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تحدث لـ                                        عن »سطوة« الفصائل

زيباري: إيران وأميركا دعمتا 
أكبر خطأ استراتيجي في العراق

الجيش السوداني يقصف 
مسقط رأس »حميدتي«

»المنتدى السعودي« يناقش 
تحديات الإعلام في العالم

ــار زيــــــــبــــــــاري، وزيــــــر  ــ ــيـ ــ ــوشـ ــ عــــــــدّ هـ
الخارجية العراقي السابق، أن التقاء 
ــلــــى دعـــــــم رئـــيـــس  أمــــيــــركــــا وإيــــــــــــران عــ
ــق نـــــوري المـــالـــكـــي بعد  ــبـ الــــــــوزراء الأسـ
انتخابات 2010 رغم »النجاح البرلماني 
والانتخابي الباهر والــواضــح« لكتلة 
إيــاد عــاوي التي كانت تضم ممثلين 
لمختلف المكونات العراقية؛ كان »أكبر 

خطأ استراتيجي« في باده.
ــلـــة مـــــع »الــــشــــرق  ــابـ ــقـ وقــــــــال فـــــي مـ
ــاء الحكومات  الأوســــط«، إن »كــل رؤسـ
طــرحــوا مــوضــوع حــصــر الــســاح بيد 
الــــدولــــة، وإلـــــى الآن غــيــر قــــادريــــن، أو 
عاجزون؛ لأن الفصائل المسلحة لديها 
إمكانات ونفوذ وتأثير أقوى«، واصفاً 
سطوة تلك الفصائل بأنها »خلل في 

المشهد العراقي«.
ــاري أن رد الأمــيــركــيــين  ــبـ ورأى زيـ
الأخير على ضربات »الحشد الشعبي« 

لــديــهــم  لمـــصـــالـــحـــهـــم »أثــــبــــت أن 
ــســتــهــدف 

ُ
الـــــــردع، وعـــنـــدمـــا ت

مصالحهم لن يتوقفوا عند 
ــن أنــه  أي شــــــيء«. وحـــــذر مـ
»في حروب غير منضبطة 

كــهــذه يــمــكــن أن تحصل 

ــاء... وبــــاب المــفــاجــآت مـــوجـــود«،  أخــــطــ
رغــم أن كــا الطرفين يقول إنــه لا يريد 
التصعيد. وأشــار إلى أن طريقة إعدام 
الرئيس الأسبق صدام حسين وتوقيته 
ــــم كــل  ــراً مـــخـــزيـــاً حــقــيــقــة. رغـ ــ »كــــانــــا أمــ
الــجــرائــم الــتــي حُــوكــم عليها، فــإن هذه 
ــراج أعطته  ــ الــطــريــقــة الــبــشــعــة فــي الإخـ
لــم تكن طريقة   لا يستحقها... 

ً
مــكــانــة

فروسية أو نبيلة لأخذ القصاص منه 
بهذا الأسلوب وبهذه البشاعة«.

ــة فــي الــعــراق 
َّ
ــن وشـــدد عــلــى أن الــسُّ

»بـــــدأوا يــســتــشــعــرون أنــهــم مــهــمّــشــون، 
وأيــضــاً مــهــجّــرون فــي ديـــارهـــم«. وأكــد 
»مئات المليارات«  تسجيل وقائع فساد بـ
من الدولارات، لم يستبعد 
اســــــتــــــخــــــدام بــعــضــهــا 
فــــي »تــــمــــويــــل حــــروب 

ونزاعات إقليمية«. 
)تفاصيل ص 4 
و5(

قالت »قـــوات الــدعــم الــســريــع«، أمس 
تلوا 

ُ
)الثاثاء(، إن 11 شخصاً على الأقل ق

وأصـــيـــب الـــعـــشـــرات فـــي قــصــف لــطــيــران 
الــجــيــش عــلــى مــديــنــة الــضــعــين عاصمة 
ولايــة شرق دارفــور )غــرب الباد(، التي 
تعدّ مركز ثقل قبيلة »الرزيقات«، ومسقط 
رأس زعيم »قوات الدعم السريع« محمد 
حمدان دقلو، الشهير باسم »حميدتي«. 
وأكــد الجيش أن »الــطــيــران الحربي دكّ 
أهـــدافـــاً عــســكــريــة فــي مــديــنــة الــضــعــين«، 
ــتـــودع أســـلـــحـــة يــتــبــع  ــهــــدف مـــسـ ــتــ و»اســ
للميليشيا الإرهــابــيــة ودمــــره تــمــامــاً«. 
وتـــحـــدث الــجــيــش عـــن مــقــتــل عـــدد كبير 
»قوات  من القادة الميدانيين و»مرتزقة« لـ

الدعم السريع«.
بـــــــدورهـــــــا، أفــــــــــادت »قــــــــــوات الــــدعــــم 
السريع« في بيان على منصة »إكــس«، 
ــاءات الأولــــيــــة تــشــيــر إلـــى  ــ ــــصــ بـــــأن الإحــ
مقتل 9 مــن أســـرة واحـــدة بينهم أطفال 
ونساء، وإصابة العشرات من المدنيين، 
إضافة إلى حرق وتدمير مئات المنازل. 
وأضافت أن القصف استهدف »معسكر 
ي 

َ
)النيم( للنازحين ومستشفى ومحطت

مياه بالمدينة«. ووصفت »قوات الدعم« 

الــقــصــف المــتــكــرر لــلــمــدنــيــين بــالــبــرامــيــل 
المــتــفــجــرة بــشــكــل مــتــعــمــد، بـــأنـــه »عــمــل 
إجـــرامـــي جـــبـــان«. ودعــــت »قــــوات الــدعــم 
الــســريــع«، المنظمات الحقوقية الدولية 
ومــؤســســات حــقــوق الإنــســان إلـــى إدانـــة 
هذه »الأفعال الوحشية المتطرفة« بحق 

الأبرياء.
في موازاة ذلك، قال سكان في منطقة 
حمرة الشيخ، إن الطيران الحربي للجيش 
أيــام متواصلة،  قصف على مــدى ثاثة 
المنطقة الواقعة في ولاية شمال كردفان 
)وســط غرب الباد(، مستهدفاً الأحياء 
ــراعـــي ومــــوارد  الــســكــنــيــة والأســــــواق والمـ
المياه. وبحسب مصادر محلية، تسببت 
الغارات في مقتل وإصابة العشرات من 
المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، 

وتعطيل المستشفى الوحيد بالمنطقة.
وفـــي الــخــرطــوم، أفـــاد شــهــود عيان 
بتجدد الاشتباكات في مناطق متفرقة 
من العاصمة، وتصاعد سحب الدخان 
في الأحياء الشرقية منها. ووفق هؤلاء، 
ــم الـــســـريـــع«  ــدعــ فـــقـــد قــصــفــت »قــــــــوات الــ
الــجــيــش في  بالمدفعية الثقيلة، مــواقــع 
ــة«، و»ســـــاح  ــامــ ــعــ ــادة الــ ــيــ ــقــ مــنــطــقــة »الــ
الإشارة« بمدينة بحري شمال العاصمة. 
)تفاصيل ص9(

انطلق »المنتدى السعودي للإعام« 
في نسخته الثالثة، أمــس )الثاثاء(، 
الــريــاض، حيث يجتمع  في العاصمة 
ـــاع الـــقـــرار ومــبــتــكــرون من 

ّ
قــــادة وصـــن

جميع أنحاء العالم على مدى يومين. 
وتتضمن الفعالية أكثر من 60 جلسة 
حوارية وورشة عمل، يشارك فيها 150 
اع الإعام والمختصين 

ّ
متحدثاً من صن

والمــمــارســين مــن مختلف دول العالم، 
حيث يتم مناقشة 80 محوراً.

وشـــهـــد الـــيـــوم الأول مـــن المــنــتــدى 
إعـــانـــات مــهــمــة عــــدة، أبـــرزهـــا إطـــاق 
وزيــر الإعـــام سلمان الــدوســري عــدداً 
ــيــــات الـــتـــطـــويـــريـــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ مـــــن الاســ
لمنظومة الإعام في السعودية، مؤكداً 
أن العام الحالي سيكون »عام التحول 
الإعــامــي فــي الــســعــوديــة«. كما أطلق 
»مركز التميز للذكاء الاصطناعي في 
الــذكــاء  الإعــــام« و»مــعــســكــر مستقبل 
الاصطناعي التوليدي فــي الإعـــام«، 
وهما مشروعان يرميان إلى متابعة 
انــعــكــاســات تــقــنــيــات بــيــانــات الـــذكـــاء 
الاصطناعي على الإعـــام، ومساندة 
ــــي تــوظــيــفــهــا  الــــــكــــــوادر الإعــــامــــيــــة فـ

بتطوير القطاع الإعامي عبر برامج 
معرفية وتقنية متخصصة.

وتـــنـــاول المــنــتــدى فــي يــومــه الأول 
مستجدات العمل الإعامي في العالم 
بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة، ســـواء المــرئــيــة أو 
المسموعة أو المطبوعة أو الرقمية، كما 
أبــرز التجارب المحلية  تم استعراض 
ــــام، ودوره  والــدولــيــة فــي مــجــال الإعـ
في القضايا الاجتماعية والسياسية 

والرياضية والاقتصادية.
وركــزت الجلسات الرئيسية على 
ــع الإعـــــــام المـــحـــلـــي والــــعــــربــــي؛ إذ  ــ واقــ
اع القرار 

ّ
تناولت المناقشات بين صن

في المجال الإعامي العربي والعالمي، 
مستقبل المنطقة في ظل تغيرات المناخ، 
ودور الإعـــام فــي مواجهة التحولات 
في المجالات المختلفة، وتأثير الإعام 
في الأزمــات، والدور المتبادل بينهما، 
ــي عـــصـــر الـــذكـــاء  وتـــنـــظـــيـــم الإعـــــــام فــ

الاصطناعي.
وتـــــــنـــــــاولـــــــت الـــــجـــــلـــــســـــات أيــــضــــاً 
ــــولات الــــكــــبــــرى فـــــي الــــريــــاضــــة  ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
ــن الـــنـــطـــاق المــحــلــي إلــى  الــســعــوديــة مـ
العالمي، وتحديات التقنية والإعــان 

في صناعة الترفيه. 
)تفاصيل ص 22(

لندن: غسان شربل

ودمدني )السودان(: محمد أمين ياسين

الرياض: محمد هلال

                                      تفتح ملف نفوذ اللغات في »اليوم العالمي للغة الأم«

السعودية تأسف لإحباط المشروع الجزائري... والجيش الإسرائيلي يعود إلى شمال غزة

تعاظُم الخطر الحوثي على خطوط الملاحة رغم الضربات الاستباقية

الروسية والفارسية والتركية والكردية تزُاحم العربية في سوريا

»فيتو« أميركي يُسقط وقف النار... واستنكار واسع

أميركا: تورط إيراني عميق في التخطيط لهجمات البحر الأحمر

يوافق اليوم 21 فبراير )شباط(، وكل عام 
»اللغة   لاحتفاء بـ

ً
 دولــيــة

ً
منذ 1996، مناسبة

الأم«. وكــانــت منظمة »يونيسكو« قــد أعلنته 
يوماً دولياً بناءً على طلب من بنغاديش ثم 
المــتــحــدة، في  الــعــامــة لــأمــم  اعتمدته الجمعية 

مسعى لتعزيز الألسن واللغات المحلية.
ــلـــف نــفــوذ  ــرق الأوســـــــــط« مـ ــ ــشـ ــ ــتـــح »الـ ــفـ وتـ
انــطــاق فعاليات المناسبة  اللغات، تزامناً مــع 
الــعــام الــحــالــي تــحــت شــعــار »الــتــعــلــيــم المــتــعــدد 
م 

ّ
الألسن بوصفه إحــدى ركائز التعليم والتعل

بين الأجيال«. وحسب المنظمة الدولية، يفتقر 

40 في المائة من سكان العالم حالياً إلــى سبل 
الوصول إلى التعليم بلغاتهم الأم، فيما يتجاوز 
ــذا الــرقــم الـــــ90 فــي المــائــة فــي بــعــض المــنــاطــق  هـ

والبلدان.
ولا شك أن شعار هذا العام يصب في صلب 
مسألة التعليم في البلدان العربية. فعلى امتداد 
الخريطة، تــراوح تعليم اللغات بين نقيضين: 
الــلــغــات الأجــنــبــيــة، لا سيما  بــلــدان طغت فيها 
الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة، عــلــى تــعــلــم الــعــربــيــة 
 كانت اللغة 

ْ
وانتشارها بين الأجيال الشابة وإن

 
ً
 وحيدة

ً
الرسمية، وبلدان فرضت العربية لغة

ــل مــنــاحــي الــحــيــاة،  ــل فـــي كـ لــلــتــعــلــم والـــتـــواصـ
وأبقت تعلم اللغات الأخرى حكراً على طبقات 

اجتماعية أو اقتصادية. وفي كلتا الحالتين كان 
الخاسر الأكبر الألسن المحلية ولغات الأقليات 

الدينية والعرقية وتلك المحكية تاريخياً.
وفي حين ترى المنظمة الدولية أن الحفاظ 
على اللغة الأم وإعـــادة إحيائها والتعلم بها، 
هي حجر الزاوية لتحقيق الفرص العادلة في 
الحصول على التعليم واستمرار التعلم مدى 
الــحــيــاة، يــرتــبــط الأمــــر أيــضــاً وإلــــى حـــدٍّ بعيد 

بالقرار السياسي ومراكز النفوذ.
وعليه، في سوريا التي تشكل مثالًا حياً 
على تقلب السلطات وانعكاس ذلك على تعليم 
 لعقود 

ً
 وحـــيـــدة

ً
ــرضــت الــعــربــيــة لــغــة

ُ
الــلــغــات، ف

المــنــاهــج حــتــى العلمية منها  طــويــلــة، وعُــربــت 

والتقنية. وبذلك، حُرمت أجيال من تعلم اللغات 
الحية فيما مُنعت أجــيــال أخـــرى مــن التحدث 

بلغة الأجداد والقومية.
والــيــوم، وبينما تتقاسم دول كــبــرى مثل 
ــيـــا وإيــــــران وتــركــيــا وجــيــوشــهــا مــســاحــة  روسـ
الـــدول تبحث  بـــدأت تلك  الــســوريــة،  الجغرافيا 
أيضاً عن نفوذ اجتماعي وثقافي، فدخلت لغات 
مثل الروسية والفارسية لتزاحم العربية في 
المناطق التي تقع تحت سلطة الحكومة السورية 
الــعــاصــمــة دمــشــق، فيما انتعشت  ومـــن بينها 
الكُردية  اللغة التركية في الشمال واستعادت 
حقها في التداول والوجود في مناطق أبنائها. 
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الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  أســقــطــت إدارة 
بــايــدن، فــي مجلس الأمـــن الـــدولـــي، مــشــروع 
قـــرار لــوقــف فـــوري للنار فــي غـــزة، وعرضت 
 يتضمن عبارة »وقف النار« ولو 

ً
نصاً بديا

بصورة مؤقتة.
)الــثــاثــاء(  واستخدمت واشنطن أمــس 
حق النقض )الفيتو( لإجهاض مشروع قرار 
»وقف  أعدته الجزائر بدعم عربي يطالب بـ
فــــوري ودائــــم لــلــنــار لأســبــاب إنــســانــيــة« في 
 يدعو إلــى »وقــف 

ً
غــزة، مقترحة نصاً بــديــا

مؤقت للنار« في »أقرب وقت عملياً«، ويحذر 
إسرائيل صراحة من تنفيذ عملية عسكرية 
ــــح بـــجـــنـــوب الـــقـــطـــاع، خــشــيــة  كـــبـــيـــرة فــــي رفـ
تهجير الفلسطينيين هناك إلى دول الجوار.
ــركـــي اســتــنــكــاراً  ــيـ ولـــقـــي »الـــفـــيـــتـــو« الأمـ
واسعاً من دول عدة ضمنها الجزائر ودول 
ــرار روســيــا  أخـــرى فــي مجلس الأمـــن عــلــى غـ
والصين. وأعربت وزارة الخارجية السعودية 
عن أسف المملكة جرّاء نقض مشروع القرار 
 عــن الـــدول 

ً
الـــذي تــقــدّمــت بــه الــجــزائــر نــيــابــة

الــعــربــيــة، وأكــــدت أن هــنــاك حــاجــة أكــثــر من 
ــتٍ مــضــى إلـــى إصـــاح مجلس الأمـــن،  أي وقـ
لــاضــطــاع بــمــســؤولــيــاتــه فـــي حــفــظ الأمـــن 
ــن دون  ــ ــلـــم الـــدولـــيـــين بــمــصــداقــيــة ومـ والـــسـ

ازدواجــيــة فــي المعايير. وحـــذرت السعودية 
مــن تفاقم الــوضــع الإنــســانــي فــي قــطــاع غزة 
الــعــمــلــيــات العسكرية  ومــحــيــطــه، وتــصــاعــد 
التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم 
أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي 
للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية 

ذات الصلة.
ميدانياً، وسعت إسرائيل هجومها في 
قطاع غزة أمس، متوغلة من جديد في حي 
الزيتون شمال القطاع في وقت واصلت فيه 

هجومها الواسع في خان يونس جنوباً.
وفـــي حــين دعـــا الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة 
ــنــــة، الـــولايـــات  الــفــلــســطــيــنــيــة نــبــيــل أبــــو رديــ
المتحدة للتدخل من أجل وقف فوري للحرب؛ 

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي 
هاليفي أن »الحرب لن تنتهي قريباً«.

في الأثــنــاء، حــذر الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي مــــن »خــــطــــورة اســـتـــمـــرار 
التصعيد في غزة، وتداعياته على استقرار 
ــــت تـــتـــواصـــل فـــيـــه جــهــود  المـــنـــطـــقـــة«، فــــي وقـ
الوساطة المصرية سعياً لاتفاق على هدنة 
في قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى 
ــيـــل وحـــركـــة »حــــمــــاس«. ووصـــل  بـــين إســـرائـ
وفـــد مــن »حـــمـــاس«، بــرئــاســة رئــيــس المكتب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة إســمــاعــيــل هــنــيــة، إلــى 
القاهرة أمس لعقد مباحثات مع مسؤولين 

مصريين حول الأوضاع في غزة. 
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فـــي ظـــل تــصــاعــد هــجــمــات الــحــوثــيــين على 
ــر، رغــــــم الـــضـــربـــات  ــ ــمــ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحــ ــ الـــســـفـــن فـ
الــدول الغربية، وجّه  الاستباقية التي تقوم بها 
مسؤول أميركي اتهامات مباشرة لإيــران بأنها 
»متورطة بعمق في التخطيط« للهجمات على 

خطوط الماحة.
ــال المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص منسق  ــ وقـ
مـــركـــز الـــتـــواصـــل الــعــالمــي فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية، جيمس روبــن، في لقاء مع إعاميين 
فــي مــقــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي لــنــدن: »فـــي 28 
الثاني( الماضي، استولت القوات  يناير )كانون 
الأميركية على أكثر من 200 طــرد تحتوي على 

صواريخ باليستية متوسطة المدى، وغيرها من 
الــتــي كــانــت فــي طريقها إلى  القاتلة  المــســاعــدات 
مناطق في اليمن تحت سيطرة الحوثيين عبر 
مــركــب فــي بــحــر الــعــرب. ومــنــذ أكــتــوبــر )تشرين 
الــحــوثــيــون صـــواريـــخ باليستية  الأول(، أطــلــق 
إيرانية عدة، متوسطة المــدى، من اليمن باتجاه 
إســرائــيــل. الإيــرانــيــون يــنــكــرون عــاقــتــهــم. ولكن 
الحقائق واضحة؛ إنهم يستخدمون المعلومات 
المضللة والإنكار لمحاولة إخفاء دورهم في زعزعة 
استقرار عمليات الشحن العالمية بأكملها«. ورداً 
»الشرق الأوسط«، أجاب: »نحن نعلم  على سؤال لـ
أن إيــران متورطة بعمق في التخطيط لعمليات 

ضد السفن التجارية في البحر الأحمر«.
ووجّه روبن أيضاً اتهامات إلى إيران بأنها 

»مكّنت من العمل المجموعات الإرهابية والفاعلين 
الفوضويين في منطقة الشرق الأوسط الكبرى«، 
)حــمــاس(  مــشــيــراً إلـــى أنــهــا »جــعــلــت مــن المــمــكــن لـــ
تنفيذ الــعــمــلــيــات الــتــي نــفــذتــهــا فــي الــســابــع من 
أكـــتـــوبـــر مـــن خــــال تــوفــيــر الأســـلـــحـــة والـــتـــدريـــب 
إيـــران »تستضيف قيادة  أكــد أن  الــخــاص«. كما 

القاعدة«، على أراضيها، وليست أفغانستان.
م فيه خطر الهجمات 

َ
جاء كامه في وقت تعاظ

الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن في الشهر 
الرابع من التصعيد، رغم الضربات الاستباقية 
الغربية، وعمليات التصدي للصواريخ والطائرات 
سيّرة، والزوارق، والغواصات الصغيرة أحادية 

ُ
الم

الاتجاه، وهو ما يُنذر بدخول المواجهة طوراً آخر، 
خصوصاً مع دخول القوات الأوروبية على الخط؛ 

للمساهمة في حماية الماحة.
ــة  ــيـ ــوثـ ــة الـــحـ ــاعــ ــمــ ــجــ ــت الــ ــ

َّ
ــن ــبــ ــيــــنــــمــــا تــ وبــ

إغـــراق سفينة بريطانية، وقــصــف سفينتين 
أقــرّت بتلقيها،  أميركيتين، وإسقاط مُسيّرة، 
ــربـــات جــديــدة  ــنـــين والـــثـــاثـــاء، ضـ يـــومـــي الاثـ
ــال الـــحـــديـــدة وجـــنـــوبـــهـــا، وصــفــتــهــا  ــمـ فــــي شـ

»الأميركية - البريطانية«.  بـ
)تفاصيل ص 2(

لندن: »الشرق الأوسط«

واشنطن: علي بردى
رام الله: كفاح زبون

الرياض ــ القاهرة: »الشرق الأوسط«

لندن: كميل الطويل

طفلة نازحة تجلس وسط أغطية ومستلزمات أخرى في رفح بجنوب قطاع غزة أمس )رويترز(
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أعــــرب مــجــلــس الـــــــوزراء الــســعــودي 
بمناسبة ذكرى »يوم التأسيس«، الذي 
يـــوافـــق الــخــمــيــس 22 فــبــرايــر )شـــبـــاط(، 
السعودية  الدولة  بمسيرة  الاعتزاز  عن 
وبما  قـــرون،   3 لنحو  الممتد  وتاريخها 
الوحدة والأمــن والاستقرار،  حققته من 
ــي الـــبـــنـــاء والــتــنــمــيــة،  ــا فــ ــتــــمــــرارهــ واســ
وصناعة مستقبل أفضل لكل مَن يعيش 
على أرض هذا الوطن الراسخ بجذوره 

في أعماق التاريخ صموداً ومجداً.
ــلـــس الـــــــــــــــوزراء، خــــال  وجــــــــــدّد مـــجـ
ــقــــدت بـــرئـــاســـة خــــادم  ــتـــي عُــ الــجــلــســة الـ
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، أمــس )الــثــاثــاء(، فــي الــريــاض، 
المملكة خــال مشاركتها  أكدته  ما  على 
في »مؤتمر ميونيخ للأمن 2024«، من 
أن الأولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في 
غــزة، والتركيز على وقــف إطــاق النار، 
وانــســحــاب قــوات الاحــتــال الإسرائيلي 
من القطاع، والعمل على زيــادة وصول 

المساعدات الإغاثية للسكان.
ـــلـــع المــجــلــس عــلــى مجمل 

ّ
بــيــنــمــا اط

ــيـــة، لا  ــة فـــي الأيــــــام المـــاضـ أعـــمـــال الــــدولــ
مع  الــعــاقــات  بتعزيز  يتصل  مــا  سيما 
الأهــداف  لتحقيق  العالم؛  دول  مختلف 
ــعـــاون  ــتـ ــة وتــــقــــويــــة أواصــــــــر الـ ــركـ ــتـ المـــشـ
والــصــداقــة فــي شــتــى المــيــاديــن، منوهاً 
في هذا السياق بنتائج استقبال الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
ــعــــودي، لــرئــيــس  مــجــلــس الـــــــــوزراء الــــســ
الــــــــوزراء الـــهـــولـــنـــدي مـــــارك روتـــــه خــال 

زيارته الرسمية للمملكة.
وأوضـــــح ســلــمــان الــــدوســــري وزيـــر 
ــودي، عـــقـــب الـــجـــلـــســـة،  ــ ــعـ ــســـ الإعـــــــــام الـــ
أن مــجــلــس الــــــــوزراء تـــابـــع المــســتــجــدات 
ــــى أن  ــة، مـــشـــيـــراً إلـ ــيــ ــدولــ الإقــلــيــمــيــة والــ
المجلس أكد أن فوز المملكة باستضافة 
»المنتدى العالمي  الدورة الحادية عشرة لـ
لدورها  ترسيخاً  يأتي   ،»2027 للمياه 
الــــريــــادي فـــي دعــــم قــضــايــا المـــيـــاه على 
المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها 
ــر لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الــتــنــمــيــة  ــمـ ــتـ المـــسـ
المستدامة. وأشــاد مجلس الـــوزراء، بما 
شهده »المنتدى العالمي للمدن الذكية«، 
ــقــــد بــــالــــريــــاض، مــــن إطــــاقــــات  الـــــــذي عُــ

وتــوقــيــع مـــذكـــرات تــفــاهــم لــإســهــام في 
ــاء بــجــودة  ــ ــقـ ــ تــعــزيــز الاســـتـــدامـــة والارتـ
الحياة بالمدن السعودية إلى مستويات 
أعـــلـــى، فـــي إطــــار مـــا تــســتــهــدفــه المملكة 
مــا لا يقل عــن 10 مــن مدنها  بتصنيف 

ضمن أفضل 50 مدينة في العالم.
ــلــــس، انــــضــــمــــام 3 مـــدن  وعـــــــدّ المــــجــ
سعودية جديدة إلى شبكة اليونيسكو 
المملكة  وتحقيق  م، 

ّ
التعل لمــدن  العالمية 

ــات  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ ــو بـــــــين الـ ــ ــمـ ــ أعــــــلــــــى مــــــعــــــدل نـ
الــســيــاحــيــة الــكــبــرى عــالمــيــاً، وتــصــدرهــا 
مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية 
عــلــى مــســتــوى الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
ــا تــولــيــه  ــ ــاً لمـ ــاسـ ــكـ ــعـ ــأتــــي انـ أفــــريــــقــــيــــا، تــ
الدولة من اهتمام ودعم غير محدودَين 

لــقــطــاعــاتــهــا كـــافـــة، لــتــكــون هــــذه الــبــاد 
نموذجاً رائداً على الأصعدة جميعها.

ــــــلــــــع مـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، عــلــى 
ّ
واط

ــى جــــــدول  ــلــ المــــــوضــــــوعــــــات المـــــــدرجـــــــة عــ
أعــمــالــه، مــن بينها مــوضــوعــات اشترك 
ــا، كــمــا  ــهــ ــتــ مــجــلــس الــــشــــورى فــــي دراســ
ــلــــى مـــــا انــــتــــهــــى إلــــيــــه كـــــل مــن  ـــــلـــــع عــ

ّ
اط

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، 
والأمنية،  السياسية  الشؤون  ومجلس 
واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة 
فــي شأنها،  الـــــوزراء  بمجلس  الــخــبــراء 
في حين أصدر عدداً من القرارات، منها 
الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في 
مــكــافــحــة الــجــرائــم بـــين حــكــومــة المملكة 
وحكومة فيتنام، والموافقة على مشروع 

التنسيق  مجلس  لإنشاء  تفاهم  مذكرة 
ــلـــي، وقـــيـــام وزيـــر  ــبـــرازيـ الـــســـعـــودي - الـ
بالتوقيع   - ينيبه  مــن  أو   - الــخــارجــيــة 

عليه.
ــي 

َ
كــمــا وافــــق المــجــلــس عــلــى مــذكــرت

للبيانات  السعودية  الهيئة  بين  تفاهم 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي الــســعــوديــة، 
وكـــل مـــن مــركــز الأبـــحـــاث الـــدولـــي حــول 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، ومــعــهــد جــوزيــف 
ســتــيــفــان فـــي ســلــوفــيــنــيــا، فـــي مــجــالات 
الذكاء  في  والابتكار  والتطوير  البحث 

الاصطناعي.
الثقافة  وزارة  قــيــام  المــجــلــس  وقــــرّر 
ــنــــون الــــعــــمــــارة والـــتـــصـــمـــيـــم(  )هـــيـــئـــة فــ
في  البريطاني  الــجــانــب  مــع  بالتباحث 

شـــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون 
ــارة والـــتـــصـــمـــيـــم بــين  ــمــ ــعــ فــــي مــــجــــال الــ
ــمـــارة والــتــصــمــيــم في  ــعـ هــيــئــة فـــنـــون الـ
في  للفنون  الملكية  والكلية  السعودية، 

المملكة المتحدة، والتوقيع عليه.
وفوّض المجلس وزير المالية رئيس 
والضريبة  الــزكــاة  هيئة  إدارة  مجلس 
بالتوقيع   - ينيبه  مــن  أو   - والــجــمــارك 
على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة 
الازدواج  لــتــجــنــب  آيــســلــنــدا،  وحــكــومــة 
الضريبي في شأن الضرائب على الدخل 
ــنـــع الـــتـــهـــرب والـــتـــجـــنـــب الــضــريــبــي،  ولمـ

ومشروع البروتوكول المرافق له.
ــــق المــجــلــس عــلــى اتــفــاقــيــة بين  ووافـ
السعودية والبرتغال، في مجال خدمات 

الجوي، وعلى مذكرة تفاهم بين  النقل 
هــيــئــة تــقــويــم الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب في 
للتربية  العربية  والمنظمة  الــســعــوديــة 
مجال  فــي  للتعاون  والــعــلــوم،  والثقافة 
الــقــيــاس والــتــقــويــم والاعـــتـــمـــاد لمناهج 

اللغة العربية وبرامجها.
وفـــــــــوّض المـــجـــلـــس وزيــــــــر الإعــــــام 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
 - يـــنـــيـــبـــه  مـــــن  أو   - الإعــــــــــام  لـــتـــنـــظـــيـــم 
في  البرتغالي  الــجــانــب  مــع  بالتباحث 
الهيئة  شأن مشروع مذكرة تفاهم بين 
السعودية،  في  الإعــام  لتنظيم  العامة 
وهــيــئــة تــنــظــيــم الإعـــــام فـــي الــبــرتــغــال، 
ــال الإعـــــــــام المـــرئـــي  ــجــ ــــي مــ ــاون فـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ

والمسموع، والتوقيع عليه.

وتــفــويــض وزيــــر الــتــعــلــيــم رئــيــس 
مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب 
يـــنـــيـــبـــه -  ــــن  ــنــــي - أو مـ الـــتـــقـــنـــي والمــــهــ
بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي 
فـــي شــــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم في 
مــجــال الــتــدريــب الــتــقــنــي والمــهــنــي بين 
ــة لـــلـــتـــدريـــب الــتــقــنــي  ــامـ ــعـ ــة الـ المـــؤســـسـ
والمهني في السعودية، ووزارة التعليم 
)إدارة  ــكــــار  والابــــتــ ــلــــوم  والــــعــ الـــعـــالـــي 
في جنوب  والتدريب(  العالي  التعليم 

أفريقيا، والتوقيع عليه.
الوكالة  بــين  اتفاقية   ووافـــق على 
الملك  ومدينة  الــذريــة،  للطاقة  الــدولــيــة 
الله للطاقة الذرية والمتجددة في  عبد 
الموظفين  برنامج  شــأن  في  السعودية 
ــرّ المــجــلــس تــفــويــض  ــ المــهــنــيــين. كــمــا أقـ
وزيـــــر الــثــقــافــة رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
ــان الــــعــــالمــــي لــلــغــة  ــمـ ــلـ ــلــــك سـ مـــجـــمـــع المــ
بالتباحث   - يــنــيــبــه  مـــن  أو   - الــعــربــيــة 
مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة 
اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان 
السعودية،  فــي  العربية  للغة  الــعــالمــي 
وجامعة طشقند الحكومية للدراسات 
الــشــرقــيــة فــي أوزبــكــســتــان، والــتــوقــيــع 

عليه.
ــلــــى الـــهـــيـــكـــل  ــلــــس عــ ووافــــــــــق المــــجــ
الــريــاضــة  ــــوزارة  لـ التنظيمي  والــدلــيــل 
وعـــلـــى الــهــيــكــل والــــدلــــيــــل الــتــنــظــيــمــي 
تمديد  المجلس  وقــرّر  التعليم،  لـــوزارة 
التي  الصغيرة  المنشأة  بإعفاء  العمل 
يــبــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــعــامــلــين فــيــهــا 9 
عمال فأقل، بمَن فيهم مالكها، من دفع 

المقابل المالي لمدة 3 سنوات.
ــيــــات لــلــمــرتــبــة  ــلـــى تــــرقــ ووافـــــــــق عـ
الـــــرابـــــعـــــة عــــــشــــــرة، وتـــعـــيـــيـــنـــين عــلــى 
ــي »ســفــيــر« و»وزيــــــر مــفــوض« 

َ
وظــيــفــت

ــلــع مجلس 
ّ
بــــوزارة الــخــارجــيــة، كما اط

ــدد مـــن المـــوضـــوعـــات  الــــــــوزراء، عــلــى عــ
الــعــامــة المـــدرجـــة عــلــى جــــدول أعــمــالــه، 
ــة لـــــــوزارة  ــنـــويـ مــــن بــيــنــهــا تــــقــــاريــــر سـ
الشؤون الإسامية والدعوة والإرشاد، 
والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، وهــيــئــة الــحــكــومــة 
لإدارة  ــنــــي  الــــوطــ ــز  ــ ــركــ ــ والمــ ــيــــة،  ــمــ ــرقــ الــ
النفايات، ومجمع الملك سلمان العالمي 
للغة الــعــربــيــة. وقـــد اتــخــذ المــجــلــس ما 

يلزم حيال تلك الموضوعات.
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مجلس الوزراء: فوز 
المملكة باستضافة 

الدورة الـ11 لـ»المنتدى 
العالمي للمياه« يأتي 

ترسيخاً لدورها الريادي

ASHARQ AL-AWSAT

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يعرب عن اعتزازه بذكرى »يوم التأسيس« وبما تحقق من وحدة وأمن واستقرار

السعودية تجدد التأكيد على أولوية إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
الرياض: »الشرق الأوسط«

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء في الرياض )واس(

بيان مشترك يرفض ادعاءات إيران حول حقل »الدرّة«

الكويت وقطر لتعزيز التعاون الدفاعي
ــر، الــــثــــاثــــاء،  ــ ــطــ ــ أكـــــــــدت الــــكــــويــــت وقــ
حرصهما عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون الــدفــاعــي 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، وتــطــويــر الــعــاقــات 
والـــشـــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة لــحــمــايــة أمــن 

واستقرار البلدين والمنطقة.
وفــــي بـــيـــان مــشــتــرك صــــدر فـــي خــتــام 
الأحمد  الشيخ مشعل  الكويت  أمير  زيــارة 
الصباح، لقطر ولقائه الأمير الشيخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أكــــد الــجــانــبــان أهــمــيــة 
ــــراق اتـــفـــاقـــيـــة تــنــظــيــم المـــاحـــة  ــعـ ــ ــــزام الـ ــتـ ــ الـ
ــلـــه«، كــمــا أكـــدا  ــور عــبــد الـ الــبــحــريــة فـــي »خــ
المناطق  فــي  بأكمله  يقع  »الـــــدرّة«  حقل  أن 
البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات 
المــحــاذيــة  المــغــمــورة  المنطقة  فــي  الطبيعية 
الكويتية – السعودية،  للمنطقة المقسومة 
بما فيها حقل »الــدرّة« بكامله، هي ملكية 
مــشــتــركــة بـــين دولــــة الــكــويــت والــســعــوديــة 
الـــقـــاطـــع لأي  الـــرفـــض  تــأكــيــد  فـــقـــط، وزادا 
ادعــــــــاءات )إيــــرانــــيــــة( بـــوجـــود حـــقـــوق لأي 

طرف آخر في هذا الحقل.
ــنـــي أعــــــرب  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ وفــــــــي الــــــشــــــأن الـ
الكارثة  حــيــال  قلقهما  بــالــغ  عــن  الجانبان 
الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة الاعتداءات 
الــقــائــمــة على  الــســافــرة لإســرائــيــل السلطة 
إسرائيل  بالضغط على  الاحتال، وطالبا 
لإيـــقـــاف عــدوانــهــا ومــنــع مـــحـــاولات فــرض 
من  الفلسطينيين  على  الــقــســري  التهجير 

قطاع غزة.
وقد غادر أمير الكويت الشيخ مشعل 
ــد الــــصــــبــــاح، الــــــدوحــــــة، بـــعـــد ظــهــر  ــ ــمـ ــ الأحـ
التقى  لقطر  قصيرة  زيـــارة  بعد  الــثــاثــاء، 

خالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وصــدر في ختام زيــارة أمير الكويت، 
لقطر بــيــان كــويــتــي – قــطــري مــشــتــرك جــاء 
عُقدت  الرسمية  المباحثات  جلسة  أن  فيه 
ــيـــري بـــين الــشــيــخ مشعل  فـــي الــــديــــوان الأمـ
الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، 
والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قطر، استعرضا خالها العاقات الثنائية 
بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات 

كافة.
وجـــاء فــي الــبــيــان أن الجانبين أشــادا 
والاستثمارات  التجارية  العاقات  »نمو  بـ
الثنائية بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل 
الـــتـــجـــاري بـــين دولــــة الــكــويــت ودولـــــة قطر 
 1 .94  ،2023 الأول(  )تشرين  أكتوبر  حتى 
مــلــيــار دولار، وأكــــدا أهــمــيــة تــوســيــع آفــاق 
الــتــعــاون والــشــراكــة الاقــتــصــاديــة بينهما، 
في  المتاحة  الفرص  بين  التكامل  وتحقيق 
الــبــلــديــن، واســتــكــشــاف وتــطــويــر الــفــرص 
الاقتصادية في ضوء )رؤية الكويت 2035( 

و)رؤية قطر 2030(«.
ورحب الجانبان بتوسيع المستثمرين 

أعمالهما  والقطرية  الكويتية  والــشــركــات 
في البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة 
في المشاريع العماقة التي تشهدها جميع 

القطاعات.
إلى  تطلعهما  عن  الجانبان  ر  عبَّ كما 
أعمال  من  السادسة  الـــدورة  أعمال  انعقاد 
الكويتية  العليا المشتركة للتعاون  اللجنة 
– القطرية المقرر عقدها خال العام الجاري 
في العاصمة الدوحة، والعمل على تنفيذ 
الاتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم والــبــرامــج 

المشتركة التي جرى التوافق عليها.
ونـــــوه الـــجـــانـــبـــان بـــالـــتـــعـــاون الــوثــيــق 
السياسية،  المــجــالات:  بينهما في مختلف 
ــتـــصـــاديـــة،  والـــعـــســـكـــريـــة، والأمــــنــــيــــة، والاقـ
والثقافية، والعلمية، والرياضية، وغيرها 

من مجالات التعاون المشترك.
أكــدا  الدفاعي والأمــنــي،  وفــي الجانب 
الدفاعي  التعاون  تعزيز  على  »حرصهما 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، وتــطــويــر الــعــاقــات 
والـــشـــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة لــحــمــايــة أمــن 
واســـتـــقـــرار الــبــلــديــن والمـــنـــطـــقـــة«، وأشـــــادا 
»مــســتــوى الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الأمــنــي  بـــ

القائم بين البلدين«.
وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: 
مكافحة الجرائم بأشكالها كافة، ومكافحة 
ــحـــــــدود، ومــــحــــاربــــة  المـــــــخـــــــدرات، وأمــــــــن الـــــ
الـــتـــطـــرف، وخـــطـــاب الــكــراهــيــة والإرهــــــاب، 
ونـــشـــر ثــقــافــة الاعــــتــــدال والـــتـــســـامـــح، بما 

يحقق الأمن والاستقرار للبلدين.
وتــــــداول الــجــانــبــان مــســيــرة الــتــعــاون 
الخليجي المشترك، وما حققته من منجزات 
 لتطلعات مواطني دول المجلس 

ً
بارزة تلبية

نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل. 
وأكدا أهمية الحفاظ على تماسك وتضامن 
الجهود  المجلس ووحدتها، وتكثيف  دول 
لاســتــكــمــال مــقــومــات الــوحــدة الاقــتــصــاديــة 
المشتركة،  والأمنية  الدفاعية  والمنظومتين 
بما يضمن استقرار دول المجلس وتعزيز 

دورها الإقليمي والدولي ويحقق الأهداف 
السامية لهذه المنظومة المباركة.

ــدات  ــجــ ــتــ ــســ ــان مــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ــجــ ــ ونـــــــاقـــــــش الــ
الأوضــــــاع الإقــلــيــمــيــة وانــعــكــاســاتــهــا على 
الــــعــــاقــــات الـــعـــربـــيـــة – الـــعـــربـــيـــة والأمــــــن 
والاســــــتــــــقــــــرار الإقــــلــــيــــمــــي، وشـــــــــــددا عــلــى 
أهــمــيــة احـــتـــرام جــمــهــوريــة الـــعـــراق ســيــادة 
دولـــة الــكــويــت ووحــــدة أراضــيــهــا، والــتــزام 
والدولية  الثنائية  والاتفاقيات  التعهدات 
وجميع قــرارات الأمــم المتحدة ذات الصلة، 
ــم 833  ــ خـــصـــوصـــاً قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـ
تــرســيــم  ــه  ــبـ ــمـــوجـ بـ جــــــرى  الــــــــذي   )1993(
الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت 
وجـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراق، وأهـــمـــيـــة اســتــكــمــال 
تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة بــين الــبــلــديــن لما 

بعد العامة البحرية 162.
وأكـــد الــجــانــبــان أهمية الــتــزام الــعــراق 
في »خور  البحرية  الماحة  تنظيم  اتفاقية 
ــة بــــين دولـــــــة الـــكـــويـــت  ــعــ ــ

َّ
ــوق ــد الــــلــــه« المــ ــبـ عـ

ــــراق بـــتـــاريـــخ 29 أبـــريـــل  ــعـ ــ ــة الـ ــهـــوريـ ــمـ وجـ
الــتــي دخــلــت حــيّــز النفاذ  )نــيــســان( 2012، 
الأول( 2013  )كـــانـــون  بــتــاريــخ 5 ديــســمــبــر 
بــعــد الــتــصــديــق عــلــيــهــا مـــن كـــا الــبــلــديــن، 
وإيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة 
إلغاء  ورفـــض   ،2013 ديسمبر   18 بــتــاريــخ 
الجانب العراقي وبشكل أحادي بروتوكول 
ع عام 2008 وخريطته 

َّ
المبادلة الأمني الموق

المـــعـــتـــمـــدة فــــي الـــخـــطـــة المـــشـــتـــركـــة لــضــمــان 
عة 

َّ
ســامــة المــاحــة فــي خــور عبد الــلــه الموق

 ،2014 ديسمبر   28 بتاريخ  الجانبين  بــين 
والــلــتــين تضمنتا آلــيــة واضــحــة ومــحــددة 

للتعديل والإلغاء.
ــن رقــم  ــرار مــجــلــس الأمــ ــــددا دعـــم قــ وجـ
المــمــثــل  ــــن  مـ يـــطـــلـــب  الـــــــذي   )2013(  2107
الـــــخـــــاص لــــلأمــــين الـــــعـــــام ورئـــــيـــــس بــعــثــة 
الأمــــم المــتــحــدة لمــســاعــدة الـــعـــراق »يــونــامــي 
الجهود  وتسهيل  ودعــم  تعزيز   »UNAMI
الكويتيين  المفقودين  بالبحث عن  المتعلقة 

ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم. 

جانب من مراسم استقبال أمير الكويت لدى زيارته قطر )قنا(

الدوحة: »الشرق الأوسط«

فرنسا تدمّر مُسيّرتين... والجماعة تتبنى قصف »سفينتين أميركيتين«

تعاظُم الهجمات الحوثية البحرية
في  الحوثية  الهجمات  خطر  ــم 

َ
تــعــاظ

الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن فـــي الــشــهــر 
ــات  ــربـ ــــن الـــتـــصـــعـــيـــد، رغــــــم الـــضـ الـــــرابـــــع مـ
الاســتــبــاقــيــة الــغــربــيــة وعــمــلــيــات الــتــصــدي 
ــســيّــرة والـــزوارق 

ُ
الم للصواريخ والــطــائــرات 

والـــغـــواصـــات الــصــغــيــرة أحـــاديـــة الاتــجــاه، 
وهو ما يُنذر بدخول المواجهة طوراً آخر، 
بخاصة مع دخــول القوات الأوروبــيــة على 

الخط للمساهمة في حماية الماحة.
ـــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 

َّ
وبــيــنــمــا تـــبـــن

إغراق سفينة بريطانية وقصف سفينتين 
أميركيتين وإسقاط مُسيّرة، أقرت بتلقيها، 
يــومــي الاثــنــين والــثــاثــاء، ضــربــات جديدة 
فــي شــمــال الــحــديــدة وجــنــوبــهــا، وصفتها 

»الأميركية - البريطانية«. بـ
وتــشــن الــجــمــاعــة المــدعــومــة مــن إيـــران 
الماضي،  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   19 منذ 
هجمات ضد السفن بلغت نحو 41، وأدت 
إلــــى إصـــابـــة 10 ســفــن عــلــى الأقــــل وإغــــراق 
واحدة، تحت مزاعم مساندة الفلسطينيين 
فـــي غــــزة ومــنــع المـــاحـــة مـــن وإلــــى المــوانــئ 
أهدافها  إلــى  تضيف  أن  قبل  الإسرائيلية، 
سفن واشنطن ولندن رداً على ضرباتهما.

ومع تصاعد التهديد البحري لحركة 
المـــاحـــة فـــي أهــــم مــمــر مـــائـــي، قــالــت وزارة 

الدفاع الفرنسية، الثاثاء، إن سفناً حربية 
ــر اعـــتـــرضـــت  ــ ــمـ ــ ــــي الـــبـــحـــر الأحـ فـــرنـــســـيـــة فـ
طــــائــــرتــــين مُــــســــيّــــرتــــين ودمــــرتــــهــــمــــا بــعــد 

انطاقهما من اليمن لشن هجمات.
وأضــافــت فــي بــيــان نقلته »رويــتــرز«، 
ليلة الثاثاء، أن فرقاطات فرنسية متعددة 
المــهــام رصـــدت فــي مناطق الــدوريــات التي 
تــقــوم بها فــي خليج عــدن وجــنــوب البحر 
مُسيّرة  بطائرات  متعددة  الأحمر هجمات 
ــبـــاك مـــع طــائــرتــين  ــتـ مـــن الـــيـــمـــن. وتــــم الاشـ

مُسيّرتين وتدميرهما.
وأقــــرت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، الــثــاثــاء، 
بتلقي غــارة على موقع لها في مزرعة في 
مــديــريــة الــضــحــي شــمــال مــديــنــة الــحــديــدة، 
فــيــمــا نــقــل إعــــام أمــيــركــي عـــن مــســؤولــين، 
أن واشــنــطــن شــنــت ضـــربـــات عــلــى مــواقــع 
الجماعة. وقالت شبكة »إن بي سي  نيوز«، 
ـــين أمــيــركــيــين 

َ
 عـــن مـــســـؤول

ً
ــاء، نـــقـــا ــثـــاثـ الـ

المركزية الأميركية  القيادة  اثنين، إن قوات 
ــــدة ضــد  ــديـ ــ ــــات جـ ــربـ ــ ـــــذت، الاثـــــنـــــين، ضـ

ّ
نـــــف

جماعة الحوثي في اليمن.
ــات  ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ إن  المـــــــــســـــــــؤولان  وقـــــــــــال 
الأميركية التي وقعت بين الساعة 12 ظهراً 
والثامنة مساءً بتوقيت صنعاء استهدفت 
إطــاق صواريخ متنقلة ومنظومة  منصة 
ــرات مُـــســـيّـــرة، وفــــق مـــا نــقــلــتــه »وكــالــة  ــائـ طـ

أنباء العالم العربي«.

وذكـــر المــســؤولان أيــضــاً أن الحوثيين 
استهدفوا سفينتين أميركيتين، الاثنين، إذ 
السفينة  على  باليستياً  صــاروخــاً  أطلقوا 
مملوكة  سفينة  وهــي  تشامبيون«،  »ســي 
اليوناني،  العلم  وترفع  المتحدة  للولايات 
دون وقوع أي أضرار. وأضافا أن السفينة 
الـــثـــانـــيـــة »نـــوفـــيـــس فــــورتــــشــــن« المــمــلــوكــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة الــتــي تــرفــع علم جزيرة 
مارشال، تعرّضت لهجوم بطائرة مُسيّرة. 
سيّرة السفينة بشكل 

ُ
ولم تصب الطائرة الم

مباشر، ولكنها تعرضت لأضرار طفيفة.
ــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري بــاســم  ـــى المـ

َّ
ــن ــبـ وتـ

الحوثيين يحيى سريع، في بيان استهداف 
الــســفــيــنــتــين الأمــيــركــيــتــين فـــي خــلــيــج عــدن 
ــا »ســــــي تـــشـــامـــبـــيـــون« و» نــوفــيــس  ــمــ وهــ
فــــورتــــشــــن« بــــصــــواريــــخ مـــنـــاســـبـــة، زاعـــمـــاً 
إصابتهما إصابة مباشرة. وأكد المتحدث 
»روبي  البريطانية  السفينة  غرق  الحوثي 
ــائـــرة مُــســيّــرة  ــار«، الاثــــنــــين، وإســــقــــاط طـ ــ مــ
أميركية من طراز »إم كيو 9«، مهدداً بمزيد 
من الهجمات التي تقول الجماعة إنها لن 

تتوقف إلا بدخول المساعدات إلى غزة.
 وفي ظل تصعيد الحوثيين البحري 
ــا إلـــى المــســاعــدة الــعــســكــريــة  ــ تــســعــى أوروبــ
ــة الـــســـفـــن وعـــمـــلـــيـــات  ــايـ ــمـ المــــشــــروطــــة بـــحـ
الـــضـــربـــات  ــي  فــ المــــشــــاركــــة  ــتـــصـــدي دون  الـ
المباشرة ضد الحوثيين، مع مرافقة السفن 

الثاثاء، عن  التجارية. ونقلت »رويــتــرز«، 
شركة الشحن والنقل الفرنسية )سي إم إيه 
– سي إم جي( أن سفينة الحاويات التابعة 
ــبَـــرت الــبــحــر الأحــمــر  ــيـــرن« عـ ــول فـ ــ لــهــا »جـ
تــحــت حـــراســـة الــبــحــريــة الــفــرنــســيــة، وذلـــك 
بعد تعليق عمليات المرور بسبب المخاطر 
الأمــنــيــة فـــي وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر. 
وقــالــت الــشــركــة فــي بــيــان: »عــبَــرت سفينة 
ــول فـــيـــرن الـــتـــابـــعـــة لــشــركــة  ــ الــــحــــاويــــات جـ
)سي إم إيه – سي إم جي(، البحر الأحمر، 
الفرنسية  البحرية  الــقــوات  مــع  بالتنسيق 
وقوع  من دون  )ألـــزاس(  الفرقاطة  ترافقها 

أي حادث«.
فــي غــضــون ذلـــك وصـــف وزيـــر الــدفــاع 
العملية  بــيــســتــوريــوس،  بـــوريـــس  الألمـــانـــي 
الـــخـــطـــيـــرة لـــلـــفـــرقـــاطـــة الألمـــانـــيـــة »هــيــســن« 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر لــلــمــشــاركــة فـــي تــأمــين 
الــنــقــل الــتــجــاري فــي الــبــحــر الأحــمــر، بأنها 
ــــى أن ألمـــانـــيـــا مــســتــعــدة  بــمــثــابــة إشـــــــارة إلـ
وقــادرة على الاضطاع بمسؤوليتها على 
الصعيد الدولي. ويصوّت البرلمان الألماني 
عــلــى الــتــفــويــض الـــخـــاص بـــهـــذه الــعــمــلــيــة، 
الجمعة، وفــي حــال وافــق الــبــرلمــان كما هو 
ــإن الــفــرقــاطــة الـــتـــي يــقــع مــقــرهــا  ـــع، فــ

َّ
مـــتـــوق

فـــي مــيــنــاء فــيــلــهــلــمــســهــافــن، شـــمـــال غــربــي 
ألمانيا، ستدخل مباشرة من قناة السويس 

المصرية إلى البحر الأحمر.

عدن: علي ربيع

روبن أكد أن »قيادة القاعدة« في إيران وليس أفغانستان

مسؤول أميركي: طهران خططت لهجمات البحر الأحمر
هم مسؤول أميركي إيران بالتورط، 

ّ
ات

بشكل عميق، في التخطيط للهجمات على 
قيادة  أن  مؤكداً  الأحمر،  البحر  في  السفن 
تنظيم »القاعدة« موجودة حالياً في إيران، 

وليس أفغانستان.
ــي الـــخـــاص  ــركــ ــيــ وقـــــــال المــــبــــعــــوث الأمــ
منسق مــركــز الــتــواصــل الــعــالمــي فــي وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، جيمس روبــــن، في 
لقاء مــع مجموعة مــن الإعــامــيــين فــي مقر 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي لــنــدن، إن هجمات 
الحوثيين على السفن التجارية في البحر 
الأحــمــر تــتــم بــدعــم مــبــاشــر مــن الإيــرانــيــين، 
وهو أمر دأبت طهران على نفيه. وأوضح: 
»فـــي 28 يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( المــاضــي، 
اســتــولــت الــقــوات الأمــيــركــيــة على أكــثــر من 
200 طرد تحتوي على صواريخ باليستية 
مــتــوســطــة المــــدى، وغــيــرهــا مــن المــســاعــدات 
القاتلة التي كانت في طريقها إلى مناطق 

فـــي الــيــمــن تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــين عبر 
ــرب. ومــــنــــذ أكـــتـــوبـــر  ــ ــعـ ــ مــــركــــب فــــي بـــحـــر الـ
)تشرين الأول(، أطلق الحوثيون صواريخ 
باليستية إيرانية عدة، متوسطة المدى من 
اليمن باتجاه إسرائيل. الإيرانيون ينكرون 
عــاقــتــهــم. ولــكــن الــحــقــائــق واضـــحـــة؛ إنهم 
والإنــكــار  المضللة  المعلومات  يستخدمون 
لمحاولة إخفاء دورهــم في زعزعة استقرار 
عمليات الشحن العالمية بأكملها، وهذا ما 
يعني أن كل دولة في العالم تواجه تكاليف 
مـــتـــزايـــدة وتــتــحــمــل مــخــاطــر أكـــبـــر بسبب 
»الشرق  تصرفات إيران«. ورداً على سؤال لـ
الأوسط« عن مدى الدعم الإيراني لهجمات 
ــران  ــ الـــحـــوثـــي، أجـــــــاب: »نـــحـــن نــعــلــم أن إيـ
الــتــخــطــيــط لعمليات  فـــي  مــتــورطــة بــعــمــق 
الأحمر«،  البحر  في  التجارية  السفن  ضد 
رافضاً الخوض في تفاصيل عن التخطيط 

للهجمات.
ــاً اتــــهــــامــــات إلـــى  ووجـــــــه روبـــــــن أيــــضــ
إيــران بأنها »مكّنت من العمل المجموعات 

الإرهــــابــــيــــة والـــفـــاعـــلـــين الـــفـــوضـــويـــين فــي 
ــط الــكــبــرى«. وأشـــار  منطقة الــشــرق الأوســ
)حماس(  إلى أن إيران »جعلت من الممكن لـ
السابع  في  نفذتها  التي  العمليات  تنفيذ 
مــــن أكـــتـــوبـــر مــــن خـــــال تـــوفـــيـــر الأســـلـــحـــة 
والتدريب الخاص، وهذا لا يتعلق بما إذا 
كانوا )الإيرانيون( مشاركين في التخطيط 
لها. أقــول إنهم مكّنوا )حــمــاس( من خال 
الــتــدريــب والــدعــم الــلــذيــن قــدمــوهــمــا لــهــا«، 
ــمــــاس« في  مــضــيــفــاً أن عــمــلــيــة تــمــكــين »حــ
غــزة تضمنت تقديم »عــشــرات المــايــين من 

الدولارات«.
وتـــابـــع المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي أن إيــــران 
»تستضيف تنظيم )القاعدة( داخل إيران. 
ــران. الإيـــرانـــيـــون  ــادة )الـــقـــاعـــدة( فـــي إيـــــ ــيـ قـ
ــاعـــدة( عــنــدهــم. لقد  ــقـ يــعــلــمــون أن مــقــر )الـ
ــه.  ــأنـ ــدة( ثـــــم كـــــذبـــــوا بـــشـ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ مــــكــــنــــوه )ال
يعلمون أن مقر قيادة )القاعدة( هناك. لقد 
اســتــخــدمــوا الــدعــايــة والمــعــلــومــات المضللة 
ــاذا تفعل  ــ ــــك«. وزاد: »لمـ لمــحــاولــة إخـــفـــاء ذلـ

إيـــران ذلـــك؟ لأنــهــا تــحــاول خلق الفوضى، 
وهذا ما يبدو هدفهم«.

»الــــشــــرق  لـــــ ســــــــؤال  ــلــــى  عــ رداً  وأكــــــــــد، 
التنظيم  »الـــقـــاعـــدة«،  قــيــادة  أن  الأوســـــط«، 
ــــوده »فـــعـــلـــيـــاً« حـــالـــيـــاً المـــصـــري  ــقـ ــ الــــــــذي يـ
ســيــف الـــعـــدل )الــخــلــيــفــة المـــفـــتـــرض لأيــمــن 
الظواهري(، موجودة في إيــران وليس في 

أفغانستان.
وشـــدد روبـــن عــلــى أنـــه »إذا لــم ترغب 
ــود قـــيـــادة  ــ ــ ــــي وجــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــحـــكـــومـــة الإيـ
ــنـــاك. إنــهــم  ــانـــوا هـ ــا كـ ــنـــاك، لمـ )الـــقـــاعـــدة( هـ
ــم هــــنــــاك، ثــــم يـــنـــكـــرون  ســــعــــداء بــــوجــــودهــ
ــيــــادة )الــــقــــاعــــدة( هــــي بــقــايــا  ــم. قــ ــ ــودهـ ــ وجـ
أدت  الــتــي  العمليات  نــفــذت  الــتــي  الجماعة 
إلـــى الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب وكـــل الــفــوضــى 
التي تلت ذلك منذ البداية في 11 سبتمبر 
الإيــرانــيــة تسمح  الحكومة   .2001 )أيــلــول( 
لهم بالوجود ثم تنكر أنهم هناك. لا توجد 
إيـــران لا ترغب  فــي  مجموعات ذات أهمية 

الحكومة الإيرانية في وجودها«.

لندن: كميل الطويل



ــان الإيــــرانــــي محمد  قــــال رئــيــس الأركــــ
باقري إن الانتخابات في بلاده، تستعرض 
وذلك  العالم«  في  الحقيقية  »الديمقراطية 
ــلـــى بـــعـــد عــــشــــرة أيـــــــام مــــن الانـــتـــخـــابـــات  عـ
الخميس،  حملتها  تبدأ  التي  التشريعية 
ــرات عــلــى قـــدرة  فـــي وقــــت لـــم تــظــهــر مــــؤشــ
الإيرانيين  إقناع  على  السياسية  الأطـــراف 

بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.
ويـــصـــرّ كــبــار المــســؤولــين الإيــرانــيــين، 
عــلــى رأســـهـــم صــاحــب كــلــمــة الــفــصــل، علي 
ــع نــســبــة المـــشـــاركـــة فــي  ــ خــامــنــئــي عـــلـــى رفـ
بــعــد  الـــــبـــــلاد،  تـــشـــهـــدهـــا  انــــتــــخــــابــــات  أول 
ت البلاد 

ّ
احتجاجات مهسا أميني، التي هز

أكبر  2022، وشكّلت  )أيــلــول(  فــي سبتمبر 
تحدٍ للحكام على مدى 45 عاماً.

وسيبدأ المرشحون الأربعاء حملاتهم 
الانتخابية، وبالفعل بدأت منذ أيام حملة 
انــتــخــابــات مــجــلــس خـــبـــراء الـــقـــيـــادة، الـــذي 
يضم 88 رجل دين متنفذاً من المفترض أن 
 85( خامنئي  عــلــي  المــرشــد  خليفة  يعلنوا 
إذا  المقبلة،  الثمانية  السنوات  عاماً( خلال 

تعذرت ممارسة مهامه.
ــى مــــــرحــــــلــــــين، وافـــــــــــــق مـــجـــلـــس  ــ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
الــــداخــــلــــيــــة،  ووزارة  ــــور  ــتـ ــ ــــدسـ الـ صــــيــــانــــة 
عــلــى أكــثــر 15 ألـــف طــلــب مــن أصـــل 45 ألــف 
لخوض  الترشح  بطلبات  تقدموا  شخص 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وانــتــقــدت أحـــزاب 
طلبات  رفــض  والمعتدل  الإصــلاحــي  التيار 
مــرشــحــيــهــم الأســـاســـيـــين لـــدخـــول الــســبــاق 

الانتخابي.
ــر لـــلـــعـــالـــم  ــهــ ــنــــظــ وقــــــــــال بـــــــاقـــــــري: »ســ
الديمقراطية الحقيقية في الأول من مارس 
)آذار(«. ووصف انتخاب البرلمان في فترة 
عهد الشاه، قبل ثورة 1979، بأنه »لم يكن 
أكــثــر مــن مــجــرد قــشــرة وظـــاهـــر« وأضــــاف: 
»الـــيـــوم نــحــن كــمــواطــنــين، نــقــرر مَـــن يدخل 

البرلمان، ومجلس خبراء القيادة«.
ــــح بـــاقـــري أن انــتــخــابــات الأول  وأوضـ
من مارس، »إحدى لحظات الاختبار للأمة 
الــفــرصــة للتأثير  ــيـــة، وقــــد وجـــدنـــا  الإيـــرانـ
ــا... بــــلادنــــا ســتــســتــعــرض  ــيــــرنــ ــلـــى مــــصــ عـ

الديمقراطية الحقيقية في العالم«.
في الأثناء، قال وزير الداخلية، أحمد 
وحيدي إن »15 ألفاً و200 مرشح ما يعادل 
75 فــي المــائــة مــن المــرشــحــين، سيخوضون 
الانتخابات وفقاً للنتائج النهائية لمن تمت 

الموافقة على طلباتهم«.
وأوضـــــح وحـــيـــدي أن »كــــل الــتــيــارات 
ــــات والمــــــــذاقــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ والمـ
حـــاضـــرة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وهــــي فــرصــة 
وخلق  مصيرهم  لتحديد  للناس  ثمينة 

ملحمة«.
ووجّـــهـــت شــخــصــيــات إصــلاحــيــة، من 
بــيــنــهــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــحــمــد خــاتــمــي 
وعضو اللجنة المركزية لجبهة الإصلاحات 
ــــك، عـــضـــو الــجــبــهــة  ــذلـ ــ مــحــســن آرمــــــــين، وكـ
المــــســــجــــون فـــــي ســــجــــن إيـــــفـــــين، مــصــطــفــى 
العملية  لمــســار  انــتــقــادات حــــادة  زاده  تـــاج 

الانتخابية. 
وانــتــقــدت جــبــهــة الإصــــلاحــــات، بياناً 
ــة، وأعــــــــادت  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ نــــشــــرتــــه صـــحـــيـــفـــة إصـ
نــشــره وكــــالات أنــبــاء حكومية عــلــى نطاق 
واســـع، يــدعــو الإيــرانــيــين إلــى المــشــاركــة في 

الانتخابات.
ــــي مــحــمــد  ــــلاحــ ــيــــس الإصــ ــرئــ وقــــــــال الــ
ــــلاده »بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن  خــاتــمــي إن بـ
إقامة انتخابات حرة وديمقراطية«.  وقبل 
ذلـــك، قــال نجل حليفه، مــهــدي كــروبــي، إن 

والـــده المــوقــوف تحت الإقــامــة الجبرية، لن 
يعلن عن الانتخابات وسيلتزم الصمت.

ــوه الــتــيــار الإصـــلاحـــي،  ــ ــرز وجـ ــ ــا أبـ أمــ
قــــرر مـــن سجن  فــقــد  تــــاج زاده،  مــصــطــفــى 
إيفين، مقاطعة الانتخابات، متهماً المرشد 
»غــــص الـــبـــصـــر عــــن الــحــقــائــق  ـــ ــي بــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الــكــارثــيــة فـــي الـــبـــلاد، وتــجــاهــل احــتــجــاج 
مــلايــين الإيــرانــيــين«، لافــتــاً إلــى أن البرلمان 
»ليس المرجع التشريعي الوحيد ولا يملك 
حـــق الــتــحــقــيــق فـــي كـــل الـــقـــضـــايـــا، ولــيــس 
بمقدوره مناقشة أهلية الرئيس ولا يتمتع 
الإدلاء  عند  قضائية  بحصانة  المــشــرّعــون 

بآراء سياسية«.
الــتــيــارات الإصلاحية  وتــكــافــح بعض 
ــلــــة فــي  ــم قــــائــــمــــة بــــديــ ــديـ ــقـ ــتـ والمــــعــــتــــدلــــة، لـ
مــرشــحــين مستقلين،  تــضــم  الانـــتـــخـــابـــات، 
ومعتدلين؛ بهدف مواجهة التيار المحافظ 
المتشدد، المؤيد للحكومة، الذي يشارك في 

الانتخابات من دون إقصاء مرشحيه.
وفــي هــذا الــصــدد، أعــلــن نــائــب رئيس 
السابق، علي مطهري وهو صهر  البرلمان 
رئــيــس الــبــرلمــان الــســابــق، علي لاريــجــانــي، 

ثلاثين  تضم  أنتخابية  قائمة  تشكيل  عــن 
مرشحاً لمواجهة المحافظين.

سنوات  أربــع  قبل  مطهري  واستبعد 
مــن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، كــمــا رفــض 
طــلــبــه لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. 
ــــق مـــطـــهـــري مـــســـمـــى »صـــــــــداي مــلــت  ــلـ ــ وأطـ

)صوت الشعب(« على قائمته الانتخابية.
ــا«  ــنــ ــســ ــة »إيــ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــري لـ ــهــ ــطــ وقـــــــــال مــ
الحكومية: إن 10 من 30 عضواً في القائمة 
لــديــهــم الــحــظــوظ للحصول عــلــى أصـــوات. 
وقال: إن بعض المرشحين في قائمته »غير 
معروف«. بدوره، قال أسد الله بادمجيان، 
أمـــين عـــام »حــــزب مــؤتــلــفــه إســـلامـــي«، أبــرز 
ــم تـــجـــار  ــة الـــــــذي يـــضـ ــظـ ــافـ ــحـ ــــارات المـ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
قوائم  لديهم  المحافظين  إن  طــهــران:  ــازار  بـ
ــدة فــــي طــــهــــران، الـــتـــي تــبــلــغ  ــ انــتــخــابــيــة عـ

حصتها في البرلمان 30 مقعداً.
وســجــلــت الــعــاصــمــة طـــهـــران إحــجــامــاً 
الــبــرلمــان  انــتــخــابــات  فــي  للناخبين  قياسياً 
ــكــــررت الأرقـــــــام في  ــنــــوات، وتــ قــبــل أربـــــع ســ
وتــراوحــت   .2021 لعام  الرئاسة  انتخابات 

النسبة في كل منها بين 24 و26 في المائة.
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قال وزير الداخلية 
الإيراني إن »كل 

التيارات والمجموعات 
والمذاقات السياسية 

حاضرة في الانتخابات«

ASHARQ AL-AWSAT

خبراء لـ                                   : الحكومة تحاول كسر العزلة لكنّ دولًا عربية تحتاج إلى ثقة أكبر

ماذا تريد بغداد من استضافة القمة العربية 2025؟
بـــعـــد إعـــــــلان بــــغــــداد تـــقـــديـــمـــهـــا طــلــبــاً 
فــــي 2025،  ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــة  ــمـ ــقـ الـ ــة  ــافـ ــتـــضـ لاسـ
الرئاسية  القصور  تأهيل  السلطات  بــدأت 
لاســتــضــافــة قـــــادة المــنــطــقــة، فـــي حـــين رأى 
العزلة«  »كسر  يستهدف  الطلب  أن  خبراء 
ولــيــس الــتــأثــيــر فــي الأحــــداث بسبب تعدد 

مراكز القرار في السياسة الخارجية.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، 
ــراً  ــه »نـــظـ ــ ــم الــــــعــــــوادي، فــــي بــــيــــان: إنــ بــــاســ
إقليمياً  المستحق  الــعــراق  دور  لاســتــعــادة 
وعــالمــيــاً، وانــســجــامــاً مـــع تــوجــه الــحــكــومــة 
نحو تعزيز موقعه ونقل الصورة الحقيقة 
الإيــجــابــيــة عنه والــتــي بـــدأت تترسخ بــدلًا 
عن تلك المشوهة؛ بسبب الظروف الصعبة 
الـــتـــي اســـتـــطـــاع بــلــدنــا الـــعـــريـــق تــجــاوزهــا 
بهمة وتضحيات أبنائه، قدم العراق طلباً 
في   2025 لــعــام  العربية  القمة  لاستضافة 

العاصمة بغداد«.
وتــســعــى الــحــكــومــة فــي ســيــاق الطلب 

الاستضافة  هــذه  مقومات  استكمال  »إلــى 
ــن قــــــادة الـــــدول  ــيـــوف مــ بـــمـــا يـــنـــاســـب الـــضـ
ــراف الــدبــلــومــاســيــة  ــ ــــلأعـ الـــعـــربـــيـــة وفـــقـــا لـ
المستضيف  البلد  مــع مكانة  يــتــلاءم  وبــمــا 
وســمــعــتــه؛ لـــذا شــرعــت فــي تهيئة وتــأمــين 
لبيان  وفقاً  لذلك«،  الضرورية  المستلزمات 

العوادي.
ــوادي أن »الـــعـــزلـــة الــتــي  ــعــ ــح الــ ــ وأوضــ
ــراق أيـــــــام نــــظــــام الــحــكــم  ــعـــ عــــانــــى مـــنـــهـــا الـــ
الــدكــتــاتــوري، وحربنا ضــد الإرهـــاب طيلة 
الــفــرصــة لتأهيل  تــتــح  لــم  المــاضــيــة  الحقبة 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة لـــلـــدولـــة بــمــا 
يــســمــح بــاســتــضــافــة الأحــــــــداث الإقــلــيــمــيــة 
والعالمية المهمة والكبيرة؛ مما فوّت فرصاً 
كثيرة كان من الممكن أن يلعب فيها العراق 

 ومؤثراً على الساحة الدولية«.
ً
دوراً فاعلا

جدل القصور الرئاسية

أوضح العوادي أن »الحاجة أصبحت 
ملحة إلى تهيئة البنى الأساسية اللازمة، 

ومــنــهــا تــأهــيــل مــقــار الــضــيــافــة الحكومية 
المتردية بشكل كبير وواضح للعيان«.

ــات الــــعــــوادي الــتــي  ــاحـ وجــــــاءت إيـــضـ
ــراً فـــــــي شـــــــــرح طـــبـــيـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــت كـ ــرقـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
الاستعدادات، جاءت رداً على تداول وثيقة 
فــي مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تشير 
ــازل الــحــكــومــيــة  ــنــ ــــدد مــــن المــ ــــى تـــأهـــيـــل عـ إلـ
تـــذكـــر سبب  أن  دون  مــرتــفــعــة،  بــتــكــالــيــف 

التأهيل.
ـــل  ــازل داخــ ــ ــنــ ــ ــيـــة هــــــذه المــ ــبـ ــالـ وتــــقــــع غـ
بغداد،  المحصنة، وسط  الخضراء  المنطقة 
ويسكن بعضها قادة ومسؤولون كبار في 

الحكومة.
ــة، حــــســــب بـــيـــان  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وارتـــــــــــــأت الـ
ــامـــل لــبــعــض  الـــــعـــــوادي، تــنــفــيــذ تـــأهـــيـــل شـ
الــتــي تضم عـــدداً من  الــرئــاســيــة  المجمعات 
غلت سابقاً 

ُ
دور الضيافة الكبرى والتي ش

من قِبل بعض الوزراء والنواب؛ مما جعلها 
في حاجة إلى إجراء الصيانة.

ــــري، وهـــــــو أحــــد  ــمـ ــ ــــشـ يــــقــــول فــــــــادي الـ
ــيـــس الــــــــــوزراء، فــــي حــديــث  مـــســـتـــشـــاري رئـ

»الــشــرق الأوســــط«: إن »الــعــراق بنسخته  لـــ
ــــدة والــــنــــهــــضــــة الــــعــــمــــرانــــيــــة الـــتـــي  ــديـ ــ ــــجـ الـ
يشهدها يمثل موقعاً بارزاً في قلب قضايا 
الأمــــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة لــجــهــة تــســارع 

التحديات والفرص معاً«.
وأضـــــاف الــشــمــري أن »الـــعـــراق يمثل 
اليوم محوراً رئيسياً للتفاعلات الإقليمية 
والدولية، وتتجلى أهميته في مساهماته 
الــفــعّــالــة فــي الــكــثــيــر مــن الــقــضــايــا العربية 
فعاليات  استضافته  خــلال  مــن  والعالمية، 
مهمة ومشاركته في المحافل الدولية؛ وهو 
في  يسهم  رئيسياً  لاعــبــاً  يــبــرز  يجعله  مــا 

تشكيل ملامح مستقبل الأمة العربية«.
القمة  استضافة  العراق  طلب  وبشأن 
»الطلب  إن  الشمري  يقول  المقبلة  العربية 
المساهمة بشكل  فــي  الــعــراق  رغــبــة  يعكس 
فــعّــال فــي الــشــؤون العربية وتــعــزيــز دوره 
التنمية، وما  التعاون وتحقيق  في تعزيز 
الــعــراق،  تحقق مــن اســتــقــرار أمني يشهده 
وهــو عــامــل أســاســي لــجــذب القمم الدولية 

والإقليمية«.

ــذا الــطــلــب يــبــرز  ــ وتـــابـــع الـــشـــمـــري: »هـ
ــمـــي لــــلــــعــــراق كــلاعــب  ــيـ ــلـ كــــذلــــك الــــــــدور الإقـ
تعزيز  فــي  رغبته  ويعكس  مــؤثــر،  إقليمي 
الصراع  قضايا  في  بوصفه وسيطاً  دوره 
والــتــعــاون فــي المنطقة، وكــذلــك يفتح آفــاق 
ــاء عــلاقــات  ــنـ الـــتـــواصـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي، وبـ
العربية وتعزيز  العراق والــدول  أوثــق بين 

التعاون الاقتصادي«.

كسر العزلة

لكن باسل حسين، وهو رئيس مركز 
في  رأى  السياسية،  للدراسات  »كــلــواذا« 
ـــه »لــيــس  »الـــشـــرق الأوســـــــط« أنـ ـــ حـــديـــث لـ
مـــن قــبــيــل المــبــالــغــة الـــقـــول إن الــســيــاســة 
ــام 2003  ــ ــعـــد عــ الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة بـ
السياسي  القرار  افتقدت لوحدة صناعة 
الــــخــــارجــــي الـــــعـــــراقـــــي؛ مـــمـــا أفــــقــــد هـــذه 
في محيطها  والتأثير  المبادرة  السياسة 

الإقليمي«.
وأضاف حسين، أن »طلب استضافة 

مؤتمر القمة العربية محاولة من رئيس 
لمد جسور  السوداني وحكومته  الـــوزراء 
التواصل مع المحيط العربي الذي يشوبه 
انفتاحاً  الجمود والحذر بعد أن شهدت 

في عهد حكومة الكاظمي«.
وأوضــح أنها »محاولة أيضاً لكسر 
عدد  لــدى  النمطية  أو  الذهنية  الــصــورة 
من الدول العربية بأن حكومة السوداني 
المدعومة من )الإطار التنسيقي( أصبحت 
جــــزيــــرة مـــعـــزولـــة بـــالـــقـــيـــد لـــــولا الـــنـــفـــوذ 

الإيراني«.
وتوقع حسين أن »هذه الدعوة قد لا 
أهمها  من  عــدة،  لعوامل  استجابة  تلقى 
عـــــدم الـــثـــقـــة بــــين دول عـــربـــيـــة وحــكــومــة 
ــــي، وإلـــــــى جــــانــــب الـــتـــوتـــر بــين  ــــودانـ ــــسـ الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة وبـــين فــصــائــل عراقية 
مسلحة، وعدم رغبة حكومات عربية في 
منح الاستضافة لحكومة تدعمها إيران 

والفصائل المسلحة«.
ــلـــوم  ــعـ الـ أســـــتـــــاذ  رأى  ــتــــه،  ــهــ جــ مـــــن 
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة الــنــهــريــن ياسين 

»الشرق الأوسط«، أن »السياسة  البكري لـ
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة لـــم تــســتــطــع بــلــورة 
تــوجــه مــحــدد وأهــــداف قــابــلــة للتحقيق؛ 
بسبب طبيعة التغير في 2003، والمشاكل 
الدولية  والاستقطابات  اللاحقة  الأمنية 
ــا عـــلـــى الــطــيــف  ــيــــرهــ ــأثــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة وتــ

السياسي العراقي«.
وأضـــاف الــبــكــري: »بسبب ذلــك بقي 
ــاح عـــلـــى المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي مــجــرد  ــتـ ــفـ الانـ
مــــحــــاولات تـــبـــع المـــتـــغـــيـــرات، فـــفـــي فــتــرة 
يحدث تقارب وأخرى تتراجع العلاقات، 
ــذا الـــســـيـــاق لا يـــقـــع الــــعــــبء عــلــى  ــ ــــي هـ وفـ
الــــعــــراق، بـــل تــتــحــمــل المــنــظــومــة الــعــربــيــة 

جزءاً منها«.
وحسب الخبير العراقي، فإن المخاوف 
تــكــمــن فــــي أن »تــــكــــون الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
التصور العراقي مجرد بروباغندا حكومية 
لتحقيق أهداف داخلية بوصفها نجاحات 
دبلوماسية  لــرؤيــة  مــســاراً  وليست  حزبية 
وســيــاســة خــارجــيــة تــمــلــك أهـــدافـــاً مــحــددة 

ومرسومة بشكل تخدم مصالح الدولة«.

بغداد: حمزة مصطفى

مصادر قالت لـ                                    إن وقف التصعيد قد يتغيّر في أي لحظة

أنباء عن أمر إيراني للفصائل العراقية بهدنة
مر أسبوعان على الغارة الأميركية 
الــتــي اســتــهــدفــت الـــقـــيـــادي  فـــي »كــتــائــب 
ــر الـــســـاعـــدي قـــرب  ــاقـ ــو بـ ــ ــلــــه« أبـ ــزب الــ ــ حـ
مــنــزلــه فـــي مــنــطــقــة المــشــتــل شـــرق بــغــداد 
، وخلال هذه الفترة يرصد 

ً
وأردته قتيلا

ــام لــهــجــمــات  ــ ــفـــاً شـــبـــه تــ المــــراقــــبــــون تـــوقـ
على  بإيران  المرتبطة  العراقية  الفصائل 
القواعد التي توجد فيها قوات أميركية 

في العراق وسوريا.
وفــتــح هـــذا الــتــراجــع أبـــوابـــاً واســعــة 
للسؤال عن الجهة المحددة التي اتخذت 
خــيــار »الــتــهــدئــة«، وإذا مــا كـــان الإيــقــاف 
تــكــتــيــكــيــاً أم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، وكــــذلــــك مــا 
إذا كــان الــقــرار قــد »سُــــكّ« بــــإرادة عراقية 
ــدة  ــ أم إيــــرانــــيــــة، فــــي إطـــــــار شــــعــــار »وحــ
ــه جـــمـــاعـــات  ــتـ ــقـ ــلـ الـــــســـــاحـــــات« الــــــــذي أطـ
غداة  بطهران  المرتبط  المقاومة«  »محور 
الــحــرب فــي غـــزة مطلع أكــتــوبــر )تشرين 

الأول( الماضي.
ــات نــظــر  ــهــ ورغــــــم الـــتـــبـــايـــن فــــي وجــ
فإنها  الفصائل«،  »هدنة  حــول  المراقبين 
النفوذ  زاويـــة«  غالباً عند »حجر  تلتقي 

الإيراني الواسع على تلك الفصائل.
وترجع مصادر مقربة من الفصائل 
»الــهــدنــة« إلــى 3 ركــائــز أســاســيــة يهيمن 
عليها الفاعل الإيراني؛ من بينها رغبته 
فــــي »حـــمـــايـــة الـــفـــصـــائـــل مــــن الانـــكـــشـــاف 
التام أمام الضربات الأميركية، والسعي 
لإعـــــادة الــتــمــوضــع، فـــي مــســعــى لــتــلافــي 

ضربات أميركية محتملة ولاحقة«.

حماية الفصائل

تــؤكــد المـــصـــادر أن رغــبــة الــفــصــائــل 
في التهدئة، ومن ورائها إيران، مرتبطة 
ــفـــهـــوم حـــمـــايـــة الـــفـــصـــائـــل وتــجــنــب  بـــمـ
ــن الــبــنــاء  ــوات مــ ــنــ ــران ســ ــهــ ــارة طــ ــ ــــسـ »خـ
ــد يــعــنــي  الـــعـــســـكـــري لـــلـــفـــصـــائـــل، مـــمـــا قــ
ــاحـــات المـــواجـــهـــة مع  ــم سـ خــســارتــهــا أهــ

الولايات المتحدة الأميركية«.
ولا تستبعد المصادر سبباً ثالثاً 
دفــع إلــى الــهــدنــة، يتمثل فــي »حماية 
حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـودانـــي 
المـــمـــثـــل لــــقــــوى )الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي( 
ــار، إلـــــى جـــانـــب مــحــاولــة  ــيــ ــهــ ــن الانــ مــ
ــالـــة الـــغـــضـــب والـــتـــذمـــر  امـــتـــصـــاص حـ

الشعبي من أفعال الفصائل«.
وتنفي المــصــادر ما تــردد عن أوامــر 
الإيراني،  القدس«  »فيلق  قائد  أصدرها 

ــاآنــــي، لإيـــقـــاف الــهــجــمــات،  إســمــاعــيــل قــ
وتؤكد أنها »صدرت وبشكل مباشر من 
أعلى سلطة فــي إيـــران«، فــي إشـــارة إلى 

المرشد الإيراني علي خامنئي.
ــادر إلــــى الـــقـــول إن  وتــخــلــص المــــصــ
»الـــهـــدنـــة الــحــالــيــة هـــي خـــلاصـــة تــقــديــر 

مــــوقــــف إيــــــرانــــــي، يـــخـــضـــع لـــلـــمـــراجـــعـــة 
الــيــومــيــة، ويــجــري تقييمها طبقاً  شــبــه 
لــلــمــواقــف المــســتــجــدة، بــمــعــنــى أنــهــا قد 

تستمر، أو تنتهي في أي لحظة«.

قوة الرد الأميركي

السياسي  والمحلل  الباحث  يلاحظ 
ــة الـــحـــالـــيـــة هــي  ــدنـ ــهـ ــدر، أن الـ ــيــ نــــــزار حــ
حكومة  تشكيل  منذ  نوعها  مــن  الثانية 
رئـــيـــس الــــــــوزراء مــحــمــد الـــســـودانـــي في 

أكتوبر 2022.
»الشرق  ويرجح حيدر، في حديث لـ
ــــط«، اســتــمــرارهــا إلـــى إشــعــار آخــر  الأوسـ
ــوة الــــرد  ــــى أســــبــــاب عـــــــدة؛ أهـــمـــهـــا »قـــــ إلــ
الأمــــيــــركــــي، وتـــصـــمـــيـــم واشــــنــــطــــن عــلــى 
في  ساهمت  التي  العناصر  كــل  ملاحقة 
ــعــــراق وســـوريـــا  ضــــرب مــنــشــآتــهــا فـــي الــ
بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى«. ويــشــيــر بــوضــوح 
المتحكم في قرار  الإقليمي«  »الفاعل  إلى 
الــفــصــائــل، إذ »فـــي كــل مـــرة نشهد فيها 
أن تنشيط  لنا  الــهــدنــة، يتأكد  مثل هــذه 
الفصائل المسلحة يأتي  أو تجميد عمل 
ــــرار وطــنــيــاً  ــقـ ــ ــل، ولـــــم يـــكـــن الـ ــاعــ بــفــعــل فــ

أو داخـــلـــيـــاً تـــتـــخـــذه الـــفـــصـــائـــل لــحــمــايــة 
المصالح العليا للبلاد«.

الفصائل  »قــــرار  أن  ويــعــتــقــد حــيــدر 
تنشيط سلاحها قبل 4 أشهر وتجميده 
اليوم، لم يكن بهدف نصرة الفلسطينيين 
ــو دعـــم  ــل لـــهـــدف آخـــــر اتـــضـــح الآن؛ هــ بــ
موقف الجارة إيران في علاقتها المأزومة 

بالولايات المتحدة الأميركية«.
غازي  السابق  الدبلوماسي  ويتفق 
فــيــصــل حــــول الــــــدور الإيــــرانــــي الــحــاســم 
ــــرى أن  ــيـــة«، لــكــنــه يـ ــالـ ــة الـــحـ ــدنـ ــهـ فــــي »الـ
ــبــــط بـــــإطـــــار أوامـــــــر  ــا مــــرتــ ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »اسـ
الجنرال إسماعيل قآاني، خصوصاً بعد 
اجتماعه مع قيادات الفصائل في بغداد 

مؤخراً وتوجيهها بوقف الهجمات«.
ويتعقد فيصل أن »إيران تخشى من 
التهديدات الأميركية بتوسيع  دفع ثمن 
ــة المـــبـــاشـــرة  ــهــ ــالمــــواجــ ــرب، بــ ــ ــحــ ــ رقــــعــــة الــ
داخــل العمق الإيــرانــي، لذلك فــإن الهدنة 
ســتــســتــمــر فـــي ظـــل بــقــاء ســيــنــاريــوهــات 
ولبنان  واليمن  غــزة  في  القائمة  الحرب 
وإلا  راديــــكــــالــــيــــة،  انــــقــــلابــــات  دون  ومـــــن 
ــة  ــارســ ــمــ ــــل إلـــــــــى مــ ــائـ ــ ــفـــــصـ ــ ــود الـ ــعــ ــتــ ــســ فــ

هجماتها المعتادة«.

آلية تابعة لـ»الحشد الشعبي« ترفع مركبة القيادي في »كتائب حزب الله«... )أ.ف.ب(

بغداد: »الشرق الأوسط«

وزارة الداخلية تؤكد الموافقة النهائية على 15 ألفاً و200 مرشح

قيادي إيراني يعتبر انتخابات بلاده »الديمقراطية الحقيقية في العالم«

امرأة تمر أمام جدارية على حائط مدرسة ولافتة ترويجية للانتخابات الإيرانية في وسط طهران )أ.ف.ب(

لندن: عادل السالمي

وثائق القضاء الإيراني في قبضة 
متسللين عشية الحملة الانتخابية

عــشــيــة انــطــلاق حــمــلــة الانــتــخــابــات 
متسللون  أعــلــن  إيــــران،  فــي  التشريعية 
ــــين« الـــوثـــائـــق  ــــلايــ الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى »مــ
والملفات من خوادم الشبكة الإلكترونية 
ثاني  فــي  الإيــرانــيــة،  القضائية  للسلطة 
ــادث مــــن نــــوعــــه، بـــعـــد أســــبــــوع عــلــى  ــ ــ حـ

ل موقع البرلمان.
ّ
اختراق سيبراني عط

ــلــــق عـــلـــى  ــطــ ــة تــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــــت مــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الثلاثاء،  عــلــي«، صــبــاح  نفسها »عــدالــة 
إنها صــادرت الوثائق بعد تسللها إلى 

»منظومة إدارة الملفات القضائية«.
ــبــــق لمـــجـــمـــوعـــة »عـــــدالـــــة عــلــي«  وســ
فيها  اخترقت  إلكترونية،  هجمات  شن 
كاميرات المراقبة في السجون الإيرانية، 
ــن بــيــنــهــا مــوقــع  ــــع حـــكـــومـــيـــة، مــ ــــواقـ ومـ
الــرئــيــس الإيـــرانـــي. وقــالــت حينها إنها 

مجموعة داخلية.
وكتبت المجموعة على حسابها في 
»إكس« )تويتر سابقاً(: »نحن مجموعة 
)عـــدالـــة عــلــي( لــقــد نــجــحــنــا عــبــر هــجــوم 
سيبراني معقد، في التسلل إلى أجهزة 

قضاء نظام الجمهورية الإسلامية«.
وأفــــــــــاد المــــتــــســــلــــلــــون، فـــــي مـــنـــشـــور 
ــن المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى مــنــصــة  مــقــتــضــب مــ
الوثائق  »إكــس«: »حصلنا على ملايين 
والمــلــفــات... في هــذه الأيــام التي يخطط 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــــام لإجـــــــــــراء الانــ ــــظـ ــنـ ــ فـــيـــهـــا الـ
الــبــرلمــانــيــة، فــإنــنــا نـــرى الــوقــت مناسباً 

لكي نكشف هذه الوثائق«.
وأشــارت أيضاً إلى اختراق العديد 
ــوادم شــبــكــة الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي.  ــ مـــن خــ
ــــن الــــحــــصــــول عــلــى  وقـــــالـــــت: »تـــمـــكـــنـــا مـ
عــشــرات الآلاف مــن المــســتــنــدات الــســريــة 

للغاية«.
وقال المتسللون إن »الوثائق تكشف 
الوجه الحقيقي للجمهورية الإسلامية، 
المواطنين  بعد ساعات سيتمكن جميع 
من الاطــلاع على أكثر من ثلاثة ملايين 
قضية أمـــام المــحــاكــم عــلــى مــوقــع خــاص 

نشئ لهذا الغرض«.
ُ
أ

وأضـــافـــت المــجــمــوعــة أن »الــنــظــام 
الحاكم هو رمز الظلم والقمع والظلام 
والإعــدام والقمع والتمييز والاختناق 
ــاســــي والــــــفــــــكــــــري«. وخـــاطـــبـــت  ــيــ الــــســ
الإيرانيين قائلة: »هذا الإفشاء العظيم 
التي  هدية، ومرهم خجول لجروحكم 

لا تعد ولا تحصى«.
خــــــــلال الـــــســـــاعـــــات الأولـــــــــــــى، أتــــــاح 
المــتــســلــلــون وثـــيـــقـــة مــــن اجـــتـــمـــاع عــقــده 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي لبحث 
تـــداعـــيـــات احـــتـــجـــاجـــات مــهــســا أمــيــنــي، 
بحضور مسؤولين من مختلف الأجهزة 

الأمنية والعسكرية والقضائية.
وتعود إحدى الوثائق الصادرة من 
الإيراني،  القومي  للأمن  الأعلى  مجلس 
وتسلط   ،2018 )آب(  أغــســطــس    5 إلـــى 
الضوء على اجتماع جرى بين مسؤولي 
تنفيذ  حول  والقضاء،  الأمنية  الأجهزة 
الأميركية  العقوبات  الأولــى من  المرحلة 
الــتــي بــــدأت حــيــنــذاك، بــعــد ثــلاثــة أشهر 
دونالد  الأميركي  الرئيس  انسحاب  من 
ترمب من الاتفاق النووي. وكذلك تناول 
التي  المعيشية  الاحتجاجات  الاجتماع 

اندلعت في نهاية عام 2017.
ويأتي الاختراق، بعد نحو أسبوع 
مــن هــجــوم واســــع عــطــل مــوقــع الــبــرلمــان 
الإيراني، قبل أن تنشر مجموعة تسمى 
)بالفارسية:  »الانتفاضة حتى الإطاحة 
ــا ســــرنــــكــــونــــي(«، مــجــمــوعــة مــن  قـــيـــام تــ
الوثائق والمراسلات السرية على شبكة 

الإنترنت.
ولــــم يـــصـــدر تــعــلــيــق مـــن الــســلــطــات 
ــائــــق الــــبــــرلمــــان رغـــــم تــأكــيــد  تـــســـريـــب وثــ
تـــعـــرضـــه لـــهـــجـــوم ســـيـــبـــرانـــي. واكــتــفــت 
ــي  ــرانــ ــي الــــبــــرلمــــان الإيــ دائــــــــرة الإعــــــــلام فــ
بــالــتــعــلــيــق عـــلـــى وثـــيـــقـــة رواتـــــــب نــــواب 
البرلمان الإيراني، متحدثة عن تعرضها 

لتلاعب.
 
ً
وتــضــمــنــت وثــائــق الــبــرلمــان مــذكــرة

صــــــــــادرة مـــــن المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لـــلأمـــن 
ــى مــــخــــاوف داخــلــيــة  ــ ــقـــومـــي تــشــيــر إلـ الـ
ــاز  ــغـ ــاً الـ ــة، خـــصـــوصـ ــاقــ ــطــ ــقـــص الــ مــــن نـ

والكهرباء في فصل الشتاء.
وغـــــــــــــــداة نـــــشـــــر الــــــوثــــــيــــــقــــــة، هـــــزت 
انـــــفـــــجـــــارات مــــتــــعــــددة فــــجــــر الأربـــــعـــــاء 
المـــاضـــي، خـــط أنــابــيــب الـــغـــاز الــرئــيــســي 
الذي يربط جنوب إيران بشماله. وقالت 
ــه »هــجــوم تــخــريــبــي« دون  الــســلــطــات إنـ

اتهام أي جهة.
وفـــي وقـــت لاحـــق، نسبت صحيفة 
ــز«، الــــجــــمــــعــــة، إلــــى  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ »نـــــيـــــويـــــورك تـ
استراتيجي  وخبير  غربيين  مسؤولين 
في »الحرس الثوري« أن إسرائيل نفذت 

الهجمات.

لندن: »الشرق الأوسط«
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ــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي  كـــان هــوشــيــار زيـــبـــاري، وزيــ
الــســابــق، شريكاً فــي محطات حساسة فــي شــؤون 

الــداخــل والــخــارج معاً. سألته »الــشــرق الأوســـط« عن 
القرار الأمني والفساد والعلاقات بين المكونات، علاوة 

على ما سمعه من زعماء عرب بعد قيام النظام الحالي 
في بلاده. وهنا نص الحلقة الثانية والأخيرة:

قال لـ  إن »الطريقة المخزية في إعدام صدام منحته مكانة لا يستحقها« )الحلقة الثانية والأخيرة(

زيباري: سُنة العراق يشعرون بالتهميش وبعض الأجهزة الأمنية مخترقة
< هل كان جو بايدن داعماً لبقاء رئيس 

الوزراء نوري المالكي؟
ــرات.  - الــتــقــيــت بـــايـــدن عـــشـــرات المــ
أعرفه من سنة 1992 حين كنا نحاول 
عمل »لوبي« في الكونغرس الأميركي. 
وكــــان متعاطفاً ومـــؤيـــداً للتغيير في 
الـــعـــراق. زار الإقــلــيــم والـــعـــراق عــشــرات 
المــرات. وفي الفترتين الأولــى والثانية 
لــرئــاســة أوبــامــا كــان هــو المــســؤول عن 

ملف العراق في كل التفاصيل.
< كان مؤيداً للمالكي؟

- نعم. دعني أوضــح الفكرة. أحد 
الأخــــطــــاء الـــتـــي نــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا 
ــيــــة، ارتـــكـــبـــنـــاهـــا بــعــد  ــيــــادات عــــراقــ ــقــ كــ
فـــازت قائمة  انــتــخــابــات 2010 عــنــدمــا 
ــــاوي بـــعـــدد واضــــح  ــاد عــ ــ ــتـــور إيــ ــدكـ الـ
مـــن الأصــــــوات عـــن الـــقـــوائـــم الــشــيــعــيــة، 
وقائمته كانت حقيقة بها كل الأطياف 
ــــن الــقــومــيــات  الــشــيــعــيــة والـــســـنـــيـــة ومـ
الأخرى والأديان. آنذاك، سبحان الله، 
كانت إيران وأميركا داعمتين للمالكي. 
ومــنــطــقــهــم )الأمـــيـــركـــيـــين( حــتــى أكـــون 
لــديــنــا عملية انتقال  منصفاً، كـــان أن 
وانسحاب قواتنا فــي 2011 واتفاقية 
أخــرى، فدعونا لا نهز المركب لتستمر 
العملية، مع التضحية للأسف بنجاح 
ــابـــي بـــاهـــر وواضـــــح  ــتـــخـ بـــرلمـــانـــي وانـ

للدكتور إياد عاوي.
آنـــذاك كــل الــقــيــادات مشت فــي هذا 
الاتــجــاه لنكمل المسيرة، لكن مراجعة 
ــاريـــخ، أعــــتــــرف أن هـــذه  ــتـ ــلـ لــلــنــفــس ولـ
أكــبــر خطأ استراتيجي  المحطة كــانــت 

وقع.
لِم إياد علاوي؟

ُ
< هل ظ

لِم.
ُ
- نعم. ظ

< هــنــاك مــن يــقــول إن اســتــبــعــاد إيــاد 
الحريري  العراق واغتيال رفيق  عــلاوي في 
في بيروت ضربا القوى المعتدلة في البلدين...
- هناك أساس لهذا الربط، وليس 
بعيداً. تعلمت شيئاً فــي التعامل مع 
سياسة الشرق الأوسط، وهو أن الأمور 
متداخلة. لا يمكنك فصل الوضع في 
لبنان عن الوضع في المنطقة، في إيران 
في الخليج في سوريا في فلسطين في 
الأردن. المسائل بها ترابط. لكن هل كان 

ذلك مبرمجاً، لا يمكنني أن أؤكد.
مـــعـــرض  الأردن  أن  تـــعـــتـــقـــد  هـــــل   >

لتهديدات؟
- مُـــــعـــــرّض جــــــداً جـــــــداً. مــســتــقــبــل 
الــدولــي أو الأميركية  الــتــحــالــف  قـــوات 
في العراق... يعني أكثر من طرف. في 
الـــعـــراق، هو  تــقــديــري، انسحابهم مــن 
ــر قــلــعــة لــهــم، لــنــفــوذهــم فـــي الــشــرق  آخـ
الأوســــط. الأمـــن الأردنــــي أيــضــاً مهدد. 
أمــن الخليج سيكون مهدداً. الرسائل 
التي نسمعها من إخواننا في بعض 
دول الخليج أنهم قلقون أكثر من هذه 
التقارير والمعلومات والأخبار. وأيضاً 
فــــي مـــعـــركـــة مــع  ــل  ــ الأردن حـــالـــيـــاً داخــ
المــخــدرات ومــع الــقــوى الــتــي تستهدف 
أراضــيــه. للمرة الأولـــى يُــضــرب الأردن 
بمسيّرات عراقية. القاعدة الأميركية 
»تاور 22« هي داخل الأراضي الأردنية. 
ــقــــوات مـــوجـــودة بــمــوافــقــه المــمــلــكــة  والــ
الأردنية الهاشمية. تسمع منهم أنهم 
يشعرون بأنهم مهددون حقيقة في هذا 

الموضوع.
< هـــل هــنــاك خــطــر أن نــــرى ذات يــوم 
قوات »البيشمركة« تحمل السلاح وتصطدم 

؟
ً
»الحشد الشعبي« مثلا بـ

ــذا احـــتـــمـــال بـــعـــيـــد المــــــــدى. لا  ــ - هــ
أتصور أن القيادة الكردية عندها أي 
تفكير في هذا الموضوع، ولا هم. لكن في 
2017، حصلت اصطدامات دموية. بعد 
عملية الاستفتاء فــي الإقليم حــاولــوا 
الهجوم على الإقليم من طريق كركوك 
إلــــى أربـــيـــل وصـــدتـــهـــم »الــبــيــشــمــركــة« 
ومنعتهم، وأيضاً في منطقه زاخو في 
دهوك حاولوا التقدم للإمساك بالمعبر 
الرابط  الأساسي في إبراهيم الخليل، 
الحيوي بين تركيا والعراق. اصطدمنا 
معهم لأنــنــا شعرنا بتهديد وجــودي 

ولم يكن أمامنا إلا أن نتصدى.
< هل عملياً تقول الفصائل اليوم لكم 

ما قاله طارق عزيز ذات يوم أن ليس لكم 
في كركوك إلا حق البكاء عليها؟
هـــــــذه  والــــــــــــلــــــــــــه.  لا   -

الانتخابات الأخيرة، 
لاحـــظـــت،  إذا 

كــــــــــــــــــان 

الانطباع السائد بأنه بعد هذه السنوات 
والــتــغــيــرات الإداريـــــــة ونــقــل المــوظــفــين 
أنــه ربما أثر،  والتغيير الديموغرافي 
لـــكـــن الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة لمــجــالــس 
المحافظات أكدت أن الوجود الكردي في 
كركوك لا يزال قوياً. التصويت عبّر عن 
حالة توازن بين الكتلة الكردية والكتلة 
العربية والتركمانية. هــذا الحلم باق 
على أساس الدستور. فصل الدستور 
في كيفية حل قضايا الحدود الداخلية 

أو المناطق المتنازع عليها.

فساد بمئات المليارات

الـــدولارات  المليارات من  < هناك مئات 
رت في العراق. أين ذهبت؟ مجرد فساد 

ّ
تبخ

أم تمويل نزاعات إقليمية؟
- مع الأسف حدثت عمليات فساد 
كبيرة جداً. حتى في زماننا وحتى في 
ــن المــالــكــي وعــــاوي والــجــعــفــري أو  زمـ
الحكومات الأخرى زمن حيدر العبادي، 
الــصــورة وبهذه  لــم يكن الفساد بهذه 
ــال الــعــام.  الأحــجــام الــكــبــيــرة لــســرقــة المـ
يعني سابقاً ربما تصير حالات فساد 
ببضعة آلاف الدولارات أو »فليسات«. 
سرق 

ُ
حالياً مايين ومليارات يعني ت

ــا فـــــســـــاد وأيــــــضــــــاً مــمــكــن  ــايــ فــــــي قــــضــ
تستخدم في تمويل حــروب ونزاعات 

إقليمية. وارد جداً جداً.
< يُحكى عن 400 مليار دولار.

ــذا الــــرقــــم صــحــيــح  ــ ــيـــح. هــ - صـــحـ
ومثبت. تعلمت من المالية أن يكون كل 

شيء مثبتاً.
< أورد هذا الرقم الدكتور أحمد الجلبي 

هم بالفساد...
ُ
وهو تابَع قضايا الفساد وات

- أشهد له أنه كان إنساناً نظيفاً. 
نعم كانت عليه مشكلة في بنك البتراء 
في الأردن في ظروف الحرب العراقية 
- الإيرانية وقتها. لكن أشهد له بعد 
وفــاتــه ومــعــرفــة عائلته أنـــه لــم يترك 

لهم شيئاً إطاقاً. حين كنت وزيراً 
لــلــمــالــيــة وكــــــان المــــرحــــوم رئــيــس 
المــالــيــة، عملنا مــعــاً على  اللجنة 
قضايا فساد واضحة ومحددة. 

بــنــك مـــن الــبــنــوك نــهــب رئيسه 
التنفيذي خال سنتين تقريباً 
حــوالــي 6 مليارات دولار. أين 
ــــت هـــــــذه الأمــــــــــــــوال؟ حــين  ــبـ ــ ذهـ

تــابــعــنــاهــا وقــتــهــا وجــدنــا أنها 
إلـــــــــــــــــــى ذهــــــــبــــــــت 

عمان وإلى بيروت.
قلت إلى بيروت بأي هدف؟

ُ
< ن

 .
ً
ــة ــقــ ــيــ ــقــ الــــــــســــــــؤال حــ - هـــــــــذا هـــــــو 

وتعقبناها بحكم المعلومات والبيانات 
المتوفرة. وبعد كل هذه السنوات وزارة 
الخزانة الأميركية اكتشفت هذه السرقة 
ووضعت على هذا البنك وربما بنوك 

أخرى.
أحـــــد الــــتــــهــــديــــدات الـــكـــبـــيـــرة عــلــى 
ــذا  ــقــــرار الـــــعـــــراق هــــو هـ ــتــ اســ
ــفــــســــاد المـــســـتـــشـــري  الــ
بـــشـــكـــل عــجــيــب 
وغـــــــريـــــــب فـــي 
كـــــل مـــفـــاصـــل 
المــــــشــــــاريــــــع 
الحكومية 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ــــس  ــالــ ــ ــجــ ــ مــ

المــحــافــظــات والمــيــزانــيــات الانــفــجــاريــة، 
ــــن  ــــريـ ــألــــة تـــهـــمـــيـــش الآخـ وأيـــــضـــــاً مــــســ
وعــــــــدم تـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــحـــة لـــكـــل مــن 
ــيـــس دولــــــة قـــانـــون  ــأسـ نــــــادى بـــهـــا، وتـ
 
ً
يــثــق بــهــا الــنــاس والمــســتــثــمــرون. مثا
الــذي هــو أســاس اعتماد  مجال النفط 
اقتصاد العراق، تركته معظم الشركات 
ــبـــب عــــدم  الــــغــــربــــيــــة والأوروبــــــــيــــــــة بـــسـ
الاستقرار والثقة بهذا النظام المصرفي 

والقانوني.
< هــل اســتــدرجــت إيــــران، أمــيــركــا، إلى 

تبادل الضربات في العراق؟
. لا أؤمــــن بنظرية 

ً
- أشـــك حــقــيــقــة

ــات »الــــحــــشــــد« ضــد  ــ ــربـ ــ المـــــــؤامـــــــرة. ضـ
المصالح الأميركية بدأت قبل »طوفان 
الأقـــصـــى«. الـــرد الأمــيــركــي كـــان خفيفاً 
ــن الـــــــــازم، وكـــانـــت  ومــتــقــطــعــاً أكـــثـــر مــ
العملية تجري وكأنها وفــق قياسات 
معينة. أن تضرب ولكن لا تقتل. لكن 
ــتــل فيها 

ُ
ق الــتــي  بعد العملية الأخــيــرة 

ثــاثــة مــن الأميركيين وجُـــرح أكــثــر من 
الــــرد. طبيعي ربما  إلـــى  40 اضـــطـــروا 
هناك تــواصــل بــين إيـــران وبــين أميركا 
من خال القطريين والعُمانيين وتبادل 
رسائل. لكن الأميركيين أثبتوا أن لديهم 
الردع، وعندما تستهدف مصالحهم لن 

يتوقفوا عند أي شيء. وقعت عمليتان 
في قلب بغداد ضد قيادات عملياتية 
مــهــمــة مـــن »كـــتـــائـــب حــــزب الـــلـــه« ومــن 

»النجباء«.
هل استدرجت إيران أميركا؟ حين 
تــســمــع الــخــطــاب الإيــــرانــــي والــخــطــاب 
ــول لا  ــ ــقـ ــ ــرفـــــين يـ ــ ــــطـ ــا الـ ــ ــي، كــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
لــكــن فــي حـــروب غير  نــريــد التصعيد. 
ــذه، يــمــكــن أن تــحــصــل  ــهــ مــنــضــبــطــة كــ
أخطاء. يعني ما يجري في باب المندب 
وفي خليج عدن وفي البحر الأحمر، إذا 
ضرب صاروخ بحري مدمرة أو سفينة 
أميركية أو بريطانية، يمكن أن يغير 

قواعد اللعبة. باب المفاجآت موجود.
< هــل تعتقد أن طــريــقــه إعــــدام صــدام 
عل بجثته دفع 

ُ
حسين وموعد إعدامه وما ف

إلى إبقائه حياً لدى جزء من العراقيين؟
- تابعت ورافقت هذا الموضوع. لم 
ألتق صدام حسين. في إحدى جلسات 
مــحــاكــمــتــه، وبـــاعـــتـــبـــاري واحــــــداً ممن 
تـــضـــرروا شــخــصــيــاً مــنــه بــســبــب قتله 
ثـــاثـــة مــــن إخــــوانــــي بــســبــب نــشــاطــنــا 
الـــســـيـــاســـي والمـــــــعـــــــارض، طـــلـــب مــنــي 
كثير مــن الأصـــدقـــاء أن أشــاهــد إحــدى 
الــجــلــســات، فــذهــبــت وشـــاهـــدت إحـــدى 
الــجــلــســات فـــقـــط. أمــــا طــريــقــة إعـــدامـــه 

ــراً مــخــزيــاً  ــ وتـــوقـــيـــت إعــــدامــــه فــكــانــا أمـ
حقيقة. رغــم كــل الــجــرائــم الــتــي حُوكم 
عليها، فــإن هــذه الطريقة البشعة في 
 لا يستحقها، كي 

ً
الإخراج أعطته مكانة

أكــون دقيقاً وواضــحــاً. لــم تكن طريقة 
فروسية أو نبيلة لأخذ القصاص منه 
بهذا الأسلوب وبهذه البشاعة. نعم كان 
لم 

ُ
لها تأثير على كثير من الناس أنه ظ

در. هناك انطباع كهذا.
ُ
أو غ

أما إذا تسألني عما إذا كنا نادمين 
على تغيير النظام، فأقول لك: لا والله. 
كانت أمامنا فرصة حقيقية لتغيير هذا 
البلد وجعله إحدى قصص النجاح في 
المنطقة بإمكانياته وقدراته وعاقاته 
الــعــالــم عليه وحــســن النوايا  وانــفــتــاح 
ــوداً دولــــيــــاً وعـــربـــيـــاً  ــ ــــوجـ الـــــــذي كـــــان مـ
الــخــروج من  وإسامياً لمساعدتنا فــي 

عنق الزجاجة.
< هل فاجأكم المجتمع العراقي؟ دورات 
انتخابية عدة انتهت بما يسميه البعض دولة 

الفصائل.
- الخلل ليس بالنظام الديمقراطي 
الـــذي اتــبــعــنــاه. أعــتــقــد أن هـــذا النظام 
مناسب. تنفيذه أو تطبيقه جرى بشكل 
خـــاطـــئ جـــــداً. يــعــنــي فـــي الانــتــخــابــات 
أغلبية فائزة وتأتي المحكمة الاتحادية 
وتقول: لا، أنتم الفائزون. الكتل الأخرى 
التي تشكل، واستنسخوا لنا تجربة 
الثلث المعطل من لبنان. هذا هو الخلل. 
في آخر مرة كان الأخــوه العرب السنة 
منكفئين وغير مؤمنين بالانتخابات، 
لكن كل المــؤشــرات والأرقـــام والحقائق 
الــتــي ظــهــرت فـــي انــتــخــابــات مــجــالــس 
المحافظات الأخــيــرة، أظــهــرت مشاركة 
سنية قوية جداً جــداً، في الأنبار وفي 
بــغــداد وفــي ديــالــى وفــي صــاح الدين 
وفي كركوك وفي الموصل. هذا مؤشر أن 
الناس تريد التغيير من خال صناديق 

الاقتراع واختيار ممثليهم.
أما مسألة وجــود فصائل خارجة 
ــلـــى الــــقــــانــــون، فــــهــــذا عـــمـــل الــســلــطــة  عـ
التنفيذية، يعني رئيس الحكومة أو 
القائد العام للقوات المسلحة المفروض 
ــل رؤســــــاء  ــ ــــيء. كـ ــشــ ــ أن يـــمـــنـــع هــــــذا الــ
الــحــكــومــات طـــرحـــوا مـــوضـــوع حصر 
ــــى الآن غير  ــة، وإلـ الـــســـاح بــيــد الــــدولــ
الــفــصــائــل  ــزن«، لأن  ــاجــ قـــادريـــن أو »عــ
لديها إمكانيات ونفوذ وتأثير أقوى. 
هنا الخلل حقيقة في المشهد العراقي.

< يعني الدولة تقيم في عهدة الفصائل 
بدل أن يحدث العكس؟

الــدولــة.  - نعم. تمويلها كلها مــن 
حتى هذه الفصائل المقاومة قسم منها 
رواتبها من الدولة. هناك خلل الحقيقة 

في هذا الجانب.
< كنت وزيراً للمالية. كم يبلغ عدد من 

يتقاضون رواتب من الدولة العراقية؟
- شــــيء مـــهـــول الــحــقــيــقــة. لا أذكـــر 
الرقم النهائي. أتصور أن الموظفين في 
الــعــامــة والمتقاعدين ومتلقي  الــخــدمــة 
الـــ8 مايين.  الرعاية الاجتماعية فــوق 
ــذا الــقــبــيــل. شــــيء مــهــول.  شــــيء مـــن هــ
يــعــنــي خـــال حــكــومــة )رئــيــس الــــوزراء 
الحالي( السيد محمد شياع السوداني 
التي صار لها أكثر من سنة وظفوا 700 

ألف موظف في القطاع العام للدولة.

تجربة السوداني

< كيف ترى تجربة حكومة السوداني؟
- السوداني جاء كمرشح توافقي 
وليست عنده كتلة ولا حزب سياسي. 
وكــان موظفاً إداريــاً متدرجاً عــاش في 
العراق ولم يعش في الخارج. كان وزيراً 
للعمل والشؤون الاجتماعية ولحقوق 
الإنـــســـان عــمــلــنــا مــعــاً حـــوالـــي ســبــع أو 
ثماني سنوات. لفترة كان وزير مالية 
ــالـــة. أعــــرفــــه شــخــصــيــاً. إنـــســـان  ــالـــوكـ بـ
ــاه ســلــيــمــة. لــكــن الــنــوايــا  ــوايــ طــيــب ونــ
الطيبة وحــدهــا غير كافية لحكم بلد 

مثل العراق.
ــنـــده  ــن عـ ــكــ ــده ضـــــغـــــوطـــــات، لــ عـــــنـــ
صاحية للتحرك، وعــنــده مــجــال. هو 
المسؤول التنفيذي الأول في الدولة، أي 
أقوى شخصية في نظامنا السياسي. 
لــلــقــوات المسلحة وعنده  الــعــام  الــقــائــد 
صاحيات وإمكانيات ممكن يتجاوز 
ــفــــرض عــلــيــه.  ــتــــي تــ بـــعـــض الــــقــــيــــود الــ
ــذه الــصــاحــيــة  ــ ــده هـ ــنـ ــقـــديـــري عـ فــــي تـ
والفرصة. كل الأطراف الأخرى تحتاجه 
أكــثــر مــمــا يــحــتــاجــهــا، ومـــع الأســــف لا 
ــذه لــلــجــم أو  ــقـــوة هــ ــة الـ ــ يــســتــخــدم ورقـ
تحجيم التصرفات أو الاعـــتـــداءات أو 

الانتهاكات.
ــعــراقــي هـــو فعلياً  < رئــيــس الــــــوزراء ال

القائد العام للقوات المسلحة؟
- نــعــم. هــو فعلياً يــجــب أن يكون 
الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة حسب 
ــع الأســـــف الــشــديــد،  ــتـــور. لــكــن مـ الـــدسـ
حتى في الأجهزة الأمنية صار تغلغل 
فــرعــيــة ومـــذهـــبـــيـــة. هــــذا ما  وولاءات 

ذكـــره لــي قــبــل أيـــام )رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــســـابـــق( الــســيــد 
أنـــه لم  الــكــاظــمــي  مصطفى 
يـــكـــن يــســتــطــيــع الــســيــطــرة 

لندن: غسان شربل

بايدن مع زيباري ونوري المالكي في البيت الأبيض عام 2009 )غيتي(

مسعود بارزاني وجلال طالباني أمام رسم للملا مصطفى بارزاني عام 1992 )غيتي(

أميركا وإيران اجتمعتا 
على دعم المالكي 

مع التضحية بنجاح 
انتخابي باهر وواضح 

لإياد علاوي

زيباري خلال المقابلة 
مع »الشرق الأوسط«
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< 400 مليار دولار تبخرت في الفساد وربما في تمويل نزاعات إقليمية < تعرض مسعود بارزاني لمحاولة اغتيال فجاءته المساعدة من ياسر عرفات
< استخدمت جوازات سفر ليبية ويمنية جنوبية وسورية... كان هذا من ضرورات الحياة والعمل < استقبلني مبارك وحذرني: »المتغطي بالأميركان عريان«

على القوات الأمنية التابعة 
من الفرقة الخاصة وقوات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب وقــــوات 
ــــى  ــة إلـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــنـ ــ ــيـــــش والـ ــ ــــجـ الـ
آخره. لكن هذه من مهمتك. 
في سبيل أن تقود البلد، لا بد من أن 

تحتكر قوة العنف الموجودة عندك.

قبر صدام و»تهريب جثته«

< هل هناك مكان معروف لقبر صدام 
حسين؟

عـــدم، طلب أقــاربُــه وذووه 
ُ
- حــن أ

استلام الجثة لدفنها في تكريت. آنذاك 
صـــارت المــوافــقــة، لــكــن بــعــدهــا خرجت 
قصص وروايات. أمانة لا أستطيع أن 
أنفي أو أؤكد أنه هل ما زال هناك أم هل 
جاء جماعة المقاومة والبعثيون أخذوه 
الــخــارج، ولاحقاً  إلــى  وطلعوا بالجثة 

سيرجعونه مرة أخرى.

خــرج إلى 
ُ
< هل هناك روايــة تقول إنه أ

خارج البلد؟
- هناك تقارير تقول ذلك. السيدة 

رغد ابنة الرئيس صدام تفكر هكذا.
< أن البعثيين أخرجوا جثته؟

- نعم. حتى لا يُنتهك أكثر من قبل 
)خصومه(. لكن حقيقة لا أعرف.

بعدت عن الانتخابات على مختلف 
ُ
< أ

بــقــرار مــن المحكمة الاتحادية.  مستوياتها 
»الشرق الأوسط« أنك غير  هل تجزم اليوم لـ

ضالع في أي قضية فساد؟
- أنا أؤكد لك أنني غير ضالع في 
أي قضية فــســاد. وأيــضــاً أنــا حضرت 
أمام محاكم النزاهة وبرأت ساحتي من 
لــي. والشيء  كل التهم التي وجهوها 
ــر، حــالــيــاً هــنــاك دراســــة  ــذكـ بــالــشــيء يُـ
ــيــــف أن  ــتــــي، وكــ ــالــ قـــانـــونـــيـــة حــــــول حــ
المحكمة الاتحادية ظلمتني وتغاضت 
عــن حقوقي السياسية والــدســتــوريــة 
القرار الجائر التعسفي الذي  في هــذا 
لــم تسجل عليّ  أنــا  كــان مسيساً. لكن 
أي قضية فــي هــذه المحاكم وفــي هذه 
الادعــــــــــــاءات الــــتــــي ســـاقـــوهـــا إطــــلاقــــاً، 

والحمد لله.
< المــا مصطفى الــبــارزانــي كــان زوج 

أختك، وأنت خال مسعود البارزاني؟
- نعم. صحيح صحيح.

< لو تذكر لي بعبارات قليلة شيئاً عن 
الما مصطفى عن شخصيته وأهمية دوره.

 .
ً
- شخصية تاريخية فريدة حقيقة

لا يمكن استنساخها. رغم صلة القرابة، 
لكن أنا التقيته حن كنت شاباً طموحاً، 
وهو من ساعدني على إكمال دراستي 
في الأردن من خلال اتصاله الشخصي 
مع جلالة الملك حسن. بعض المسائل 
الــتــي أتـــذكـــرهـــا عــنــه أنــــه كــــان يحثني 
الـــدراســـة. قــال إن  على التعلم وإنــهــاء 
كردستان الحلم لن تتحقق إلا بجهود 

ناس مثقفن متعلمن.
الصفة الأخــرى التي كــان يحثني 
ــتـــواضـــع، ونــحــن  ــاً هـــي الـ ــمـ عــلــيــهــا دائـ
ــدم  ــ عـــشـــائـــر وقــــبــــائــــل. الــــتــــواضــــع وعـ
الاســـتـــكـــبـــار وعـــــدم إظـــهـــار أنــــك قــريــب 
ــا إلــــى ذلـــك.  مــنــا وأنـــــك ابــــن عــائــلــة ومــ
كـــان مــتــواضــعــاً جـــداً. النقطة الأخـــرى 
هي واقعيته. كان إنساناً واقعياً. كان 

ثورياً لكن بطريقة تطورية.
ــدام أن  هـــنـــاك مــقــولــة يــــرددهــــا صـــ
التاريخ يكتبه المنتصر. لكن هذا ليس 
ــيــــادات كــثــيــرة لـــم تحقق  صــحــيــحــاً. قــ
قــيــادات مهمة في  الــنــصــر، لكن بقيت 
الـــذاكـــرة الــشــعــبــيــة فـــي رمــزيــتــهــا وفــي 
دورها. ويمكنني أن أسوق لك الكثير 
مــن هــذه الــحــالات. المــلا مصطفى كان 
ــقـــط عــلــى  ــيـــس فـ شـــخـــصـــيـــة فـــــريـــــدة، لـ
مستوى أكــراد الــعــراق، بل أيضاً على 
مستوى الكرد في تركيا وفي سوريا 
ــاز وغــيــرهــا.  ــقـــوقـ وفــــي إيــــــران وفــــي الـ

شخصية فذة.
< الما مصطفى لم يحقق حلم الإقليم. 
حــقــقــه مــســعــود بـــارزانـــي. كــيــف تــنــظــر إلــى 

تجربة العمل بقيادة مسعود؟
ــاً  ــو دائـــمـ ــ - تـــجـــربـــة نـــاجـــحـــة، وهــ
يفتخر أنـــه لــن يــصــل إلـــى مــســتــوى أو 
مرتبة والـــده فــي الجاذبية والــقــيــادة. 
عِب شخصياً كثيراً على 

َ
لكن أيضاً هو ت

بناء هذا الإقليم، وما تحقق على يديه 

إلــى الآن غير مــرتــاح لهذا  كبير. لكنه 
المـــوضـــوع، صـــرف كــل جــهــده. تــجــاوز 
السبعن، وللمفارقة يصادف ميلاده 
الــحــزب الديمقراطي  نفس يــوم ميلاد 

الكردستاني في مهاباد.
ــنــــى شــيــئــاً  ــو بــ ــ  هــ

ً
ــــك حـــقـــيـــقـــة ــذلـ ــ لـ

بالتعاون مع الآخرين، حتى لا نحرم 
الآخــريــن خــاصــة الرئيس الــراحــل مام 
جــلال طالباني. حققنا وحـــدة كردية 
وكـــافـــحـــنـــا مـــعـــاً فــــي بــــغــــداد مــــن أجـــل 
تــأســيــس الــنــظــام الــجــديــد والــدســتــور 
والــحــقــوق والإقــلــيــم. وحــالــيــاً مــثــل ما 
ذكــرنــا، هــذا الإقليم حقوقه القانونية 
والدستورية مستهدفة. عندنا معركه 
ــرى كــيــف نــحــافــظ عــلــى مـــا بنيناه  أخــ
ونطور أيضاً. وبالنسبه إلى العراق، 
ــاح بـــاعـــتـــراف  ــان قـــصـــة نـــجـ ــ ــلـــيـــم كـ الإقـ
الجميع والعراقين والزوار والمقيمن. 
في أربيل وفي دهوك وفي السليمانية، 
الــعــوائــل العربية  عــشــرات الآلاف مــن 
الـــســـنـــيـــة وحـــتـــى الـــشـــيـــعـــيـــة. ومــعــظــم 
ــــوزراء والمــســؤولــن الأمــنــيــن الكبار  الـ
عـــوائـــلـــهـــم وأبــــنــــاؤهــــم وبـــيـــوتـــهـــم فــي 
الإقليم بسبب الأمن والاستقرار الذي 

يحظى به.
< هل تشعر أن مستقبل المكون السني 

صعبٌ في العراق؟
- صعب. بدأوا يستشعرون بأنهم 
مهمشون وأيضاً مهجرون في ديارهم، 
في كثير من المناطق لا يزال المواطنون 
الـــســـنـــة مـــمـــنـــوع عــلــيــهــم الــــعــــودة إلـــى 
مناطقهم... في جرف الصخر، في حزام 
بغداد، في ديالى، وفي مناطق أخرى. 
أيضاً زادت النعرة المذهبية والطائفية 
مع الأسف الشديد في الفترات الأخيرة 
وغــيــاب حكم رشــيــد. هــنــاك طــروحــات 
أحــيــانــاً مــنــهــم تــطــالــب بــإقــلــيــم ســنــي. 
ــذا يــســمــح بـــه الـــدســـتـــور. لــكــن هــنــاك  هـ
ــطـــر وتـــهـــديـــد  اســــتــــشــــعــــاراً أن هــــــذا خـ
لــلــحــكــم الــشــيــعــي إذا الــســنــة أســســوا 
إقليماً وإقليم كردستان موجود، آنذاك 
 بالنسبة لهم. 

ً
ستصبح الأمور صعبة

هناك تفكير من هذا.
< هــل لـــدى الــســنــة حــالــيــاً شــعــور بــأن 

الحكم الحالي هو حكم شيعي؟

- نعم. عندهم شعور قوي بذلك. 
بــعــض الـــقـــيـــادات مــنــهــم مــتــعــاونــة مع 
ــذا الــشــعــور  ــ فـــصـــائـــل، لـــكـــن عـــنـــدهـــم هـ
بالغبن والتهميش لأسباب طائفية لا 

أقل ولا أكثر.
ــان يُـــقـــال: لا صديق  < فــي الــســابــق كـ

للأكراد إلا الجبال. هل هذا صحيح؟
ــاً. أثــبــتــت  - هــــــذا لـــيـــس صـــحـــيـــحـ
ــرة  ــهـــجـ ــاً بــــعــــد الـ الأحــــــــــــداث خــــصــــوصــ
ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ ــد حـــــــــــرب الـ ــ ــعــ ــ المـــــلـــــيـــــونـــــيـــــة بــ
العالمي لمساعدة  وانتفاضة الضمير 
الكرد وحمايتهم في أميركا وأوروبــا 
أن لــديــنــا أصـــدقـــاء غــيــر الــجــبــال. لكن 
أفضل أصدقاء هم الكرد أنفسهم. في 
كــل بلد أســـاس النجاح وحـــدة الصف 
الكردي. هناك خلافات سياسية حزبية 
تاريخية، لكن على القضايا الجوهرية 

ممكن نتفق.

عرفات ومبارك والأسد وصالح

< رجــــان كــانــا يــحــلــمــان بـــدولـــة. كــان 
ياسر عرفات يحلم، وكان مسعود بارزاني 
يحلم. وأنت تعرف الرجلين. هل هناك نقاط 

مشتركة بينهما؟
- نــعــم. أعـــرف الــرجــلــن. والــنــقــاط 
المشتركة التي لاحظتها بينهما هي 
المـــبـــادئ الأســاســيــة  مبدئيتهما عــلــى 
لحركاتهم الوطنية والتحررية. بقي 
الأمل متوقداً عندهما رغم كل الصعاب 
والــــظــــروف والــتــهــجــيــر والــتــنــكــيــل. لم 
يفقدوا الأمــل بهذا الحلم فــي يــوم من 

الأيام.
< هل كانت بينهما عاقة شخصية؟

- كــانــت بينهما عــلاقــة شخصية 
قـــريـــبـــة ووثـــيـــقـــة جــــــداً. أتــــذكــــر بــعــدمــا 
تـــعـــرض الـــســـيـــد مـــســـعـــود الــــبــــارزانــــي 
لمحاولة اغتيال في فيينا في 1979، كان 
من ساعده هو المرحوم ياسر عرفات 
ومنظمة »فتح« في إجراء التسهيلات 

لنقله إلى طهران.
< أعطاه جوازات سفر؟

- أعطاه جوازات سفر وحماية.
< كانت لدى ياسر عرفات القدرة على 

إعطاء جوازات سفر لبنانية ويمنية...

ــــزءاً من  - وتــونــســيــة. هــــذا كــــان جـ
الــنــضــال الـــســـري. كــلــنــا اشــتــغــلــنــا في 
هذه المسائل، فكان من ضرورات الحياة 

والعمل.
< هل استخدمت جوازات سفر وأسماء 

مستعارة؟
- أنــــا اســتــخــدمــت جـــــــوازات سفر 

ليبية ويمنية جنوبية وسورية.
ــقــادة الــعــرب كـــان لــك معه  < مَـــن مِـــن ال

موقف طريف؟
- والـــلـــه مـــع مــعــظــمــهــم. مـــع سمو 
الأمــيــر الــراحــل الشيخ صــبــاح الأحمد 
أمـــيـــر دولـــــة الـــكـــويـــت. عــلاقــتــنــا كــانــت 
مــمــتــازة. كـــان إنــســانــاً كــريــمــاً وشيخاً 
 وأمــيــراً للدبلوماسية 

ً
 ونــبــيــلا

ً
فــاضــلا

ــة  ــألــ ــاك مــــســ ــــنـــــ ــ ــانـــــــت هـ الــــــعــــــربــــــيــــــة. كـــــ
التعويضات التي ينبغي أن يدفعها 
 ،

ً
أمـــوالًا هائلة الــعــراق للكويت. دفعنا 

وفي فترة من الفترات كنا مضغوطن، 
وهذه النسبة يجب أن ندفعها. فذهبت 
إلــيــه وقــلــت أحــــاول. لعل وعــســى. قلت 
لــه: سمو الأمــيــر، هــل ممكن أن تؤجل 
لنا القسط هذه السنة أو تعفينا؟ نحن 
نظام جديد نؤمن باستقلال الكويت 
وحقوقه وكل الالتزامات التي علينا. 
الــوزيــر، أنت  : »يعني معالي 

ً
رد قــائــلا

شايف واحد تجيه فلوس من حيث لا 
يدري ويقول لا أريدها«.

عــنــدي حـــادثـــة أخــــرى مـــع الشيخ 
حـــمـــد أمـــيـــر دولــــــة قـــطـــر. كـــنـــت مــمــثــل 
العراق في أحد المؤتمرات بليبيا التي 
كان يترأسها المرحوم معمر القذافي. 
الـــوزراء لــم يحضرا،  الرئيس ورئــيــس 
ــا كــنــت مـــن المــشــجــعــن والمــطــالــبــن  وأنــ
بحق العراق باستضافة القمة العربية 
ــداد. وكـــانـــت هـــنـــاك مــعــارضــة  ــغــ فـــي بــ
شديدة من المرحوم القذافي نفسه على 

أساس أن البلد محتل وما إلى ذلك.
أصررت أنا على أن هذا حق بلدي 
وأنـــنـــي أطـــلـــب مـــســـاعـــدتـــك. وأيـــدونـــي 
أمير دولــة الكويت والرئيس المصري 
الــراحــل حسني مــبــارك والإمــاراتــيــون 
ــون. كــلــهــم وقــفــوا وقـــالـــوا إن  ــيــ والأردنــ
هــذا حق والــعــراق من الــدول المؤسسة 
الــدول العربية، والآن أصبح  لجامعة 

عنده حكومة واستقرار. فالخلاف كان 
إنــه إذا  على القواعد الأجنبية، فقلت 
كــان هناك تواجد أميركي فهو منظم 
بقانون. هناك دول عربية أخرى عندها 
قواعد، فلماذا تضع اللوم علينا فقط؟
ــال: أنــا  المـــرحـــوم الــشــيــخ صــبــاح قــ
والــلــه مــا عــنــدي أميركية. عــنــدي فقط 
فرنسية وبريطانية. الشيخ حمد قال: 
أنــا عندي أميركية، العديد وسالمية. 
: كــل الأمـــه العربية 

ً
فــرد الــقــذافــي قــائــلا

محتلة ونحن لا نعرف بهذا الموضوع؟
ــال لــي:  نـــي الــشــيــخ حــمــد، وقــ جـــاء
معالي الوزير أريد أن أسألك سؤالًا؟ من 
أين جئت بجرأة المحاججة؟ قلت له: أنا 
عندي قضية بلدي فلذلك أدافع عنها. 
سألني سؤالًا آخر: لماذا صار ما صار 
بالعراق؟ كان منبراً للعلم والحضارة 
والثقافة... قلت له: لا نلوم إلا أنفسنا. 
نحن لا نحترم بلدنا ونفسنا، فلذلك 

هذا ما حدث مع الأسف الشديد.
ــبـــارك عن  ــال لـــك الــرئــيــس مـ ــاذا قــ ــ < مـ

الأميركيين؟
قـــال: لا تثق بــهــم. المتغطي بهم   -
عريان. قلت له: »بس ما في غيرهم«. 
كانت عنده روح الدعابة. كل مرة كنت 
أذهب إلى مصر لاجتماعات الجامعة، 
أطــلــب لــقــاءً ثــنــائــيــاً مــن خـــلال )رئــيــس 
المــرحــوم عمر سليمان أو  المــخــابــرات( 
ــتـــاذ أحــمــد أبــو  وزيــــر الــخــارجــيــة الأسـ
الغيط، وكان فوراً يعطيني موعداً أو 
. كــان محباً لــلــعــراق جــداً جــداً. 

ً
مــقــابــلــة

وخدم في الحبانية خلال حرب 1967. 
كان الرئيس مبارك في قاعدة عسكرية 
عــراقــيــة فــي الــحــبــانــيــة فــي الأنـــبـــار في 

.1967
< هل كانت لك مواقف مع الرئيس بشار 

الأسد؟
- الرجل كان يحترمني وكان بيننا 
احترام متبادل والتقيته أكثر من مرة. 
ذات مرة ذهبت للقائه في قصر الشعب 
بجبل قاسيون. واستقبلني. كان معه 
)نائب الرئيس السابق( فاروق الشرع. 
ــر الــخــارجــيــة  لا أذكـــر مــا إذا كـــان )وزيــ
السابق( المرحوم وليد المعلم موجوداً 
أم لا. اشتكيت وقلت له فخامة الرئيس، 
هــــؤلاء المـــتـــشـــددون أو المـــجـــاهـــدون أو 
ــيـــون كــلــهــم يـــأتـــون عـــن طــريــق  ــابـ الإرهـ
مـــطـــار دمـــشـــق أو عـــن طـــريـــق الـــحـــدود 
البرية، ويفجرون أماكن شيعية وسنية 
ويقتلون المواطنن، ونحن نعرف قوة 

الأجهزة الأمنية وتعدديتها.
ــا. لــديــنــا  ــنـ ــة لـ ــال: نـــحـــن لا عـــلاقـ ــ قــ
أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة قــــويــــة، لـــكـــن لا نــســمــح 
لهم، وهناك تعليمات. قلت إن لدينا 
أدلـــة ومــعــلــومــات وهـــذه الــبــيــانــات من 
أجهزتنا الأمنية تفيد بــأن معظمهم 
: نحن 

ً
يدخلون عن طريقكم. رد قائلا

دولــــة عــربــيــة لا نــطــلــب تــأشــيــرات لكل 
مــواطــن عــربــي يــأتــي إلـــى هــنــا، وربــمــا 

يستخدمون ذلك.
قلت له: فخامة الرئيس أنا عشت 
في دمشق لبضع سنوات وأعرف كيف 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ الــــدولــــة الـــســـوريـــة والأجــ
تعمل. كنت أجلب وفوداً أو صحافين 
أدخـــلـــهـــم إلــــى كـــردســـتـــان الــــعــــراق إلــى 
شــــمــــال الــــــعــــــراق عـــــن طــــريــــق ســــوريــــا 
والقامشلي، ووزير خارجيتك لم يكن 
يعرف عنها. قال: ما شاء الله. تعرف 

بلدي أحسن مني.
< كــيــف كــــان الــرئــيــس عــلــي عــبــد الــلــه 

صالح؟
- كان ظريفاً جداً جداً. كانت بيننا 
علاقة مودة في مؤتمرات القمة وبعض 
. زرتــه أكثر 

ً
الاجتماعات. كان مجاملا

من مرة، وفي إحدى المرات كان زعلان. 
قال: أنتم جئتم على دبابات أميركية، 
ولا يوجد استقلال للبلد وما إلى ذلك. 
ــا فــخــامــة الـــرئـــيـــس، نحن  ــه: يـ فــقــلــت لــ
حن كنا نواجه صدام وحدنا، لم تكن 
هناك قوات أميركية ولا هم يحزنون. 
في انتفاضة 1991 تقريباً 15 محافظة 
ثــــارت ضــد صــــدام مــن الــشــعــب نفسه، 
وتـــدخـــل الأمـــيـــركـــيـــون لــصــالــح صـــدام 
حتى يمنعوا هذا. صحيح الأميركيون 
ساعدونا. لكنهم كانوا على تواصل 
معكم في هذه الحرب. معظم الطائرات 
الحربية الأميركية انطلقت من قواعد 

عربية ضد صدام.

عراقيون يقرأون الفاتحة عند قبر صدام حسين في العوجة بتكريت عام 2007 )غيتي(

بشار الأسد مستقبلًا زيباري في دمشق )غيتي(حسني مبارك قال لزيباري: المتغطي بالأميركان عريان خلال أحد لقاءاتهما )غيتي(

السوداني إنسان طيب 
ونواياه سليمة لكن 

النوايا الطيبة وحدها 
غير كافية لحكم بلد 

مثل العراق

كل رؤساء الحكومات 
طرحوا حصر السلاح بيد 

الدولة وإلى الآن غير 
قادرين لأن الفصائل 

لديها نفوذ وتأثير أقوى



استخدمت الولايات المتحدة حق 
الــنــقــض )الــفــيــتــو( فــي مجلس الأمـــن، 
الــــثــــاثــــاء، لإجــــهــــاض مــــشــــروع قــــرار 
الجزائر بدعم عربي للمطالبة  أعدته 
»وقــف فـــوري ودائــــم لــلــنــار لأســبــاب  بـــ
إنـــســـانـــيـــة« فـــي غـــــزة، مــقــتــرحــة نصاً 
 يدعو إلى »وقــف مؤقت للنار« 

ً
بديا

ــاً«، ويـــحـــذر  ــيـ ــلـ ــمـ ــــت عـ فــــي »أقــــــــرب وقــ
تنفيذ عملية  مــن  إســرائــيــل صــراحــة 
ــي رفـــــح بــجــنــوب  عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة فــ
القطاع، خشية تهجير الفلسطينيين 

هناك إلى دول الجوار.
ــرار الــعــربــي  ــقــ وحـــصـــل مـــشـــروع الــ
على تأييد 13 من الدول الـ15 الأعضاء 
فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، بــيــنــمــا عــارضــتــه 
بريطانيا  وامتنعت  المتحدة،  الولايات 
عــن الــتــصــويــت. هــذه هــي المـــرة الرابعة 
التي تلجأ فيها واشنطن إلى »الفيتو« 
لإحــبــاط مـــحـــاولات إصــــدار مــوقــف من 
ــن يـــدعـــو إلــــى وقــــف الــنــار  ــ مــجــلــس الأمـ
ــزة مـــنـــذ هـــجـــوم »حــــمــــاس« ضــد  ــ فــــي غـ
المستوطنات )الكيبوتزات( الإسرائيلية 
المحيطة بالقطاع في 7 أكتوبر )تشرين 

الأول( الماضي.
ولــكــن هـــذه المــــرة هــي الأولــــى التي 
بايدن  جــو  الرئيس  إدارة  فيها  تسقط 
مــــشــــروع قــــــرار بـــيـــد، وتــــعــــرض بــالــيــد 
 يــتــضــمــن عــبــارة 

ً
الأخــــــرى نــصــاً بـــديـــا

»وقــــــف الــــنــــار« ولـــــو بــــصــــورة مــؤقــتــة، 
المــرات  فــي  تستخدم  كانت  بأنها  علماً 

السابقة عبارة »الهدنة«.

نص متوازن

وقــبــيــل الــتــصــويــت عــلــى المــشــروع 
المدعوم عربياً، قال المندوب الجزائري 
ــنـــص المــقــتــرح  ــع إن الـ ــامـ ــار بــــن جـ ــمـ عـ
مجلس  »تمكين  الــجــزائــر  نية  يعكس 
ــاء بــمــهــمــتــه، وحــمــايــة  الأمــــن مـــن الـــوفـ
الأرواح بـــدءاً مــن وقــف فـــوري لإطــاق 
الــنــار لأســبــاب إنــســانــيــة«، مضيفاً أن 
الوقت  على  حصلوا  المجلس  أعــضــاء 
ــأن الـــنـــص«.  ــ ــداول فــــي شـ ــتـ ــلـ الـــوفـــيـــر لـ
التي  الكثيرة  الــتــعــديــات  إلــى  وأشـــار 
ــا جــعــلــه  ــ ــلــــى المــــــشــــــروع مــ دخــــــلــــــت عــ

ُ
أ

مـــتـــوازنـــاً، ويــحــظــى بــدعــم واســــع بين 
أعـــضـــاء المــجــتــمــع الـــدولـــي، مـــؤكـــداً أن 
ــده إنـــمـــا هـــو لمصلحة  الــتــصــويــت ضــ
أعمال القتل با هوادة وعملية الإبادة 

الجارية في غزة.

»فيتو«... وبديل

لــيــنــدا  الأمـــيـــركـــيـــة  المـــنـــدوبـــة  وردت 
الـــــــولايـــــــات  أن  ــد  ــلــ ــيــ ــفــ ــنــ ــريــ غــ تـــــــومـــــــاس 
المتحدة تعمل مــع مصر وقــطــر مــن أجل 
إطــــــاق جــمــيــع الـــرهـــائـــن بــــين إســـرائـــيـــل 
و»حماس«، مؤكدة أن ذلك »من شأنه أن 
الــظــروف لــوقــف دائــم  يساعد فــي تهيئة 
بلهجة  أضافت  وإذ  العدائية«.  للأعمال 
قالت:  »الفيتو«،  استخدام  عن  اعتذارية 
»صــدقــونــي، أنــا أفــهــم رغــبــة المجلس في 
الــتــحــرك بــشــكــل عــاجــل لمــعــالــجــة الــوضــع 
بــمــا يتماشى مــع ولايــة  إيــجــابــي  بشكل 
ــن«، مــضــيــفــة أن »المــطــالــبــة  ــ ــ مــجــلــس الأمـ
ــــوري وغــــيــــر مــــشــــروط لإطــــاق  ــ بــــوقــــف فـ

الــنــار مــن دون الــتــوصــل إلــى اتــفــاق يلزم 
ــن لــن  ــائـ ــرهـ ــراح الـ ــ ــاس( بــــإطــــاق ســ ــمــ )حــ
يــــؤدي إلـــى ســـام دائــــم. وبــــدلًا مــن ذلــك، 
يمكن أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد القتال 

بين )حماس( وإسرائيل«.
ودافعت غرينفيلد بقوة عن مشروع 
القرار البديل الــذي اقترحته الــذي يدعو 
إلــى »وقـــف مــؤقــت لإطـــاق الــنــار فــي غزة 
في أقرب وقت ممكن عملياً، على أساس 
صيغة إطاق جميع الرهائن«. ورأت أنه 
)حــمــاس(«،  بـــ يندد  أن  المجلس  لهذا  »آن 
وفـــق مــا يــنــص عــلــيــه المــقــتــرح الأمــيــركــي 
ــــذي يـــشـــدد أيـــضـــاً عــلــى أن »)حـــمـــاس(  الـ
الــحــكــم المستقبلي  لــهــا مـــكـــان فـــي  لــيــس 
أن »مشروعنا ينص  إلــى  لغزة«. ولفتت 

على أنه لا يمكن أن يكون هناك تقليص 
لــلأراضــي فــي قــطــاع غـــزة، ويــرفــض )...( 
أي تــهــجــيــر قـــســـري لــلــمــدنــيــين فـــي غـــزة. 
كــمــا يسلط الــضــوء عــلــى مــخــاوف كثير 
من أعضاء المجلس فيما يتعلق بمصير 
المــدنــيــين، ويــوضــح أنــه فــي ظــل الــظــروف 
الحالية، لا ينبغي المضي في هجوم بري 

كبير على رفح«.

توسيع المساعدات

ويؤكد المشروع أيضاً على »مسار 
لتنفيذ القرارين 2712 و2720، بما في 
ذلـــك الأحــكــام الــتــي تــدعــو إلـــى توسيع 
نــطــاق المــســاعــدات«، داعــيــاً إلــى تعزيز 

ــفــــويــــض المــــمــــنــــوح لمـــنـــســـقـــة الأمـــــم  ــتــ الــ
الإنسانية،  للشؤون  الرفيعة  المتحدة 
ــار فــــي غـــــزة ســيــغــريــد  ــ ــمـ ــ وإعـــــــــادة الإعـ
كــــاغ، ورفــــع كــل الــحــواجــز أمــــام تقديم 
ــتـــح طـــرق  ــة، وفـ ــيـ ــانـ المــــســــاعــــدات الإنـــسـ
المساعدات  لإيــصــال  إضافية  إنسانية 
إلـــى أكــثــر مــن مــلــيــونــي فلسطيني في 
الـــقـــطـــاع. ويـــدعـــم جــهــود الأمــــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
ــة غـــوث  ــالــ ــع مـــوظـــفـــي وكــ لــلــتــحــقــيــق مــ
وتشغيلهم  الــفــلــســطــيــنــيــين  الــاجــئــين 
فــي الــشــرق الأدنــــى )الأونـــــــروا(، الــذيــن 
شــــاركــــوا بــشــكــل مــبــاشــر فـــي هــجــمــات 
المـــاضـــي،  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7
المستقلة  المراجعة  دعــم  إلــى  بالإضافة 

ــــي تــــقــــودهــــا وزيـــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــتـ ــ الـ
الفرنسية السابقة كاترين كولونا.

مواقف أخرى

فــاســيــلــي  الـــــروســـــي  نـــظـــيـــرهـــا  ورأى 
نيبينزيا أن »سلطة ومكانة مجلس الأمن 
التي  »الفوضى  بسبب  المــحــك«  على  باتت 
تمارسها واشنطن، التي هي على استعداد 
لقبول أي تضحية في أي منطقة من أجل 
ــزيـــز طـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة«.  ــعـ تـ
)الأميركية(  الدعوة  »بذريعة  أنــه  وأضــاف 
إلى وضع شروط لوقف الأعمال العدائية، 
وهو الأمر الذي حذرنا منه، يستمر توفير 
الــغــطــاء الـــدولـــي لــلــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة، 

ودعم إفاتها من العقاب على جرائم لا تعد 
ولا تحصى ضد أهل غزة«.

القرار الجزائري

ــان المــــفــــاوضــــون الـــجـــزائـــريـــون قــد  ــ وكــ
أدخلوا تعديات عدة على مشروع قرارهم 
ــــذي حـــصـــل عـــلـــى تـــأيـــيـــد كــــل مــــن فــرنــســا  الــ
وروســيــا والــصــين، بالإضافة إلــى الجزائر 
ــابـــان ومــالــطــا  ــيـ والإكـــــــــوادور وغـــويـــانـــا والـ
الجنوبية وسيراليون  وموزمبيق وكوريا 

وسلوفينيا وسويسرا.
ويطالب النص »بوقف فوري لإطاق 
»احترامه« من  النار لأسباب إنسانية«، وبـ
كل الأطــراف، مع التشديد على أن »تمتثل 
كـــل الأطـــــــراف بـــدقـــة لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب 
ــانـــون الــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــانــون  ــقـ الـ
الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق 
الإنـــســـان، لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بحماية 
المـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة«، مـــنـــدداً في 
»كل الهجمات ضد المدنيين  الوقت نفسه بـ
والمنشآت المدنية، وكذلك كل أعمال العنف 
ــدنـــيـــين، وكـــل  ــال الـــعـــدائـــيـــة ضــــد المـ ــ ــمـ ــ والأعـ
أعمال الإرهــاب«. وكذلك »يرفض التهجير 
الفلسطينيين،  المــدنــيــين  للسكان  الــقــســري 
انتهاك  النساء والأطفال، في  بمن في ذلك 
لــلــقــانــون الــــدولــــي، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــانــون 
الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق 
الإنــســان، ويــطــالــب بــوضــع حــد فـــوري لكل 

هذه الانتهاكات«.
ــة،  ــعــــوديــ ــــت الــــســ ــربــ ــ ــــي الأثـــــــنـــــــاء، أعــ فــ
الــثــاثــاء، عــن أسفها جـــرّاء نقض مشروع 
ــفـــوري  ــــى الــــوقــــف الـ ــو إلـ الــــقــــرار الــــــذي يـــدعـ
ــزة ومــحــيــطــهــا،  ــ لإطـــــــاق الــــنــــار بـــقـــطـــاع غــ
والذي تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن 
 عـــن الـــــدول الـــعـــربـــيـــة.وأكـــدت وزارة 

ً
نــيــابــة

أن هناك حاجة  الخارجية، في بيان، على 
أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصاح مجلس 
حفظ  فــي  بمسؤولياته  لاضطاع  الأمـــن، 
ودون  بمصداقية  الــدولــيــين  والسلم  الأمـــن 

ازدواجية في المعايير.
 ووفــــــــق إفــــــــــادة لــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
المصرية، الثاثاء، اعتبرت مصر أن »إعاقة 
صدور قرار يطالب بوقف إطاق النار في 
ــزاع مــســلــح ذهــــب ضــحــيــتــه أكـــثـــر مـــن 29  ــ نـ
ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، 
)سابقة مشينة( في تاريخ تعامل مجلس 
الأمـــــن مـــع الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة والـــحـــروب 
على مــر الــتــاريــخ، الأمــر الــذي تترتب عليه 
ــة والإنــــســــانــــيــــة عــن  ــيــ المـــســـؤولـــيـــة الأخــــاقــ
اســـتـــمـــرار ســـقـــوط الــضــحــايــا مـــن المــدنــيــين 
ــرار مــعــانــاتــهــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، واسـ

اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي«.
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المشروع العربي 
حظي بتأييد 13 عضواً 
لكنه سقط بـ»الفيتو« 

الأميركي

ASHARQ AL-AWSAT

في أول تصريح علني أثناء زيارته لمنظمات الإغاثة العاملة في الشرق الأوسط

الأمير ويليام يكشف عن قلقه بشأن معاناة الفلسطينيين بغزة
دعا وريث العرش البريطاني الأمير 
ويليام، )الثاثاء( إلى »وقف المعارك في 
أسرع وقت ممكن« بين إسرائيل وحركة 
»حماس«، مشدداً على »سقوط كثير من 
التحفظ  بذلك عن خط  ليخرج  القتلى«، 
ــادة الـــعـــائـــلـــة المــلــكــيــة  ــ ــ ــذي تـــعـــتـــمـــده عـ ــ ــ الـ

البريطانية حيال الملفات السياسية.

وأدلــــــــــــــى ويــــــلــــــيــــــام، وريــــــــــــث عـــــرش 
بريطانيا البالغ من العمر 41 عاماً، بهذا 
التصريح فــي أثــنــاء زيــارتــه لمــقــرات عدد 
الشرق  في  العاملة  الإغاثة  من منظمات 

الأوسط، وتتخذ من لندن مقراً لها.
ــذه الـــــزيـــــارات  ــ وقـــــــال مـــكـــتـــبـــه، إن هــ
المعاناة  الضوء على  إلى تسليط  تهدف 
ــــراع فــي  ــن الـــــصـ ــة الـــنـــاجـــمـــة عــ ــيـ ــانـ الإنـــسـ
ــل جـــــــــدول أنـــشـــطـــتـــه  ــمــ المــــنــــطــــقــــة.  ويــــشــ

يهودي،  كنيس  زيـــارة  المقبل،  للأسبوع 
حيث سيستمع إلى شبان مشاركين في 

التصدي للكراهية ومعاداة السامية.
إزاء  البالغ  »قلقه  عــن  ويليام  وعــبّــر 
الــتــكــلــفــة الــبــشــريــة الــهــائــلــة لــلــصــراع في 
الـــشـــرق الأوســـــط مــنــذ هـــجـــوم )حـــمـــاس( 
الإرهابي في السابع من أكتوبر )تشرين 

تلت أعداد أكبر من الازم«.
ُ
الأول(. ق

ــع، مــثــل  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وأضــــــــــاف الأمــــــيــــــر: »أتـ

في  للقتال  نهاية  لرؤية  غيري،  كثيرين 
أقــــرب وقــــت مــمــكــن. هــنــاك حــاجــة مــاســة 
ــة لـــغـــزة،  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ ــــادة المــ ــزيـ ــ لـ
ــراح  وإيــــصــــال المــــســــاعــــدات، وإطـــــــاق ســ

الرهائن أمر حاسم«.
ــلــــك تـــشـــارلـــز  ــيــــاب والــــــــده المــ ــع غــ ــ ومــ
حالياً عن القيام بمهامه العامة الرسمية 
الــســرطــان،  مــن  للعاج  خضوعه  بسبب 
فمن المتوقع أن يضطلع ويليام بعدد من 

الأنشطة الرسمية رفيعة المستوى.
وعــــــادة مـــا يــتــجــنــب أفــــــراد الــعــائــلــة 
المالكة الخوض في القضايا السياسية، 
لكن سبق أن تحدث ويليام علناً في أمور 

يعدها مهمة قبل أن يصبح والده ملكاً.
وقــال ويــلــيــام: »فــي بعض الأحــيــان، 
فقط عندما نواجه هذا الحجم الهائل من 
السام  أهمية  ـــدْرَك 

ُ
ت الإنسانية،  المعاناة 

الــــدائــــم«. وأثـــــارت الـــحـــرب بـــين إســرائــيــل 

و»حماس« تظاهرات دعم للفلسطينيين 
عـــدة فـــي بــريــطــانــيــا، حــيــث يــعــيــش عــدد 

كبير من المسلمين.
ــمـــدت الـــحـــكـــومـــة المـــحـــافـــظـــة حــتــى  عـ
الآن إلى إطاق دعوات من أجل »هدنات 
إنــســانــيــة« أو الــســعــي إلـــى »وقـــف إطــاق 
نــار دائـــم« بـــدلًا مــن وقــف فـــوري للقتال، 
لــكــنــهــا شـــــددت الــلــهــجــة فـــي وقــــت تــهــدد 
فيه إسرائيل بإطاق هجوم واســع على 

رفح في جنوب قطاع غزة إلى حيث نزح 
نحو 1.5 مليون شخص. وطــالــب وزيــر 
كاميرون،  ديفيد  البريطاني  الخارجية 

الاثنين، »بوقف المعارك فوراً«.
ــام أصـــبـــح فــي  ــيـ ــلـ يـــشـــار إلـــــى أن ويـ
2018 الأول بين كبار أفراد العائلة المالكة 
رسمية  بــزيــارة  يقوم  الــذي  البريطانية، 
ــــل والأراضـــــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ

المحتلة.

لندن: »الشرق الأوسط«

السيسي يُحذر من خطورة استمرار التصعيد في غزة على المنطقة

»حماس« تناقش »الهدنة« في القاهرة
الفتاح  الرئيس المصري عبد  ر 

ّ
حــذ

ــيــــســــي مــــــن »خـــــــطـــــــورة اســــتــــمــــرار  الــــســ
الــتــصــعــيــد فـــي غـــــزة، وتـــداعـــيـــاتـــه على 
اســتــقــرار المــنــطــقــة«، فــي وقـــت تتواصل 
فــيــه جــهــود الـــوســـاطـــة المــصــريــة سعياً 
ــفـــاق عـــلـــى هـــدنـــة فــــي قـــطـــاع غــــزة،  لـــاتـ
ــادل الأســـــــــرى بــين  ــ ــبـ ــ وإتـــــمـــــام صـــفـــقـــة تـ

إسرائيل وحركة »حماس«.
ــة إلــــى  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ووصــــــــــل وفــــــــد مــــــن الـ
الــثــاثــاء، لعقد مباحثات مع  الــقــاهــرة، 
»حماس«،  وقالت  مصريين.  مسؤولين 
فــي بــيــان صــحــافــي، إن الــوفــد برئاسة 
رئيس مكتب الحركة، إسماعيل هنية. 
وأشــارت إلى أنه »سيجري في القاهرة 
مباحثات مع المسؤولين المصريين حول 
الأوضــاع السياسية والميدانية في ظل 
ــزة، والــجــهــود المــبــذولــة  الـــحـــرب عــلــى غــ
ــوقـــف الـــــعـــــدوان، وإغــــاثــــة المـــواطـــنـــين،  لـ

وتحقيق أهداف الفلسطينيين«.
ــاهــــرة، الـــثـــاثـــاء  ــقــ واســـتـــضـــافـــت الــ
رباعياً ضــمّ رؤســاء  اجتماعاً  المــاضــي، 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي مــصــر، وإســرائــيــل، 
إلــى رئيس  والــولايــات المتحدة، إضافة 
وزراء قطر، لبحث مقترح بشأن »هدنة« 
في غزة، تمت بلورته خال لقاء مماثل 
القاهرة  اجتماع  لكن  بــاريــس،  في  عقد 

انتهى »دون الوصول إلى اتفاق«.

ويــــــســــــعــــــى وســـــــــطـــــــــاء مـــــــــن مـــصـــر 
التوصل  إلى  والــولايــات المتحدة وقطر 
إلى اتفاق هدنة وتبادل أسرى، قبل بدء 
شهر رمــضــان، لكن مــراقــبــين يـــرون أنه 
فق حالياً لأي اتفاق«، في ظل تباين 

ُ
»لا أ

المواقف بين إسرائيل وحركة »حماس«.
ــن المــنــتــظــر أن  يـــأتـــي هــــذا بــيــنــمــا مـ
ــه المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي لــلــشــرق  ــتـــوجـ يـ
الأوسط، بريت ماكغورك، إلى المنطقة، 
ــراء مباحثات  ــ الــحــالــي، »لإجـ الأســـبـــوع 
بــشــأن إطــــاق ســــراح المــحــتــجــزيــن لــدى 
حــــركــــة )حـــــــمـــــــاس(«، وفــــــق »رويـــــتـــــرز« 
عـــن مـــســـؤول كــبــيــر فـــي إدارة الــرئــيــس 
ــايـــدن، الـــثـــاثـــاء. ومــن  الأمـــيـــركـــي جـــو بـ
مـــصـــر،  مـــــاكـــــغـــــورك  يــــــــــزور  أن  المــــــقــــــرر 
إلــى إسرائيل  أن يتوجه  الأربــعــاء، قبل 

الخميس.
ر السيسي 

ّ
فــي ســيــاق متصل، حـــذ

مـــن »خـــطـــورة اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد في 
غزة، وتداعياته على استقرار المنطقة«، 
الــرئــاســة المصرية،  إفـــادة لمتحدث  وفــق 
أحمد فهمي، الثاثاء. وأكد خال لقائه 
رئيس »تيار الحكمة الوطني« العراقي، 
عــمــار الــحــكــيــم، فــي الــقــاهــرة، الــثــاثــاء، 
»ضـــــــرورة اضـــطـــاع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه فــــي حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين، 
ووقـــــــف إطـــــــاق الــــــنــــــار«، مــــشــــدداً عــلــى 
»ضــــرورة الــتــســويــة الــشــامــلــة والــعــادلــة 

للقضية الفلسطينية«.

المصرية«  »الرئاسة  وذكــر متحدث 
أن اللقاء بين السيسي والحكيم »تناول 
والحرب  المــتــوتــرة،  الإقليمية  الأوضـــاع 
ــزة«، كــمــا »نــاقــش الجهود  فــي قــطــاع غــ
المـــصـــريـــة المــكــثــفــة لـــوقـــف إطـــــاق الــنــار 
بكميات  الإنسانية  المــســاعــدات  وإنــفــاذ 
كــبــيــرة تــكــفــي لــلــتــخــفــيــف مـــن المــعــانــاة 

الإنسانية الهائلة بالقطاع«.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــحـــكـــيـــم عــلــى 
»محورية الدور المصري في حماية أمن 

واستقرار المنطقة العربية«.
ــنــــين، نـــاقـــش الــرئــيــس  ومـــســـاء الاثــ
المــصــري فــي اتــصــال هاتفي مــن رئيس 
ــرو،  كــ دي  ألـــكـــســـنـــدر  بــلــجــيــكــا،  وزراء 
الأوضــــاع الإقــلــيــمــيــة، لا سيما الــوضــع 
في قطاع غزة. وقال متحدث »الرئاسة 
المصرية«، في إفــادة رسمية، إن رئيس 
ــد اتـــفـــاق بـــاده  الــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي »أكــ
ــريــــة، واســـتـــعـــدادهـــا  ــة المــــصــ ــ ــرؤيـ ــ مــــع الـ
في  بها  تقوم  التي  كافة  الجهود  لدعم 
هــذا الإطـــار، لا سيما مــا يتعلق بسبل 
تــفــعــيــل حـــل الـــدولـــتـــين وإقــــامــــة الـــدولـــة 
رئيس  وشـــدّد  المستقلة«.  الفلسطينية 
الـــوزراء البلجيكي على »حــرص بــاده 
ــاور  ــتـــشـ عـــلـــى اســــتــــمــــرار الــتــنــســيــق والـ
مــع مــصــر لمــنــع تــوســع نــطــاق الــصــراع، 
بالمنطقة«، وفق  الاســتــقــرار  واســتــعــادة 

المتحدث الرسمي.
الرئيس  استعرض  اللقاء،  وخــال 

ــــاده لـــوقـــف إطـــاق  المـــصـــري »جـــهـــود بـ
ــاذ  ــفـ الــــنــــار، وتــــبــــادل المـــحـــتـــجـــزيـــن، وإنـ
على  غزة  الإنسانية لأهالي  المساعدات 
مــســتــدام وعــاجــل«، مثمناً موقف  نحو 
ــرافـــض  بــلــجــيــكــا »الــــداعــــم لــلــتــهــدئــة والـ

لاستمرار التصعيد«.
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد رئـ
ــولــــي، خـــال  ــدبــ ــري، مــصــطــفــى مــ ــ ــــصـ المـ
اســتــقــبــالــه رئــيــس »الــجــمــعــيــة الوطنية 
الإيفوارية« أداما بيكتوغوا بالعاصمة 
الإداريــــــــــة فــــي الــــقــــاهــــرة، الــــثــــاثــــاء، أن 
»الـــدولـــة المــصــريــة مستمرة فــي دورهـــا 
المتمثل في تقديم جميع جهود الإغاثة 
للفلسطينيين ولعب دور الوساطة بين 
ــذه الـــحـــرب«. ودعــا  الــطــرفــين لإيــقــاف هـ
الإيفوارية«  الوطنية  »الجمعية  رئيس 
ــنـــار  ــوري لإطـــــــاق الـ ــ ـــفـ ــ ــــى »الـــــوقـــــف ال إلــ
فــي قــطــاع غـــزة وفــتــح مــمــرات إنسانية 
آمنة«، وفق إفــادة رسمية من الحكومة 

المصرية.
ــر، نــفــت صحيفة  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
 
ً
نقا الثاثاء،  الإسرائيلية،  »هــآرتــس« 
عــن مــســؤول فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
تــقــاريــر إعــامــيــة »زعــمــت عــلــم الجيش 
أن زعيم حركة )حماس( في غزة يحيى 
السنوار قد غادر القطاع إلى مصر عبر 
ــفــــاق«، مـــؤكـــدة أن »الــجــيــش ليست  الأنــ
السنوار  لديه أي معلومات عن خــروج 

من القطاع«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

طفل فلسطيني ينتظر الحصول على طعام في رفح جنوب قطاع غزة )رويترز(

فيتو المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار يطالب بوقف النار في غزة )أ.ف.ب(

قدمت نصاً يربطه بإطلاق »جميع الرهائن« ويحذر إسرائيل من »هجوم كبير« في رفح... واستنكار سعودي وعربي

أميركا تسقط مشروعاً جزائرياً لـ»وقف النار« في غزة
واشنطن: علي بردى

القاهرة: »الشرق الأوسط«



وسعت إسرائيل هجومها في قطاع 
غزة الثلاثاء، متوغلة من جديد في حي 
الزيتون شمال القطاع، في وقت واصلت 
فــيــه هــجــومــهــا الـــواســـع فــي خـــان يونس 

جنوباً.
وفيما دعــا الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
ــو رديــــنــــة، الــــولايــــات  ــ الـــرئـــاســـة نــبــيــل أبـ
المــتــحــدة لــلــتــدخــل مـــن أجــــل وقــــف فـــوري 
ــحــــرب، أكــــــد رئــــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش  ــلــ لــ
الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن »الحرب 

لن تنتهي قريباً«.
ــات  ــحـ ــريـ ــفــــي فــــــي تـــصـ ــيــ ــالــ وقــــــــــال هــ
جـــديـــدة، الــثــلاثــاء، إن طــريــق الــقــتــال في 
غزة لا تزال »طويلة«، وإن نهاية الحرب 
ــة، مــضــيــفــاً: »ســـنـــواصـــل  ــكـ ــيـ لــيــســت وشـ
القتال وسنواصل تفكيك قدرات )حماس( 

والعمل على إعادة المختطفين«.
وجــــاءت تــصــريــحــات هــالــيــفــي، رغــم 
تـــقـــديـــرات إســرائــيــلــيــة بــــأن الــعــمــلــيــة في 
خـــان يــونــس جــنــوب الــقــطــاع عــلــى وشــك 

الانتهاء.
وقــالــت إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــاورة الــبــريــة  ــنــ ــأن المــ إن الــجــيــش يـــقـــدر بــ
فـــي خــــان يـــونـــس عــلــى وشــــك الانـــتـــهـــاء، 
مهمتها  ســتــكــمــل   98 الــفــرقــة  ــوات  قــ وإن 

فــي المنطقة قــريــبــاً. وقـــال مــســؤولــون في 
الجيش للإذاعة إنه »لا تزال هناك بضعة 
أهداف متبقية في المنطقة، ومن المتوقع 
أن تصل القوات إليها في الأيام المقبلة«.

سيتخذ  ذلــك  بعد  فإنه  وبحسبهم، 
الــجــيــش قـــــراراً بــشــأن الــهــجــوم المحتمل 
العملية  الانتهاء من  رفــح. وبهدف  على 
ــان يــــونــــس، بــــأســــرع وقــــــت، كــثــف  ــ فــــي خـ

الجيش هجومه هناك.
ــادر فــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ ــــصـ وأكـــــــــدت مـ
ــرق الأوســــــــــــــط«، أن  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ــل ل ــائــ ــفــــصــ الــ
الاشــتــبــاكــات العنيفة شــرق وغـــرب خان 
ــاريــــة ومـــســـتـــمـــرة عـــلـــى مــــدار  ــونـــس ضــ يـ

الساعة.
الإسرائيلية،   »14« القناة  وبحسب 
فـــإن جــنــوداً وقــعــوا فــي كــمــين محكم في 
كانوا  منزل  استهداف  بعد  يونس  خــان 
يتحصنون فيه بقذيفة آر بي جــي، قبل 
أن تــتــمــكــن دبـــابـــة مـــن هــــدم أحــــد جــــدران 
المنزل بقذيفة ويتمكن الجنود من الفرار 

من داخل المنزل المشتعل بالنيران.
في خان  الإسرائيلي  الجيش  وركــز 
يــونــس عــلــى المــنــشــآت الــطــبــيــة، وبــعــدمــا 
حول مستشفى ناصر إلى ثكنة عسكرية 
فـــوق وتحت  عــمــلــيــات تفتيش   

ً
مـــواصـــلا

جمعية  مــبــاشــر  بــشــكــل  قــصــف  الأرض، 
الأمل التابعة للهلال الأحمر.

ــر  ــمــ وقـــــالـــــت جـــمـــعـــيـــة الـــــهـــــلال الأحــ
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  الــفــلــســطــيــنــي إن 
مستشفى  مــن  الثالث  الطابق  استهدف 
الأمل في خان يونس ودمر خطوط المياه 

الخاصة به.
ومع مواصلة إسرائيل عمليتها في 
خان يونس، بدأت عملية أخرى موسعة 

في حي الزيتون شمال القطاع.
وقـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة 
بمشاركة  هــنــاك،  عملية  بــدأ  الجيش  إن 
الــبــنــى التحتية  يــــن، ســتــركــز عــلــى  لــــواء
لم يتم تدميرها  التي  لحركة »حماس«، 

في الهجوم السابق.
وطــــالــــب المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش 
ــن فــي  ــوديــ ــان المــــوجــ ــكـ ــسـ الإســـرائـــيـــلـــي الـ
»الــزيــتــون« و»الــتــركــمــان«، المــغــادرة عبر 
شارع صلاح الدين إلى منطقة المواصي.
ــادر فــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ ــــصـ وأكـــــــــدت مـ
ــوع اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة في  الــفــصــائــل وقــ
حي الزيتون، ما دفع من بقي من سكان 
الشفاء  إلــى مجمع  الــنــزوح  إلــى  المنطقة 

الطبي ومناطق أخرى.
ــــادر الـــتـــي تــحــدثــت  وبـــحـــســـب المـــــصـ
اشــتــبــاكــات  »الـــشـــرق الأوســـــــط«، دارت  لــــ
عنيفة بــين المــقــاتــلــين وقــــوات الاحــتــلال، 
وقد تزامن ذلك مع قصف جوي ومدفعي 

شرق حي الزيتون.

ــام«، فــي  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــائــــب الـ ــتــ ــنــــت »كــ ــلــ وأعــ
»مــعــارك  يــخــوضــون  أن مقاتليها  بــيــان، 
ضـــاريـــة مـــع قــــوات الاحـــتـــلال فـــي مــحــور 
ــنـــوب حــــي الـــزيـــتـــون بــمــديــنــة  الـــتـــقـــدم جـ
غــــــزة«، وقـــالـــت إنــــه تـــم »رصـــــد عــــدد من 
طائرات العدو التي حضرت لنقل القتلى 

والإصابات جراء الاشتباكات«.

فــي شمال  إســرائــيــل  تقاتل  وفيما 
ووســــط وجــنــوب قــطــاع غــــزة، مــا زالــت 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــلــــى قـ ــن الــــعــــثــــور عــ ــ ــزة عــ ــ ــاجــ ــ عــ
الصف الأول في »حماس« و»القسام«، 
ــاجــــزة عــــن الــــوصــــول إلـــى  كـــمـــا أنـــهـــا عــ

المحتجزين.
وطالب الجيش الإسرائيلي سكان 
ــزة، الــثــلاثــاء، »بــالمــســاهــمــة فــي إنــقــاذ  غـ
حــيــاة المــخــتــطــفــين وتـــأمـــين عــودتــهــم«. 
ونشر الجيش أرقاماً للتواصل السري.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن 
اتــصــالات وردت مــن رفــح، التي يعتقد 
الــجــيــش أن المــحــتــجــزيــن نــقــلــوا إلــيــهــا 
ويــخــطــط لمــهــاجــمــتــهــا لاحـــقـــاً، مـــا يــنــذر 
بكارثة كبيرة مع وجود حوالي مليون 

ونصف المليون من النازحين هناك.
وحذرت حركة »حماس« إسرائيل 
من ارتكاب أي مغامرة باقتحام مدينة 
رفـــــح جـــنـــوبـــي قـــطـــاع غــــــزة، وارتــــكــــاب 

مجازر وإبادة جماعية.
وقالت إن النصر الذي يبحث عنه 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  رئــيــس 
إلا ســـرابـــاً، ولا يمكن  لــيــس  نــتــنــيــاهــو 

العثور عليه إلا في خياله.
وشــددت الحركة على أن نتنياهو 
يـــكـــذب عــلــى الــجــمــيــع، ويـــخـــدع أهــالــي 
المــحــتــجــزيــن فـــي غــــزة بــزعــمــه إمــكــانــيــة 

تــحــريــرهــم بـــالـــقـــوة، مـــحـــذرة مـــن نــفــاد 
الوقت.

ــع دخـــــــول الــــحــــرب يـــومـــهـــا 137  ــ ومــ
إلى  الفلسطينيين  الضحايا  عــدد  ارتفع 
ألفاً. وقالت وزارة الصحة  ما يقارب 30 
الـــــعـــــدوان  حـــصـــيـــلـــة  إن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
شهيداً   29195 إلــى  ارتفعت  الإسرائيلي 
أكتوبر  السابع من  و69170 إصابة منذ 

)تشرين الأول( الماضي.
مــــــقــــــابــــــل ذلـــــــــــــــك، أعــــــــلــــــــن الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، الـــثـــلاثـــاء، مــقــتــل الــجــنــدي 
مــاعــوز مـــورال فــي مــعــارك غـــزة، مــا يرفع 
حــصــيــلــة الـــجـــنـــود الــقــتــلــى فـــي الــعــمــلــيــة 

البرية إلى 236.
ــتــــمــــرار الـــقـــتـــال فــــي غـــزة  وفــــاقــــم اســ
المــعــانــاة الإنــســانــيــة إلــى حــد كبير وغير 

مسبوق.
وفيما حـــذرت الأمـــم المــتــحــدة مــن أن 
النقص المقلق في الغذاء، وسوء التغذية 
للأمراض،  السريع  والانتشار  المتفشي، 
قد يــؤدي إلــى »انفجار« في عــدد وفيات 

الأطفال في قطاع غزة.
الــعــالمــيــة،  الــصــحــة  وأعــلــنــت منظمة 
ارتــفــاع عــدد الأطــفــال الــذيــن يــعــانــون من 
ســـوء الــتــغــذيــة فــي الــقــطــاع بــشــكــل حــاد، 
وأكـــدت منظمة »أوكــســفــام« أن الأوضــاع 
الإنسانية في غزة صعبة للغاية، وأنها 

بلا مواد غذائية أساسية، ووسط انتشار 
ــئــــة، مــــحــــذرة مــــن تــجــويــع  صـــعـــب لــــلأوبــ
ممنهج... فيما أكد المكتب الحكومي في 
غــزة أن المــجــاعــة تتعمق فــي قــطــاع غــزة، 
مــهــدداً بــكــارثــة إنــســانــيــة عــالمــيــة. واتــهــم 
المكتب إسرائيل بفرض سياسة التجويع 

والتعطيش عبر منع دخول المساعدات.
جاء ذلك في وقت سيصل فيه بريت 
مـــاكـــغـــورك، كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس 
ــركـــي جــــو بــــايــــدن لــــشــــؤون الـــشـــرق  ــيـ الأمـ
الأوسط، إلى مصر وإسرائيل، الأربعاء.

الأميركي،  »أكسيوس«  وأفــاد موقع 
 عـــــــن مــــــســــــؤولــــــين إســــرائــــيــــلــــيــــين 

ً
نــــــقــــــلا

وأمــيــركــيــين، بـــأن زيــــارة مــاكــغــورك تأتي 
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــريـ ــكـ لـــبـــحـــث عـــمـــلـــيـــة عـــسـ
محتملة في رفح، وصفقة تبادل أسرى، 
وتــدفــق المــســاعــدات، ووقـــف إطـــلاق النار 

في غزة.
ونــقــل المــوقــع عــن المــســؤولــين أنــه من 
مــاكــغــورك مــع مدير  أن يجتمع  المــتــوقــع 
جــهــاز المــخــابــرات المــصــري عــبــاس كامل، 
ومــســؤولــين مصريين آخــريــن، الأربــعــاء، 
ثـــــم مـــــع رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
يــوآف  دفــاعــه  نتنياهو، ووزيـــر  بنيامين 
آخرين  إسرائيليين  ومسؤولين  غــالانــت 
ــات  ــ ــــولايـ يــــــوم الـــخـــمـــيـــس. وتـــــعـــــارض الـ

المتحدة هجوماً على رفح.
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»حماس«: 
النصر الذي يبحث عنه 
نتنياهو ليس إلا سراباً

ASHARQ AL-AWSAT

أطفال تجمعوا حول سيارة دمرت بغارة إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

»حماس« تحذّر من مهاجمة رفح... وماكغورك إلى المنطقة... وهاليفي يؤكد »أننا لسنا قريبين من النهاية«

إسرائيل تعود للقتال في شمال غزة مع مواصلتها الهجوم على خان يونس

رام الله: كفاح زبون

أوكل إلى »الوحدة 8200« في الاستخبارات وسيطال كل القيادات العسكرية

هاليفي يبدأ تحقيقاً واسعاً في الجيش حول »أحداث 7 أكتوبر«
ــة الأركــــــــــــان فـــــي الـــجـــيـــش  ــئـ ــيـ أعــــلــــن رئــــيــــس هـ
ــلـــي، هــرتــســي هــالــيــفــي، أن الــتــحــقــيــقــات  الإســـرائـــيـ
)تشرين  أكتوبر  مــن  السابع  أحـــداث  فــي  الداخلية 
ــت »حـــمـــاس« هجوماً 

ّ
المـــاضـــي، عــنــدمــا شــن الأول( 

مباغتاً على إسرائيل، قتلت خلاله 1200 إسرائيلي 
واختطفت نحو 240 إسرائيلياً إلى القطاع، ستبدأ 

في الأيام المقبلة.
 عن 

ً
وأكــــــدت وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة نـــقـــلا

هـــالـــيـــفـــي، أن الــتــحــقــيــقــات ســتــشــمــل كــــل وحـــــدات 
الجيش، ومن المتوقع أن تستمر نحو ثلاثة أشهر.

ــة إلـــــى قــــــادة الــجــيــش  ــالــ ووجّـــــــه هـــالـــيـــفـــي رســ
على  قــريــبــاً  ســتــبــدأ  التحقيقات  أن  فيها  أخــبــرهــم 
ــة حــــرب.  ــالـ الــــرغــــم مــــن أن الـــجـــيـــش لا يــــــزال فــــي حـ
فــهــذه ضــرورة  التحقيق،  وأضــــاف: »علينا واجـــب 

وليست امتيازاً«.
وأصــــدر هــالــيــفــي، الــثــلاثــاء، ورقـــة تلخيصية 
حول الحرب في قطاع غزة تناول فيها التحديات 
القيادية وسط حرب طويلة الأمد، مشيداً بالتحول 
الـــــــذي حـــقـــقـــه الـــجـــيـــش مــــن الـــكـــبـــوة إلـــــى الـــهـــجـــوم 

والمباغتة ثم الوصول إلى إنجازات.
وقال هاليفي: »سنبدأ قريباً عملية التحقيق 
فـــي أحـــــداث الــســابــع مـــن أكــتــوبــر ومــــا أدى إلــيــهــا، 
رغــم أنــنــا مــا زلــنــا فــي حــالــة حـــرب. يتوجب علينا 
وهــذه  المــعــرفــة.  لــغــايــة  طلباً  جـــرى  فيما  التحقيق 
ــيـــازاً. عــنــدهــا فــقــط ســنــكــون  ــتـ ــــرورة ولــيــســت امـ ضــ
ــان بــإمــكــانــنــا  قــــادريــــن عــلــى فــهــم الــطــريــقــة الـــتـــي كــ
التصرف بها وبأي طريقة سنتصرف في المستقبل 
ستقوم  أفــضــل.  بشكل  إســرائــيــل  مواطني  لحماية 
كل وحدة وكل قوة بالتحقيق في المعارك والأحداث 
أعلى  مع  بالتحقيق  وسنقوم  فيها،  شاركوا  التي 

التسلسل القيادي درجة بعد درجة«.
ــــاف: »فـــي هـــذه المــرحــلــة، ســيــقــوم الجيش  أضـ
ــتـــي افــتــتــحــت  بــالــتــحــقــيــق فــــي الأحــــــــداث الأولـــــــى الـ

المعركة، لكن الوحدة التي انتهت من القتال بشكل 
تليها  التي  الأحـــداث  فــي  بالتحقيق  ملزمة  مؤقت 
ــاً، بـــاســـم الــتــعــلــم ومـــنـــع ضـــيـــاع المـــعـــرفـــة. أنــا  أيـــضـ
إجـــراء تحقيق  الــقــدرة على  بــأن للجيش  على ثقة 
ــــل. يـــجـــب الـــعـــمـــل أولًا عـــلـــى بــنــاء  ــامـ ــ حــقــيــقــي وشـ
أساس واقعي مشترك للتحقيق، ومن ثم الانتقال 
والـــدروس«.  الاستنتاجات  وصياغة  التفكير  إلــى 
هـــدي خمس  عــلــى  بالتحقيقات  »ســنــقــوم  وتـــابـــع: 
الــحــقــيــقــة، المــوضــوعــيــة، الشفافية،  قــيــم أســاســيــة: 

المسؤولية والأخوة«.
شــعــبــة  ــــي  فـ  ،8200 الـــــوحـــــدة  بــــــــدأت  عـــمـــلـــيـــاً، 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، فــي جمع 
الــتــي سبقت هجوم  مـــواد حـــول تسلسل الأحــــداث 

»حماس«.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــجــيــش لمــوقــع »والـــــلا«، 
إن جــمــع المـــــواد يــســبــق إجـــــراء تــحــقــيــقــات شــامــلــة. 
التحقيقات ستطال  إن  »هآرتس«  وقالت صحيفة 

اســتــعــداد الـــقـــوات لــلــقــتــال، وكــيــفــيــة وصــولــهــم إلــى 
ميادين القتال والطريقة التي خاضوا فيها القتال.
قــادة حاليين في  فــإن  وبخلاف نوايا سابقة، 
لجنة  وليس  التحقيق  سيتولون  مــن  هــم  الجيش 

خارجية.
وكان هاليفي قد شكّل لجنة خارجية يرأسها 
ــابـــق شـــــــاؤول مــــوفــــاز، لإجـــــراء  وزيــــــر الــــدفــــاع الـــسـ
التحقيقات، إلا أنه قرر تجميد تلك اللجنة بسبب 
ــل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  المــعــارضــة الــكــبــيــرة داخــ
ــادت إلـــى مــواجــهــات كــلامــيــة مــع هاليفي.  والــتــي قـ
إذ هـــوجـــم الــشــهــر المـــاضـــي فـــي اجـــتـــمـــاع حــكــومــي 
موسع، بشكل غير مسبوق من قِبل الوزراء؛ بسبب 
التحقيق الذي كان قرر الجيش الإسرائيلي إجراءه 
اليمينيون في  الـــــوزراء  مـــوفـــاز، وانــفــجــر  بــرئــاســة 
وضم  التحقيقات«  »توقيت  بسبب  هاليفي  وجــه 
الذي يرونه »متورطاً« في الانسحاب  إليه،  موفاز 

من قطاع غزة عام 2005.

كــان عملياً،  التحقيق  إن  آنـــذاك  وقــال هاليفي 
ولا يتعلق بــالــســيــاســة وإنـــه لــيــس فــي حــاجــة إلــى 
ــــوآف غــالانــت  ــر الــــدفــــاع يـ ــ ــع عــنــه وزيـ ــ إذنــــهــــم، ودافــ
ــوزراء »لمــهــاجــمــتــه«؛ مــا أثـــار مشاحنات  ــ وانــتــقــد الـ
جــديــدة حــول مــا إذا كــان بــإمــكــان الجيش أن يأمر 
أن  قبل  السياسيين،  موافقة  دون  تحقيق  بــإجــراء 

يعود هاليفي ويلغي التحقيق.
وأبــــرز الــشــجــار الــتــوتــرات الــقــائــمــة مــنــذ فترة 
طويلة بين الجيش وبعض أعضاء ائتلاف اليمين 
المـــتـــشـــدد، بـــشـــأن الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة تــجــاه 
»الجبهة  في  عن تصدعات  الفلسطينيين، وكشف 
المـــوحـــدة« الــتــي تــســعــى الــحــكــومــة لــتــقــديــمــهــا منذ 

اندلاع الحرب.
ــبــــدأه هـــالـــيـــفـــي لــيــس  ــيــ ــقـــيـــق الـــــــذي ســ والـــتـــحـ
الــوحــيــد. إذ يفترض أن يــجــري فــريــق تــابــع لهيئة 
الأركان العامة، لا يخضع لهاليفي، تحقيقات حول 
أحداث محددة جرت أثناء وبعد هجوم السابع من 
أكتوبر، مثل قيام دبابة بقصف منزل في كيبوتس 
»بئيري«، في 7 أكتوبر، رغم علم الجيش بتواجد 
رهائن بداخله ومقاتلين من »حماس«، وأسفر هذا 
الــقــصــف الــــذي جـــاء بــعــد تــبــادل نـــار ومــفــاوضــات، 
التحقيقات  فــريــق  ــرأس  ــ مــقــتــل 13 رهــيــنــة. ويـ عـــن 
ــار - إفــن،  الــتــابــع لهيئة الأركـــــان الــعــامــة، يــــوآف هـ
وهــو ضابط فــي الاحــتــيــاط برتبة لـــواء، وسيعمل 
العامة  الــنــائــبــة  مــع  بالتنسيق  التحقيقات  أثــنــاء 

العسكرية.
ــراقـــب الــــدولــــة مــتــنــيــاهــو إنــغــلــمــان،  كــمــا أن مـ
يعتزم التحقيق مع المسؤولين في الجيش وجهاز 
»الــشــابــاك«، وكــذلــك فــي جــهــاز الــشــرطــة، كــجــزء من 
التحقيقات حــول الحرب والأحـــداث التي سبقت 7 
الــدولــة قد طلب جمع  أكتوبر. وكــان مكتب مراقب 
الجيش  الــتــي تظهر تعامل  والــوثــائــق  المــســتــنــدات 
والــشــرطــة و»الـــشـــابـــاك« مـــع الـــحـــدث، بــمــا فـــي ذلــك 
استدعاء كادر الاحتياط وتفعيل قوات ووسائط، 

وتقديمها لمكتب مراقب الدولة.

رام الله: »الشرق الأوسط«

ماذا نعرف عن »المواصي«
التي يُدفع إليها نازحو غزة؟

مــع بــدايــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
ــزة، طـــلـــب الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ قـــطـــاع غــ
مـــن ســـكـــان شـــمـــال الـــقـــطـــاع ومـــديـــنـــة غــزة 
التوجه إلى منطقة مواصي خان يونس، 
بــاعــتــبــارهــا منطقة »آمـــنـــة«، والـــيـــوم بعد 
الـــحـــرب، لا يــــزال الجيش  136 يــومــاً عــلــى 
ــنــــزوح، مــع  ــلــ ــاً لــ يــــحــــدد »المــــــواصــــــي« هــــدفــ
أحياء  على  الهجوم  مــعــاودة  أو  مهاجمة 
يريد  أنــه  الظن  وأغلب  القطاع.  في شمال 
النازحون  إليه  ينزح  مكاناً  تكون  أن  لها 
إلــى رفــح قبل هجوم محتمل على المدينة 
مليون  ونصف  مليون  فيها  تكدس  التي 

فلسطيني.
الساحلي  الشريط  على  المنطقة  تقع 
ــيـــض المـــتـــوســـط، وتــمــتــد على  لــلــبــحــر الأبـ
وبــعــمــق كيلومتر  كــيــلــومــتــراً،   12 مــســافــة 
ــلـــح شـــــمـــــالًا، مــــــروراً  ــبـ ــــن ديــــــر الـ واحـــــــــد، مـ
بــمــحــافــظــة خــــان يـــونـــس جـــنـــوبـــاً، وحــتــى 

بدايات رفح أقصى الجنوب.
ــــي« الـــتـــي تــبــعــد عــن  ــــواصــ تــقــســم »المــ
مـــديـــنـــة غــــــزة نـــحـــو 28 كـــيـــلـــومـــتـــراً، إلـــى 
مــنــطــقــتــين مــتــصــلــتــين جــــغــــرافــــيــــاً، تــتــبــع 
إحداهما محافظة خان يونس، في أقصى 
الــجــنــوب الــغــربــي مـــن المــحــافــظــة، وتــتــبــع 
الــثــانــيــة مــحــافــظــة رفــــح، وتــقــع فــي أقصى 

الشمال الغربي منها.
إلــى حــد بعيد  المنطقة مفتوحة  تــعــدّ 
ولـــيـــســـت ســـكـــنـــيـــة، وهــــــي تـــفـــتـــقـــر لــلــبــنــى 
وشبكات  المــرصــوفــة  والـــشـــوارع  التحتية 
ــــوط الـــكـــهـــربـــاء  ــــطـ ــــرف الـــصـــحـــي وخـ ــــصـ الـ
الاتــصــالات والإنــتــرنــت، وتقسم  وشبكات 
ــة أو  ــيـ أغــلــب أراضـــيـــهـــا إلــــى دفــيــئــات زراعـ
نسمة  آلاف   9 نحو  هناك  ويسكن  رملية، 

ي الصيد والزراعة.
َ
يعتاشون من مهنت

ــــي« إبـــــان الــحــكــم  ــــواصـ ظــهــر اســــم »المـ
العثماني، واكتسبت اسمها مما كان يقوم 
بــه المـــزارعـــون فــي المــنــطــقــة، مــن اســتــخــراج 
بِـــرَك واستخدامها  المــيــاه عــن طــريــق حفر 

لري الأراضي المزروعة.
ـــر بــعــد  ــت المــــنــــطــــقــــة تـــتـــبـــع مــــصـ ــ ــانـ ــ كـ
ــنــــاطــــق  ــلــــمــ الاحــــــــــتــــــــــلال الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي لــ
 1967 عـــام  وفـــي   ،1948 عـــام  الفلسطينية 
ببناء  وسمحت  عليها  إسرائيل  استولت 
مــجــمــع مــســتــوطــنــات »غــــوش قــطــيــف« في 
فلسطينيو  وأصــبــح  ومحيطها،  المنطقة 
ـــ14 مــســتــوطــنــة،  ــ »المـــــواصـــــي« مـــحـــاطـــين بــ
وتحولت الحصة الأكبر من المياه الجوفية 

للمستوطنات.
المنطقة  إدارة  تولت   ،1993 عــام  وفــي 
الفلسطيني  الجانبين  من  مشتركة  قــوات 
والإســرائــيــلــي، وســيــطــرت إســرائــيــل أمنياً 
عـــام 2005 انسحبت  المــنــطــقــة، وفـــي  عــلــى 
ــل مــــــن المــــنــــطــــقــــة، وتــــــــم تــفــكــيــك  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
هــادئــة حتى  المنطقة  المــســتــوطــنــات. ظلت 
ــنـــازحـــون الــتــدفــق إلــيــهــا مـــع بــدايــة  ــدأ الـ بــ
الــهــجــوم الـــبـــري عــلــى غــــزة، حـــين تـــم بــنــاء 

مخيم للاجئين في المنطقة.
يــوجــد بــهــا الــيــوم عـــدد مــن الــنــازحــين 
الخدمات، وثمة  قليل في ظل غياب  لكنه 
مـــخـــاوف مــرتــفــعــة الـــيـــوم مـــن تــدفــق كبير 
ــذ الجيش 

َّ
للنازحين إلــى هــنــاك، إذا مــا نــف

الإسرائيلي تهديداته باقتحام رفح.
لنحو  »المـــواصـــي«  تتسع  لا  وعملياً، 
مــلــيــون و300 ألــــف نـــــازح فـــي رفـــــح. وفــي 
وقت سابق، رفضت الأمم المتحدة اعتبار 
»المواصي« منطقة آمنة، قائلة إن المنطقة 
تــــعــــوزهــــا الــــــظــــــروف الأســـــاســـــيـــــة لـــلأمـــن 

والحاجات الإنسانية الأساسية الأخرى.

غزة: »الشرق الأوسط«

هاليفي خلال تفقده مناورة عسكرية في الشمال الإسرائيلي )إكس(
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عقب تصاعد أزمة »التلاعب في العقارات« وسحب الجنسية من نائب المرشد

ما الملاذات البديلة لـ»الإخوان« بعد تركيا؟
 أعــاد قــرار السلطات التركية سحب 
الـــجـــنـــســـيـــة المـــمـــنـــوحـــة لـــلـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 
ــام لــجــمــاعــة »الإخـــــــــوان« في  ــعـ ــد الـ ــرشـ المـ
مــصــر، مــحــمــود حــســن، طـــرح تــســاؤلات 
حول المــاذات البديلة لقيادات وعناصر 
الـــجـــمـــاعـــة، فــــي ظــــل الـــتـــقـــارب المـــصـــري- 
ــي، واتـــــخـــــاذ أنــــقــــرة ســلــســلــة مــن  ــركــ ــتــ الــ
المقيمن  ملف  بضبط  المتعلقة  الــقــرارات 
ــدداً من  عــلــى أراضـــيـــهـــا، والـــتـــي طــالــت عــ
قيادات وعناصر »الإخوان« الذين كانت 
الأراضــــــي الــتــركــيــة مـــاذهـــم الأهـــــم، منذ 
عــام  مــصــر  فــي  التنظيم  الإطــاحــة بحكم 

.2013
»الــشــرق  وحــســب خــبــراء تــحــدثــوا لـــ
الأوسط«، فإن هناك كثيراً من الوجهات 
المحتمل أن يلجأ إليها قيادات وعناصر 
»الإخـــــــوان« فـــي حـــال اضـــطـــروا لمــغــادرة 
الأراضـــــــي الـــتـــركـــيـــة، بــعــضــهــا »مـــــاذات 
ــبـــق لـــعـــنـــاصـــر الـــجـــمـــاعـــة  ــلـــيـــديـــة« سـ تـــقـ
اللجوء إليها منذ عقود، وأسسوا فيها 
»حــواضــن مــســتــقــرة«، وفــي مــقــدمــة هــذه 
المــــــاذات بــريــطــانــيــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا. 
إلا أن وجــهــات جــديــدة بــدأت تظهر، من 
بينها بعض دول شرق أوروبا، أو دول 
ــدا وكــيــنــيــا، وحــتــى  ــنـ أفــريــقــيــة مــثــل أوغـ
الانــفــصــالــي،  الـــصـــومـــال«  إقــلــيــم »أرض 

وصــــــولًا إلــــى اكـــتـــســـاب بـــعـــض عــنــاصــر 
الــتــنــظــيــم جــنــســيــة دول الــكــاريــبــي الــتــي 
تـــــقـــــدم تــــيــــســــيــــرات تـــتـــعـــلـــق بــــالإقــــامــــة 
والجنسية، مقابل مبالغ مالية محددة.
وكان قرار السلطات التركية سحب 
ــــذي  ــــن مـــحـــمـــود حـــســـن الـ الـــجـــنـــســـيـــة مـ
إسطنبول«  »جبهة  بـ ــعــرَف 

ُ
ت مــا  ــم  يــتــزعَّ

ــواز ســفــره  ــ فــــي »الإخـــــــــــوان«، وإلــــغــــاء جــ
وزوجته بسبب مخالفة شروط حصوله 
ــــدث ردود فعل  أحـ قـــد  الــجــنــســيــة،  عــلــى 
التنظيم والمــقــربــن  فــي أوســـاط  واســعــة 
مــنــه، وســـط تــوقــعــات بـــأن يــكــون الــقــرار 
مقدمة لإجــراءات أخرى مشابهة، سواء 
ــبــــاب ســيــاســيــة تــتــعــلــق بــالــتــقــارب  لأســ
التركي مع مصر، أو لاعتبارات داخلية 
ترتبط بإجراءات ضبط ملف المهاجرين 

والمقيمن على الأراضي التركية.
ــي،  ــاضــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ــذ مـــنـــتـــصـــف الـ ــنــ ومــ
بدأت السلطات التركية حملة مداهمات 
ــاق، طــــــالــــــت عــــنــــاصــــر  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ واســـــــعـــــــة الـ
ــبــــاد،  مــــن »الإخــــــــــــوان« المـــقـــيـــمـــن فــــي الــ
واحـــتـــجـــزت مـــن لا يــحــمــل أي هـــويـــة أو 
أو جنسية، كما طلبت من بعض  إقامة 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة مــــغــــادرة أراضـــيـــهـــا، 
ورفــــــضــــــت الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة مــنــح 
الــجــنــســيــة لــنــحــو 12 عــنــصــراً إخــوانــيــا 
آخرين، كان من بينهم قادة بارزون في 
الداعية وجــدي غنيم  »الإخـــوان«، منهم 

الـــذي انــتــقــد فــي تسجيل مــصــور الــقــرار 
التركي.

مسار التحسن 

وبـــيـــنـــمـــا ربــــطــــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة 
الجنسية  تجميد-  -أو  ســحــب  قـــرار  بــن 
وبن  لمحمود حسن،  الممنوحة  التركية 
الــزيــارة الأخــيــرة للرئيس الــتــركــي رجب 
ــرة، والـــتـــي  ــاهــ ــقــ طـــيـــب إردوغــــــــــان إلـــــى الــ
جــــت مــــســــاراً مــــن تـــحـــســـن الـــعـــاقـــات  تــــوَّ
التوتر،  مــن  عقد  نحو  بعد  البلدين  بــن 
التواصل  أفــادت حسابات على منصات 
الاجتماعي قريبة من تنظيم »الإخــوان« 
ــرار ســحــب الجنسية  ــ ــأن قـ فـــي تــركــيــا، بــ
جاء ضمن قــرارات مماثلة تتعلق بنحو 
50 شخصا من قيادات التنظيم، بعد أن 
حصلوا  الــتــي  بــالــشــروط  تاعبهم  تبن 
وفقها على الجنسية التركية، عبر تملك 

العقارات بقيمة محددة بالدولار.
التركية عــام 2022  وأقــرت الحكومة 
قــانــونــا يــســمــح بــمــنــح الــجــنــســيــة مقابل 
ــراء عـــقـــار لا يــقــل ثــمــنــه عـــن 400 ألــف  ــ شـ
دولار، أو إيداع مبالغ في البنوك التركية، 
شــــرط ألا يــتــم الــتــصــرف بـــالـــعـــقـــارات أو 
الــودائــع قبل 3 ســنــوات، وفــي حــالــة بيع 

العقار لا يُباع إلا لمواطن تركي.
والباحث  الكاتب  بـــان،  أحــمــد  ورأى 

ــــخـــــصـــــص فـــــــي شــــــــــــؤون جــــمــــاعــــات  ــتـ ــ المـ
»الإسام السياسي«، رئيس »مركز النيل 
أن  بالقاهرة،  الاستراتيجية«  للدراسات 
السلطات التركية اكتشفت عملية تاعب 
واضحة في إجراءات اكتساب الجنسية؛ 
ــام كــثــيــر مــن قـــيـــادات »الإخـــــوان«  حــيــث قـ
عبر  بينهم،  فيما  العقار  ملكية  بتدوير 
تــســجــيــل إقــامــتــهــم عــلــى الـــعـــقـــار نــفــســه، 
ته السلطات التركية تاعبا،  وهو ما عدَّ
واتخذت إجــراءات بشأنه منذ أغسطس 
ـــرق  ــشــ ــ »الـ ـــ ــ لـ وأضــــــــــــاف  المـــــــاضـــــــي.  )آب( 
الأوســــط« أن انــتــقــال قــيــادات أو عناصر 
ــارزة مـــن تــركــيــا إلـــى مـــاذات  ــ إخــوانــيــة بـ
بــديــلــة مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى »ارتــبــاك 
تنظيمي« لجبهة إسطنبول التي تتنازع 
قيادة »الإخــوان« مع »جبهة لندن« التي 
الإخواني صاح عبد  القيادي  يتزعمها 
الحق؛ خصوصا أن الحضور التنظيمي 
لجبهة إسطنبول التي يتزعمها محمود 
حـــســـن، مـــرتـــبـــط بــتــســهــيــات الــتــمــويــل 
الــســلــطــات في  الــتــي تمنحها  والــتــحــرك 
أنقرة لقيادات هذه الجبهة على الأراضي 

التركية.
ــــد ســـلـــطـــان،  ــمـ ــ بــــــــــــدوره، وصـــــــف أحـ
الباحث المتخصص في شؤون الحركات 
قــرار  المتطرفة،  والتنظيمات  الإســامــيــة 
ــن مـــحـــمـــود حــســن  ســـحـــب الــجــنــســيــة مــ
وبــعــض قـــيـــادات »الإخــــــوان« فــي تــركــيــا، 

ــرار قــانــونــي ولــيــس ســيــاســيــا«؛  ــ بــأنــه »قـ
ــخــذت 

ُّ
مــشــيــراً إلـــى أن قـــــرارات مــمــاثــلــة ات

بحق شخصيات سورية ومن جنسيات 
أخـــــــرى، ولـــــم تــقــتــصــر عـــلـــى »الإخــــــــوان« 
ــداداً  ــتــ ه امــ ــا عــــــدَّ مــــن المـــصـــريـــن، وهـــــو مــ
ملف  بــشــأن  الرسمي  التشدد  مــن  لحالة 
لمواجهة  ومحاولة  والجنسية،  الإقامات 
الملف على  هــذا  التي شهدها  التاعبات 

ة. مدى سنوات عدَّ
»الشرق  ح سلطان في حديثه لـ ورجَّ
الأوســـــط« أن تــظــل تــركــيــا »المــــاذ الأكــبــر 
والأهم« لعناصر »الإخوان«، لافتا إلى أن 
لعناصر  تسهيات  من  تركيا  تقدمه  ما 
الجماعة »لا يمكن أن يقارن بــأي وجهة 
أخـــــــــــــرى«؛ خــــصــــوصــــا فــــــي ظــــــل وجــــــود 
وغير  متواصلة  واجتماعات  تنسيقات 

معلنة مع قيادات تركية بارزة.

إلى أين؟

ــــى أن هــنــاك  ــذلـــك إلـ ســـلـــطـــان لـــفـــت كـ
مــــــاذات تــقــلــيــديــة تــلــجــأ إلــيــهــا عــنــاصــر 
الــجــمــاعــة عــنــدمــا تـــواجـــه تــضــيــيــقــا في 
بلدانها الأصلية، ومنها جنوب أفريقيا 
الــتــي تــقــدم تــســهــيــات لإقـــامـــة كــثــيــر من 
ــيــــادات »الإخـــــــــوان«، وأســـس  عــنــاصــر وقــ
منذ  بعضهم هناك شركات ومؤسسات 
سنوات طويلة، كما بــرزت في السنوات 

الأخــيــرة دول مــثــل الــبــوســنــة والــهــرســك، 
العاقات  ظل  في  وكوسوفو؛ خصوصا 
الـــوطـــيـــدة بـــن تــركــيــا وبــــن تــلــك الــــدول. 
وأضاف أن دولًا أوروبية عدة بدأت كذلك 
تظهر عــلــى خــريــطــة اهــتــمــامــات عناصر 
وأســتــرالــيــا  نــيــوزيــانــدا  منها  التنظيم، 
ــنـــدا، واكــتــســاب جــنــســيــة بــعــض دول  وكـ
الكاريبي، إضافة إلى فرنسا التي انتقل 
ــوانـــي مــعــتــز مــطــر،  إلــيــهــا الإعـــامـــي الإخـ
بــعــد تــرحــيــلــه مــن تــركــيــا. إلا أن سلطان 
أشــــار إلـــى أن تــلــك الــــدول تــمــثــل وجــهــات 
مــن  والــــثــــانــــي  الأول  الــــصــــف  لــــقــــيــــادات 
»الإخوان«، بينما يلجأ العناصر الأدنى 
في مستويات القيادة إلى دول مثل كينيا 
وأوغندا، وحتى إقليم »أرض الصومال« 
الذي بدأ يشهد انتقال كثير من عناصر 

التنظيم إليه في الآونة الأخيرة.
انـــتـــقـــال  ــعـــد  ــبـ ــتـ اسـ ســـلـــطـــان  أن  إلا 
إلــــى دول مثل  عــنــاصــر مـــن »الإخـــــــــوان« 
مــالــيــزيــا أو أفــغــانــســتــان؛ لافـــتـــا إلــــى أن 
مت بعض العناصر الإخوانية 

َّ
الأولى سل

إلــــى الــســلــطــات المـــصـــريـــة، بــيــنــمــا أبـــدت 
الثانية رفضا للمشاركة في أي تحركات 
إعــادة  على  التركيز  مفضلة  لتنظيمات، 

البناء الداخلي.
وحسب دراســة منشورة على موقع 
ــــات مــكــافــحــة  ــــدراسـ »المــــركــــز الأوروبـــــــــي لـ
الإرهــــــــــــــاب«، وهــــــو مــــركــــز بـــحـــثـــي مـــقـــره 

بألمانيا، فقد بــدأت الــدول الأوروبــيــة في 
مع  التعامل  في  استراتيجياتها  تعديل 
»الإخـــوان«، بعد عدة تحذيرات أوردتها 
أوروبــيــة،  واستخباراتية  أمنية  تقارير 
ــن خـــطـــر تـــوغـــل الــتــنــظــيــم فــي  رت مــ

َّ
حـــــــذ

المجتمعات الأوروبية.
ــأن الإجــــــــراءات  ــ ــة بـ ــ ــدراسـ ــ وأفــــــــادت الـ
الأوروبــيــة جــاءت عقب تنامي الهجمات 
الــتــي استهدفت عـــدة عواصم  الإرهــابــيــة 
ــتــــت  ــبــ وأثــ  ،2020 عـــــــــام  ــي  ــ ــ فـ أوروبـــــــــيـــــــــة 
لتنظيمات  منفذيها  انتماء  التحقيقات 
ــــاد، كـــان  ــبـ ــ ــي الـ ــتـــطـــرف الإســـــامـــــوي فــ الـ
ــا هـــجـــوم فــيــيــنــا الـــــذي وقــــع فـــي 2  أبــــرزهــ
نوفمبر )تشرين الثاني( 2020، وهجمات 
نيس الفرنسية التي وقعت في 30 أكتوبر 
)تشرين الأول( 2020، بالإضافة لجريمة 
ذبح المدرس الفرنسي صامويل باتي في 

أكتوبر من العام نفسه.
مـــايـــو  فــــــي 18  فــــرنــــســــا  واتـــــــخـــــــذت 
)أيــار( الماضي قــراراً ضد تمويل جماعة 
»الإخـــــــــــــــوان«، بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة 
بشكل  انــتــقــادات  وجهت  قــد  البريطانية 
»الإخــــوان«، وقــالــت فــي تقرير  واضــــح لـــــ
بــهــذا  الارتـــــبـــــاط  إن   ،2015 ــام  ــ عـ ــه  ــدتــ أعــ
الـــتـــنـــظـــيـــم يـــعـــد »مـــــؤشـــــراً مـــمـــكـــنـــا عــلــى 
الـــتـــطـــرف«، غــيــر أن الــتــقــريــر لـــم يـــوصِ 
ــه لا  ــ ــــى أنـ ــــص إلـ

ُ
ــل بــحــظــر الـــجـــمـــاعـــة، وخــ

 إرهابية.
ً
ينبغي تصنيفها منظمة

القاهرة: أسامة السعيد

في ظل توترعلاقة الرئيس اللبناني السابق مع »الحزب«

عون يستكمل »الشقاق« مع »حزب الله«: لسنا مرتبطين بمعاهدة دفاع مع غزة
استكمل الرئيس اللبناني السابق 
ميشال عــون الشقاق مع »حــزب الله«، 
الجنوب  جبهة  لفتح  بــانــتــقــاده  وذلـــك 
ــل تـــضـــامـــنـــا مـــــع غـــــزة،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ضـــــد إسـ
بالقول: »إننا لسنا مرتبطن بمعاهدة 
دفاع مع غزة«، وانضم بذلك إلى قوى 
ــــى تــحــيــيــد  ــرى تـــدعـــو إلـ ــ مــســيــحــيــة أخــ
لبنان وعدم انخراطه في الحرب، وكان 
آخرهم حزب »الكتائب اللبنانية« الذي 
ــتـــداء لا يــنــاط  رأى أن »الــــــرادع لــكــل اعـ
بميليشيا تخطف دور الدولة، بل هو 
من مسؤولية مؤسسات شرعية تعمل 

بحسب الدستور والقوانن«.
وقال عون، في مقابلة تلفزيونية 
بُثت ليل الاثنن على قناة »أو تي في« 
الناطقة باسم »التيار الوطني الحر«: 
»لــســنــا مــرتــبــطــن مـــع غــــزة بــمــعــاهــدة 
دفـــاع، ومــن يمكنه ربــط الجبهات هو 
ــدول الـــعـــربـــيـــة، لـــكـــن قــســمــا  ــ ــ جـــامـــعـــة الـ
ــام بـــخـــيـــاره،  ــ مــــن الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي قـ

ــذ مــوقــف،  ــزة عـــن أخــ ــاجـ والــحــكــومــة عـ
والانتصار يكون للوطن وليس لقسم 

منه«.
إن الاشتراك  »القول  أن  إلــى  ولفت 
بــالــحــرب اســتــبــاق لاعـــتـــداء إســرائــيــلــي 
والــدخــول  رأي،  هــو مجرد  لبنان  على 
فـــي المـــواجـــهـــة قـــد لا يــبــعــد الــخــطــر بل 
يزيده«. وتابع عون: »ترجمة تطورات 
غـــزة والــجــنــوب بــصــفــقــة رئــاســيــة أمــر 
غير جائز سياديا، وإلا تكن تضحيات 
الـــشـــهـــداء ذهــبــت ســــدى، وتـــكـــون أكــبــر 

خسارة للبنان«.
ــار  ــيـ ــتـ وتـــــوتـــــرت الــــعــــاقــــة بـــــن »الـ
الــوطــنــي الــحــر« و»حــــزب الــلــه« أخــيــراً، 
ــام حــــــول المــلــف  ــســ ــقــ ــلـــى خــلــفــيــة الانــ عـ
»تيار  لرئيس  الــحــزب  الرئاسي ودعــم 
لانتخابات  فرنجية  سليمان  المـــردة« 
إثـــر  تــــوتــــراً  ازدادت  كـــمـــا  الـــرئـــاســـيـــة، 
فـــي جــلــســات  الـــحـــزب  مـــشـــاركـــة وزراء 
ــان  ــ ــــرت تـــعـــيـــيـــنـــات، وكـ ــمـ ــ حـــكـــومـــيـــة أثـ
آخــرهــا تــعــيــن رئــيــس أركــــان للجيش 
 عـــن مــشــاركــة نـــواب 

ً
الــلــبــنــانــي، فــضــا

ــد لــقــائــد  ــديـ ــمـ ــتـ الــــحــــزب فــــي جـــلـــســـة الـ
الجيش في البرلمان.

»الكتائب«
وانـــضـــم عـــــون، بـــذلـــك، إلــــى قــوى 
ــحــــزب  ــالــــب الــ ــطــ مـــســـيـــحـــيـــة أخـــــــــرى تــ
بــالــتــوقــف عــن مــواصــلــة الــحــرب على 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة. ورفــــض المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي الــكــتــائــبــي فـــي اجــتــمــاعــه 
النائب سامي  الحزب  برئاسة رئيس 
الجميّل »انتشار الأسلحة المدمرة في 
الــقــرى والأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، وظــاهــرة 
ض كـــل الأراضـــــي  ــفــــاق الـــتـــي تـــعـــرِّ الأنــ
اللبنانية بــشــراً وحــجــراً إلــى حــرب لا 
يــريــدهــا لا لــبــنــان ولا الــلــبــنــانــيــون«. 
وعـــدّ، فــي بــيــان، أن »المــنــطــق الوحيد 
الجيش  يتولى  أن  اليوم هو  الصالح 
ــــول أمـــــــــام الـــشـــعـــب  ــخــ ــ ــانــــي، المــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الــلــبــنــانــي والمــجــتــمــع الـــدولـــي، الــدفــاع 
عن لبنان وحماية الحدود بالتعاون 
مــــع الــــقــــوات الـــدولـــيـــة كـــمـــا المـــشـــاركـــة 
ــفــــاوضــــات، ويـــؤكـــد أن الـــــرادع  فـــي المــ

ــاط بــمــيــلــيــشــيــا  ــ ــنـ ــ ــل اعــــــتــــــداء لا يـ ــكــ لــ
مــن  هـــــو  بـــــل  الـــــــدولـــــــة،  ــطـــف دور  تـــخـ
مــســؤولــيــة مــؤســســات شــرعــيــة تعمل 
بــحــســب الــدســتــور والـــقـــوانـــن، وعــبــر 
ــلـــة تــعــمــل  دبـــلـــومـــاســـيـــة نــشــطــة وفـــاعـ
ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي وتـــطـــالـــب  لــــدعــــم الـــجـ
بوقف القتال ومنع تمدده إلى لبنان، 
الأمـــر الـــذي بــات مطلبا عــالمــيــا داعــمــا 

الرسمي«. للبنان 
ــار  ــيـ ــتـ ــيــــس »الـ ــابــــع رئــ ولاحـــــقـــــا، تــ
الوطني الحر«، النائب جبران باسيل، 
: »إننا 

ً
الحملة التي بدأها عون، قائا

وتحديداً  لبنانيّ   
ّ

كل جانب  إلى  نقف 
ــان فــي  ــنــ ــبــ ــع المـــــقـــــاومـــــة لــــحــــمــــايــــة لــ ــ مــ
ات الإســرائــيــلــيــة«.  ــتــــداء مــواجــهــة الاعــ
وأوضــــــــح بـــاســـيـــل فــــي كـــلـــمـــة لــــه بــعــد 
»التيار«:  لـ السياسية  الهيئة  اجتماع 
»نــحــن مــع الــدفــاع عــن لــبــنــان، ولسنا 
مـــع تــحــمــيــل الــبــلــد مــســؤولــيــة تــحــريــر 
فلسطن، ولسنا مع وحدة الساحات؛ 
أي لسنا مع ربط وقف حرب الجنوب 

ة«.
ّ
بوقف حرب غز

بيروت: »الشرق الأوسط«

الرئيس اللبناني السابق ميشال عون )إعلام التيار الوطني الحر(

مبادلات قسرية بسبب الشغور الرئاسي

وزير العدل اللبناني يحذر رئيس الحكومة 
من تخطي »التوازنات الطائفية« في الإدارة

أنــهــى رئــيــس مجلس الــقــضــاء الأعــلــى، الــقــاضــي سهيل 
عــبــود، حــالــة الإربــــاك الــتــي ســـادت الــجــســم الــقــضــائــي خــال 
الأســابــيــع المــاضــيــة، وذلـــك بتكليف الــقــاضــي جــمــال حــجــار، 
تمييزيا خلفا  عاما  نائبا  السنية  الطائفة  إلى  ينتمي  الذي 
التقاعد الخميس  الذي يحال على  للقاضي غسان عويدات 
الأعــمــال  بحكومة تصريف  الــعــدل  وزيـــر  فيما طلب  المــقــبــل، 
هنري خوري من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في خطاب 
ــــى عند  رســمــي »مـــراعـــاة الـــتـــوازنـــات فـــي مـــراكـــز الــفــئــة الأولـ

شغور المنصب«.
 واحتوى هذا التكليف أزمة، حيث بقي الموقع المحسوب 
ة في لبنان، يرأسه قاضٍ سني، في 

ّ
عرفا على المسلمن السن

المناصفة بن المسلمن والمسيحين في  كــرّس دســتــوره  بلد 
وظائف الفئة الأولى.

 
وزير العدل

كـــان وزيـــر الــعــدل فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، هنري 
ــابــــق، مـــحـــذراً  ــاقــــوس الـــخـــطـــر فــــي وقـــــت ســ  نــ

ّ
الـــــخـــــوري، دق

مـــن »الانــــقــــاب عــلــى الـــدســـتـــور«، ووجّــــــه كــتــابــا إلــــى رئــيــس 
الــتــوازنــات  »مــراعــاة  بـــ فيه  طالبه  ميقاتي،  نجيب  الحكومة 
فــي مــراكــز الــفــئــة الأولــــى عــنــد شــغــور المــنــصــب، وذلـــك حفاظا 
من   95 للمادة  وتطبيقا  والمذهبية  الطائفية  التوازنات  على 

الدستور اللبناني«.
 

 شغور في المراكز العليا
 رسالة وزير العدل تعدّ سابقة، إذ إنها المرّة الأولى التي 
يتحدّث فيها مسؤول بالدولة، بهذا الوضوح، عن »خطورة« 
إسناد مراكز في الوزارات والإدارات إلى موظفن من طوائف 
»الـــشـــرق  ــــوري، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــــخـ أخـــــــرى. وأشـــــــار الــــوزيــــر الـ
ــــى رئـــاســـة  ــال الـــكـــتـــاب إلـ ــ ــ ــــه »اضــــطــــر لإرسـ ــــى أنـ الأوســـــــــط«، إلـ
الحكومة بعد أن بدأ الشغور في المراكز العليا يشكل انقابا 
على الــدســتــور«، مشيراً إلــى أن »الــشــغــور فــي المــراكــز العليا 
يتسلل من وزارة إلى أخــرى، ويحصل ملؤه بالتكليف الذي 
ف الأعلى رتبة، ولو 

ّ
فون الموظ

ّ
يقوم به الوزراء، حيث إنهم يكل

كان من طائفة أخرى، من دون التقيّد بالتوازنات الطائفية، 
وتحديداً المادة 95 من الدستور«.

 وقــــال وزيــــر الـــعـــدل: »نــعــم هــنــاك خـــوف مـــن أن يصبح 
الدستور وجهة نظر، وكأنه غير موجود، ثمّة تجاهل لنصّ 
المادة 95 التي تتحدث عن المناصفة بوظائف الفئة الأولى«، 

ــرار يــحــافــظ فــيــه على  داعـــيـــا مــجــلــس الــــــوزراء إلـــى »اتـــخـــاذ قــ
ف 

ّ
التوازنات، حيث إنه إذا فرغ مركز يعود لطائفة معينة، يكل

ف من نفس الطائفة«.
ّ
موظ

تكليفات لطوائف أخرى
 وعلمت »الــشــرق الأوســــط« أن مــوقــف الــوزيــر جــاء بعد 
ف 

ّ
تكليفات حصلت في وزارة الأشغال العامة والنقل، إذا كُل

مسيحين،  موظفن  مــكــان  الشيعية،  الطائفة  فــي  مــوظــفــان 
وأيضا انتداب أشخاص في إدارات أخــرى. يأتي ذلك بعدما 
باتت إدارات الدولة اللبنانية تعمل بالانتداب والتكليف، منذ 
أن أسند مركز حاكم مصرف لبنان إلى نائب الحاكم وسيم 
مــنــصــوري )شــيــعــي( على إثــر انــتــهــاء ولايـــة الــحــاكــم الأصيل 
ي اللواء إلياس البيسري 

ّ
رياض سامة )ماروني(، وكذلك تول

)ماروني( بالإنابة منصب المدير العام للأمن العام، إثر إحالة 
اللواء عباس إبراهيم )شيعي( إلى التقاعد.

 وقـــال مــصــدر رســمــي رفــيــع إنــه »عــنــدمــا يشغر منصب 
مـــعـــنّ، إمـــا بــالاســتــقــالــة أو الــتــقــاعــد أو الـــوفـــاة، فـــإن قــانــون 
 

ّ
الموظفن يقضي بانتداب أعلى موظف إلى هذه المهمّة بغض
الــنــظــر عـــن طــائــفــتــه ومـــذهـــبـــه، شــــرط أن تــتــوفــر فــيــه شـــروط 
»الشرق الأوسط«: »عندما يشغر  الموظف الأصيل«. وأوضح لـ
منصب معنّ يفترض أن تسارع الحكومة إلى تعين موظف 

 مكانه«.
ّ

أصيل ليحل
 

تعيينات دبلوماسية
)الـــذي يمثله  الــحــرّ  الوطني  التيار  »اعــتــراض  أن   ورأى 
وزير العدل في الحكومة( هو اعتراض شعبوي، لأن الفريق 
ــم المتحدة  نفسه عــنــدمــا انــتــهــت ولايـــة ممثلة لــبــنــان فــي الأمـ
)السفيرة أمل مدللي(، لم يتردد في تكليف موظفة مسيحية 
ضمن البعثة، هي جــان كــراد، وبعد إعفاء الأخــيــرة من هذه 
المهمّة ونقلها إلى وزارة الخارجية في بيروت، جرى تكليف 
الدبلوماسي هادي الهاشم من الطائفة المسيحية، وكان أحد 
أبرز مستشاري النائب جبران باسيل في وزارة الخارجية«، 
لافتا في الوقت نفسه إلى أنه »عندما شغر منصب القنصل 
الثنائي  نــيــويــورك، وهــو للطائفة الشيعية، أصــرّ  فــي  الــعــام 
الشيعي على تكليف موظف من نفس الطائفة مكانه، وأيضا 
عــنــد شــغــور مــوقــع الــقــنــصــل الــعــام فــي ديــتــرويــت )شــيــعــي(، 
رفض هذا الفريق تكليف أو انتداب أي موظف غير شيعي، 
في حن أنه عند إقالة سفير لبنان في باريس رامــي عدوان 
بالأعمال، وهو  القائم  مهامه  م 

ّ
تسل من منصبه،  )مسيحي( 

 بتولي المنصب«.
ّ

من الطائفة الشيعية باعتباره الأحق

بيروت: يوسف دياب

دمار كبير في منشأتين صناعيتين بعد الغارات الإسرائيلية

الهدوء في الغازية لم يبدد مخاوف توسع الحرب في لبنان
لــم يــبــدد الـــهـــدوء الــــذي ســـاد منطقة 
ــل صـــيـــدا  ــدخــ الــــغــــازيــــة الــــواقــــعــــة عـــلـــى مــ
ــوبـــي، صــــبــــاح الــــثــــاثــــاء، مـــخـــاوف  ــنـ ــجـ الـ
السكان من توسع القصف الإسرائيلي إلى 
العمق اللبناني، وذلك بعد غارات عنيفة 
استهدفت مصنعا للمولدات الكهربائية، 
ومـــصـــنـــعـــا آخــــــر لـــلـــمـــعـــادن عـــلـــى طـــرفـــي 
أوتــوســتــراد صيدا - صــور الرئيسي. »لا 
نعرف متى يتكرر القصف«، تقول حنان، 
لافتة إلى أن مخاوف عائلتها وجيرانها 

تصاعدت بعد الضربات.
الإسرائيلية  الــطــائــرات  واســتــهــدفــت 
بـــغـــارتـــن جـــويـــتـــن عـــلـــى الأقــــــل الـــغـــازيـــة 
مساء الأربعاء، وقال الجيش الإسرائيلي 
عائدة  للأسلحة  مستودعات  قصف  إنــه 

»حزب الله«. لـ
التي تستهدف  الغارات  تلك  ورفعت 
ــر مــن  ــثــ ــيـــدة عــــن الـــــحـــــدود أكــ ــعـ مــنــطــقــة بـ
الــســكــان بشكل  كــيــلــومــتــراً، مـــخـــاوف   50
قــيــاســي. وقـــالـــت حـــنـــان، وهـــي أم لثاثة 
ــــط«، إن طفلتها  »الــشــرق الأوسـ لـــ أطــفــال، 
»لــم تستطع  العمر 8 سنوات  البالغة من 
الخوف«،  أن تقف على قدميها من شــدة 
الــــتــــي دوّت بــشــكــل  الـــــغـــــارات  إثـــــر  ــك  ــ ــ وذلـ
عــنــيــف، ودفـــعـــت أبــــــواب المـــنـــزل لــلــتــحــرك 
بــقــوة. وقــالــت إن الــخــوف دفعها للتفكير 
تكرر  إذا  أمــانــا  أكثر  مكان  إلــى  بالانتقال 

القصف في المنطقة.
 

توسع الضربات
والاســـتـــهـــداف، هـــو الأول مـــن نــوعــه 
لمنطقة في هذا العمق، ويشير إلى توسع 
ــى الــداخــل  فـــي الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة إلـ
الـــلـــبـــنـــانـــي، لــكــنــه يــبــقــى مـــــحـــــدوداً، كـــون 
إسرائيل عللته بالرد على سقوط طائرة 
 أحد 

ّ
مسيرة في منطقة طبريا، ولم يتبن

في لبنان إطاقها.
ويــاحــظ صــحــافــيــون قــامــوا بجولة 
ـــل المـــوقـــعـــن المــســتــهــدفــن،  ــ إعـــامـــيـــة داخـ
آثــار الدمار الكبير الــذي لحق بهما. ففي 
ــــرب إلـــى مــديــنــة صــيــدا،  المـــوقـــع الأول الأقـ

دُمّــرت  التي  الكهرباء  آثــار مولدات  تظهر 
الموقع هو  أن  إلى  القصف، بالنظر  بفعل 
القصف  وأدى  الكهرباء.  لمــولــدات  مصنع 
إلــــى إشـــعـــال خـــزانـــات المــــــازوت وبــرامــيــل 
الزيت الموجودة فيه، كما أدى إلى تدمير 
مولدات  في  بطاريات صناعية تستخدم 
كانت  الــثــاثــاء،  صباح  وحتى  الكهرباء. 
النيران تشتعل من وقت إلى آخر بسبب 
كــمــيــة الـــزيـــت والمـــحـــروقـــات والــبــاســتــيــك 
الموجودة، وتعمل فرق الدفاع المدني على 

إطفاء الحرائق.
ــا فـــي المـــوقـــع الــثــانــي، فــتــبــدو آثـــار  أمـ
موجود  للخرسانة  معمل  على  القصف 
المكتب  تدمير  عــن  وأســفــرت  المنطقة،  فــي 
ومــخــزن فــيــه، فــيــمــا ألــحــقــت دمــــاراً كبيراً 

بالخرسانة الموجودة في داخله.
ــارات جــويــة على  وتــشــن إســرائــيــل غــ
ـــة فــــي جـــنـــوب لــبــنــان  ـــحــــدوديـ المـــنـــطـــقـــة الـ
ضـــد »حــــزب الـــلـــه« الــــذي يــطــلــق مــقــاتــلــوه 
ــادت وسائل  صــواريــخ عبر الــحــدود. وأفــ
إعـــــام إســرائــيــلــيــة بــســقــوط 3 صـــواريـــخ 

مضادة للدروع في »مرغليوت« بالجليل 
الــثــاثــاء، فيما أعلن »حــزب الله«  الأعــلــى 
اســتــهــدفــوا تجمعا  مقاتليه  أن  بــيــان  فــي 
 لجنود إسرائيلين في محيط ثكنة راميم 

بالأسلحة الصاروخية.
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي تنفيذ 
اللبنانية.  الــحــدوديــة  المنطقة  فــي  غــــارات 
ــال الــنــاطــق باسمه أفــيــخــاي أدرعــــي إن  وقـ
ــارت عــلــى عـــدة أهـــداف  طــائــرات مقاتلة أغــ
»حـــزب الـــلـــه« عــلــى أرض لــبــنــان،  ـــ تــابــعــة لـ
ــــاق الـــقـــذائـــف  إذ هـــاجـــمـــت مــنــصــتــن لإطــ
الصاروخية في منطقتيْ يارون ومروحن، 
إلــى جانب بنيتن تحتيتن في منطقتي 
ــارون، كــمــا هــاجــمــت مبنين  ــ الــظــهــيــرة ويــ

عسكرين في منطقتيْ حولا وبليدا.
وكــــــثــــــف الــــــطــــــيــــــران الاســــتــــطــــاعــــي 
الثاثاء   - الاثنن  ليلة  الإسرائيلي طــوال 
وبــنــت جبيل، وسط  فــوق صــور  تحليقه 
استمرار إطاق القذائف الحارقة والقنابل 
المضيئة ليا، فوق قرى القطاعن الغربي 

والأوسط.

الدمار في منشأة لتصنيع مولدات الكهرباء تعرضت لقصف إسرائيلي الاثنين )إ.ب.أ(

بيروت: »الشرق الأوسط«

غارات إسرائيلية 
على المنطقة 

الحدودية



ــع«،  ــريــ ــســ قــــالــــت »قــــــــــوات الـــــدعـــــم الــ
الثلاثاء، إن 11 شخصاً على الأقل قتلوا 
وأصـــيـــب الــعــشــرات فـــي قــصــف لــطــيــران 
الــجــيــش عــلــى مــديــنــة الــضــعــن عاصمة 
ولاية شرق دارفــور )غرب البلاد(، فيما 
ياسر  التغيير«  »قوى  بـــ القيادي  طالب 
»محاسبة قواتها  عرمان قادة »الدعم« بـ
على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها 
الجزيرة  ولايــة  بلدات  في  المدنين  ضد 

بوسط السودان«.
بـــدوره، قــال الجيش الــســودانــي إن 
»الــطــيــران الــحــربــي دكّ أهــدافــاً عسكرية 
فـــي مــديــنــة الـــضـــعـــن«، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــقــصــف »اســـتـــهـــدف مــســتــودع أســلــحــة 
ــره  ــ ــة، ودمــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ يـــتـــبـــع المــيــلــيــشــيــا الإرهـ

تماماً«.
موقع  على  الجيش  قــنــاة  وبحسب 
الــتــراســل الــفــوري »واتـــســـاب«، قتل عدد 
كبير من القادة الميدانين و»مرتزقة آل 

دقلو الإرهابية«.
وأفـــادت »الــدعــم الــســريــع« فــي بيان 
عــلــى منصة »إكــــس«، بـــأن الإحــصــاءات 
الأولية تشير إلــى أن من بن القتلى، 9 
من أســرة واحــدة بينهم أطفال ونساء، 
ــعــــزل  الــ المــــدنــــيــــن  مـــــن  ــرات  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ وأن 
ــرى حـــرق وتــدمــيــر مــئــات  أصــيــبــوا، وجــ
المنازل، كما استهدف القصف »معسكر 
ومحطتي  ومستشفى  للنازحن،  النيم 

مياه بالمدينة«.
وتـــعـــد مــديــنــة الــضــعــن مـــركـــز ثقل 
قــبــيــلــة الــــرزيــــقــــات، الـــتـــي يــتــحــدر منها 
مــعــظــم قــــــادة ومـــقـــاتـــلـــي »قـــــــوات الـــدعـــم 
الــســريــع«، بــقــيــادة محمد حــمــدان دقلو 

الشهير باسم »حميدتي«.

ووصفت »قوات الدعم« في البيان، 
الــقــصــف المــتــكــرر لــلــمــدنــيــن بــالــبــرامــيــل 
المـــتـــفـــجـــرة بــشــكــل مــتــعــمــد بـــأنـــه »عــمــل 
إجرامي جبان، يضاف إلى قائمة جرائم 
ميليشيا البرهان وفلول النظام البائد« 
في قصف الأعيان المدنية )المستشفيات 
»الأعــمــال  وأدانــــت  السكنية(.  والمــنــاطــق 
الحقوقية  المنظمات  داعــيــة  الــبــربــريــة«، 
الــدولــيــة ومــؤســســات حــقــوق الإنـــســـان، 
ــذه الأفـــــعـــــال الــوحــشــيــة  ــ »إلـــــــى إدانــــــــة هــ

المتطرفة« بحق الأبرياء.

ــم« فــــي نــوفــمــبــر  ـــــدعـــ ــيـــطـــرت »ال وسـ
)تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي، على مدينة 
الـــضـــعـــن بـــعـــد انـــســـحـــاب الـــفـــرقـــة )20( 
مـــشـــاة الــتــابــعــة لــلــجــيــش، وتـــدخـــل من 
الأهلية،  والإدارات  القبائل  زعــمــاء  قبل 
وسط  ضحايا  وقـــوع  المنطقة  لتجنيب 

المدنين.
وقال نشطاء على موقع »فيسبوك«، 
إن الـــغـــارات الــجــويــة الــتــي شنها ســلاح 
الجو السوداني فجر الثلاثاء استهدفت 
مـــنـــازل المـــواطـــنـــن فـــي أحـــيـــاء )الــســكــة، 

والـــزريـــبـــة، والــتــضــامــن(، فــي حــن أفــاد 
ــارات الــجــويــة ضــربــت  ــغـ آخـــــرون، بـــأن الـ
»الــدعــم  ارتـــكـــازات ومــتــحــركــات تــابــعــة لــــــ
الــســريــع«، وأســفــرت عــن وقـــوع خسائر 

في الأرواح والمعدات العسكرية.
وتمكنت »قوات الدعم« خلال الأشهر 
المــاضــيــة، مـــن الــســيــطــرة عــلــى 4 ولايـــات 
رئيسية في إقليم دارفــور، وهي: جنوب 
ووســط وغــرب وشــرق دارفـــور، فيما ظل 
العسكرية في  الجيش محتفظاً بمقراته 

مدينة الفاشر شمال الإقليم.

ومن جهة ثانية، أفاد شهود عيان 
بتجدد الاشتباكات في مناطق متفرقة 
ــة الــــخــــرطــــوم، وتـــصـــاعـــد  ــمـ ــعـــاصـ مــــن الـ
ــيــــاء الــشــرقــيــة  ســحــب الــــدخــــان فـــي الأحــ

بالمدينة.
ووفــق هــؤلاء الشهود، فقد قصفت 
»قـــــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« بـــالمـــدفـــعـــيـــة 
الــثــقــيــلــة، مــــواقــــع الـــجـــيـــش فــــي مــنــطــقــة 
القيادة العامة، وسلاح الإشارة بمدينة 

بحري شمال الخرطوم.
ــي مـــنـــطـــقـــة حـــمـــرة  ــ وقــــــــال ســــكــــان فـ

الــحــربــي للجيش  الــطــيــران  الــشــيــخ، إن 
أيــام متواصلة،  قصف على مدى ثلاثة 
ــة فـــــي ولايـــــــــة شـــمـــال  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ المـــنـــطـــقـــة الـ
كردفان، )وسط غرب البلاد(، مستهدفاً 
والمــراعــي  السكنية والأســـــواق  الأحـــيـــاء 
ومــــوارد المــيــاه. ووفـــق مــصــادر محلية، 
فقد تسببت الغارات في مقتل وإصابة 
الـــعـــشـــرات مـــن المـــدنـــيـــن، مــعــظــمــهــم من 
المستشفى  وتعطيل  والأطــفــال،  النساء 

الوحيد بالمنطقة.
)هيئة  ــوارئ«  ــطـ الـ »مــحــامــو  وأدان 

قــانــونــيــة مــســتــقــلــة(، مــواصــلــة الجيش 
والمنازل  المنطقة  في  المدنين  استهداف 
المتفجرة،  بالبراميل  المدنية  والمنشآت 
وعدته »غير إنساني«، وقالت في بيان، 
إن »هذا الهجوم العشوائي يعد العاشر 
خــلال ثمانية أشــهــر، وأدى إلــى سقوط 

ضحايا وسط المدنين«.
وأكدت الهيئة القانونية أن المنطقة 
أو  ــــري،  ــكـ ــ ــــسـ عـ ــاط  ــ ــشـ ــ نـ أي  ــن  ــ مــ تـــخـــلـــو 
الــدعــم السريع«  مظاهر لــوجــود »قـــوات 
فــي المــنــطــقــة، مــشــيــرة إلـــى أن الهجمات 
»تشكل جريمة حرب كاملة الأركــان، إذ 
لا يوجد أي هدف عسكري يمكن تبريره 

وفقاً للقانون الدولي الإنساني«.
»قـــوى  وبــــــــــدوره قــــــال الــــقــــيــــادي بــــــــ
الــتــغــيــيــر« )الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم ســابــقــاً( 
ياسر عرمان إن »هناك أنباء ومعلومات 
)قــوات الدعم  حــول انــتــهــاكــات واســعــة لـــ
السريع( في قرى ولاية الجزيرة ومدينة 
القتلى  مــن  عـــدد  ضحيتها  راح  ســنــار، 
ــذه المــنــاطــق لا تــوجــد  والـــجـــرحـــى... وهــ
فيها قوات من الجيش، وقد تم نهبها، 
والأكثر ترويعاً هو قتل الأنفس المحرمة 

والأبرياء«.
وطــــالــــب فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مــنــصــة 
»إكــــس« قــيــادة »قــــوات الــدعــم الــســريــع«، 
ــراءات عــاجــلــة ومــحــاســبــة  ــ ــ بــاتــخــاذ »إجـ
الـــجـــنـــاة عــلــى هــــذه الـــجـــرائـــم، وإخـــــراج 
ــقــــرى والأحـــــيـــــاء، وأن  المــســلــحــن مــــن الــ

تلتزم بالابتعاد عن مناطق المدنين«.
ر عرمان الذي يرأس »الحركة 

ّ
وحــذ

الشعبية - التيار الثوري« من »الأضرار 
الـــتـــي تـــحـــدث عــلــى مــســتــقــبــل الــتــعــايــش 
ــك  ــراً إلــــــى أن ذلـ ــيـ ــشـ ــــي الـــــــســـــــودان«، مـ فـ
»سيؤدي إلى التعبئة على أساس إثني 

وجغرافي، وإطالة أمد الحرب«.
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11 شخصاً على الأقل 
قتلوا وأصيب العشرات 
في قصف على مدينة 
الضعين عاصمة ولاية 

شرق دارفور

ASHARQ AL-AWSAT

صالح يهدد بمقاضاة أي مؤسسات عامة تقدم أموالًا لحكومة »الوحدة«

اشتباكات مسلحة بين ميليشيات في الزاوية غرب ليبيا
وســـــــط انــــــــــدلاع اشــــتــــبــــاكــــات مــســلــحــة 
بـــن اثــنــتــن مـــن المــيــلــيــشــيــات وســــط شـــارع 
الــضــمــان فــي مــديــنــة الـــزاويـــة الــواقــعــة غــرب 
لــيــبــيــا، تــصــاعــدت حـــدة الــخــلافــات العلنية 
الــنــواب و»الـــدولـــة«، قبل لقاء  بــن مجلسي 
مـــفـــتـــرض بــــن رئــيــســيــهــمــا لـــلاتـــفـــاق عــلــى 

القوانن المنظمة للانتخابات المؤجلة.
إعــلام وشهود عيان  وتحدثت وسائل 
ــــلاق الـــرصـــاص  ــبـــادل إطـ عـــن ســـمـــاع دوي تـ
ــة، وســـــط مــا  ــ ــزاويــ ــ ــان فــــي الــ ــمـ ــارع الـــضـ بــــشــ
وصفوه بتحرك للآليات المسلحة بالمنطقة، 
فيما  الأرض،  على  النفوذ  توسيع  بغرض 
ــار بــمــديــنــة  ــ ــــسـ ــم »حـــــــــراك تـــصـــحـــيـــح المـ ــهــ اتــ
ــة«، حــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة  ــ ــزاويـ ــ الـ
البلدية؛  الانتخابات  إجــراء  في  »المماطلة  بـ
لأن مصالحها تتماشى مع مصالح المجلس 

الحالي«.
وقال الحراك، في بيان، مساء الاثنن: 
الحكومة مطالبنا،  تنفذ  أن  أمــل  »كنا على 
 نفذت بعضها، لكن كانت الغاية من 

ً
وفعلا

ذلك إطالة عمر الحكومة فقط«، لافتاً إلى أن 
الحكومة تجاهلت مطالبه بدعم المديريات، 
ومــــا زالـــــت تـــدعـــم فـــي المـــقـــابـــل الــتــشــكــيــلات 

المسلحة الموالية لها بالعتاد والأموال.
ــان مـــــع تــــهــــديــــد حــــرس  ــيــ ــبــ ــن الــ ــ ـــزامــ ــ وتـ
ــإغـــلاق  ــــي الــــــزاويــــــة بـ ــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة فـ المــ
مصفاة الزاوية، ومجمعي مليتة ومصراتة 
ــروع الــجــهــاز،  الــنــفــطــيــن، بــالــتــنــســيــق مـــع فــ

»حتى تتم تسوية أوضاعهم المالية«.
فــي غــضــون ذلـــك، اتــهــم عقيلة صــالــح، 
ــنــــواب، حــكــومــة الــدبــيــبــة  رئـــيـــس مــجــلــس الــ

ــدة جــهــات  ــام«، وحــــذر عـ ــعـ ــال الـ »إهــــدار المــ بـــــ
فـــي الـــدولـــة فـــي مــخــاطــبــات رســمــيــة، أمــس 
ومصرف  العام  النائب  بينها  من  الثلاثاء، 
المحاسبة والرقابة  المــركــزي، وديــوان  ليبيا 
الإداريــــــــة، وهــيــئــة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وكـــذا 
المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، مـــن تــقــديــم أي 
أموال لحكومة »الوحدة«، بسبب »إهدارها 

المال العام والتصرف فيه دون وجه حق«.
الرقابية  الــتــقــاريــر  أن  وبــعــدمــا أوضـــح 
ــن الـــســـنـــوات المـــالـــيـــة المــاضــيــة،  ــادرة عـ الــــصــ
ــتـــي وصــفــهــا  أظــــهــــرت إهـــــــدار الـــحـــكـــومـــة، الـ
»المنتهية الولاية«، للمال العام، والتصرف  بـ
فيه بغير وجه حق، رأى أن ثبوت مثل هذه 
ــرفـــات يـــضـــع المــــســــؤولــــن والمــمــثــلــن  ــتـــصـ الـ
الــقــانــونــيــن لــتــلــك المــؤســســات تــحــت طائلة 
المال  صيانة  في  التقصير  بتهمة  القانون، 

العام وإهداره بالمخالفة.
ــلـــى كــافــة  ــه يـــحـــظـــر عـ ــ ــالــــح إنــ وقـــــــال صــ
المــــؤســــســــات والــــشــــركــــات الــلــيــبــيــة الـــعـــامـــة 
تقديم أي أمــوال لحكومة »الــوحــدة« في أي 
صورة، سواءً كانت بصورة قرض، أو تحت 
ما  إلى  مشيراً  الاجتماعية،  المسؤولية  بند 
وقانوناً  فقهاً  الليبي  القضاء  عليه  استقر 
ــوال الـــعـــامـــة حــــرمــــة، وحــمــايــتــهــا  ــأن لــــأمــ ــ بـ

ودعمها واجب على كل مواطن.
رئيس  تكالة،  جــدد محمد  المقابل،  في 
مجلس الدولة، رفضه التام لكل ما صدر عن 
المنعقدة في  الــنــواب خــلال جلسته  مجلس 
الـسادس من هذا الشهر، بإنشاء »صندوق 
الــتــنــمــيــة وإعـــــــادة إعـــمـــار لــيــبــيــا«، وعـــدّهـــا 

والعدمَ سواء.
ــه إلـــى  ــهــ ورأى تـــكـــالـــة فــــي خـــطـــاب وجّــ

رئيس مجلس الــنــواب أن هــذا الــقــرار يمثل 
وتعدياً  الــدولــة،  مجلس  بـــدور  »استخفافاً 
عـــلـــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وافـــتـــئـــاتـــاً عــلــى 
ــذا الـــقـــانـــون  ــ ــدّ هـ ــ اخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا«، كـــمـــا عـ
الحاكمة  المبادئ  لتعمدكم تجاهل  »مؤشراً 
الراهنة«، وتعهد  السياسية  العملية  لسير 

بالتصدي لمثل هذه الممارسات بكل حزم.
وجــــاء الـــقـــرار بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــلان 
المشير  نجل  بالقاسم،  أداء  الــنــواب  مجلس 
»الـــجـــيـــش  خــلــيــفــة حـــفـــتـــر الــــقــــائــــد الــــعــــام لــــ
الوطني«، اليمن القانونية، مساء الاثنن، 
ــمــــار، أمـــام  مـــديـــراً لــصــنــدوق الــتــنــمــيــة والإعــ
المجلس، وبحضور  أعضاء  صالح وبعض 

رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.
فــي غــضــون ذلـــك، أدرج عــمــاد السايح، 
رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات، 

زيارة سفير اليابان شيمورا إيزورو، أمس 
الثلاثاء، لمقر المفوضية بطرابلس في إطار 
دعـــم المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــمــســار الانــتــخــابــي 
في ليبيا، والاطــلاع على مستوى جاهزية 
ــابـــات المــجــالــس  ــتـــخـ المـــفـــوضـــيـــة لــتــنــفــيــذ انـ
ــام  ــعـ ــــع تـــنـــفـــيـــذهـــا خــــــلال الـ ــــزمـ الــــبــــلــــديــــة، المـ

الجاري.
وأوضح السايح أنهما بحثا مستويات 
ــتــــشــــاري، الـــــذي يمكن  الـــدعـــم الــفــنــي والاســ
المفوضية،  جاهزية  من  يعزز  بما  تقديمه، 
ونقل عن شيمورا إشادته بجهود المفوضية 
الانتخابات  لإجـــراء  مثالية  ظــروف  لتوفير 

المقبلة.
ــدد نـــيـــكـــولا أورلانــــــــدو،  ــ مــــن جـــهـــتـــه، شـ
ــي، خــلال اجتماعه،  سفير الاتــحــاد الأوروبــ
أمــــس الـــثـــلاثـــاء فـــي طـــرابـــلـــس، مـــع الــطــاهــر 
بحكومة  المكلف  الخارجية  وزيــر  الــبــاعــور، 
الـــوحـــدة، عــلــى الأمـــل فــي انـــخـــراط أصــحــاب 
وبحسن  عــاجــل  بــشــكــل  الليبين  المــصــلــحــة 
نية في وساطة باتيلي، للحفاظ على وحدة 
انتخابات  إلى  وقيادتها  البلاد،  واستقرار 

وطنية.
ومن جانبه، قال محمد الحداد، رئيس 
»الــوحــدة«،  الموالية لحكومة  الــقــوات  أركـــان 
إنــه بحث مساء الاثــنــن، مع بعض أعضاء 
البلديات،  »عــمــداء  مــن  الوطنية،  الجمعية 
ومــجــالــس الــحــكــمــاء والأعــــيــــان، والمــجــالــس 
المــدنــي،  المجتمع  ومــؤســســات  الاجتماعية، 
ــيـــة،  ــغـــربـ ــخ الـــقـــبـــائـــل بـــالمـــنـــطـــقـــة الـ ــايــ ــشــ ومــ
العسكرية والمكونات  المؤسسة   بن 

َ
العلاقة

الاجتماعية، ودعم توحيد الصفوف، ورأب 
الــصــدع بــن أبــنــاء الــوطــن الـــواحـــد، وإنــقــاذ 

البلاد«.

اجتماع السايح مع سفير اليابان )مفوضية الانتخابات(

القاهرة: خالد محمود

برلماني تونسي 
 منتقداً الحكومة:

»تبيع الوهم للشعب«

ــن كــتــلــة  ــانـــي عــ ــرلمـ فــــي خـــطـــوة مـــفـــاجـــئـــة، تـــوجـــه نـــائـــب بـ
»لينتصر الشعب«، المؤيدة لمسار 25 يوليو 2021، الذي أقره 
اللهجة  شــديــدة  بــانــتــقــادات  قيس سعيد،  التونسي  الــرئــيــس 
إلى الحكومة التونسية، برئاسة أحمد الحشاني، الذي تولى 
قائلا في جلسة  الماضي،  )آب(  أغسطس  المسؤولية في شهر 
برلمانية، عقدت أمس )الثلاثاء(، إن هذه الحكومة هي »حكومة 

الفشل الذريع«.
وفسّر النائب بالبرلمان التونسي، النوري الجريدي، هذا 
الموقف بقوله إن أعضاء الحكومة التونسية »يبيعون الوهم 
»إنجازات  بـ وصفها  التي  إنجازاتهم  عن  متسائلا  للشعب«، 
ــار«، وطـــالـــب بــتــوجــيــه لائــحــة لــوم  ــعــ الــتــضــخــم وارتــــفــــاع الأســ

للحكومة بشكل عاجل.
وتـــابـــع المـــصـــدر ذاتـــــه مــوجــهــاً كـــلامـــه لـــعـــدد مـــن أعــضــاء 
الـــحـــكـــومـــة، خــــلال جــلــســة حــضــرهــا وزيـــــر الـــفـــلاحـــة لمــنــاقــشــة 
مشروع قانون لتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات 
الفشل  »أنــتــم حكومة  بــالانــقــراض:  المــهــددة  البرية  والنباتات 
الذريع، ونواب الشعب تخجلهم إجابات الوزراء، التي هي في 
عليها  الحصول  يمكن لأي مواطن بسيط  أغلبها إحصاءات 
من أقرب خلية إرشاد، أو سلطة محلية أو مندوبية جهوية«، 

على حد تعبيره.
وكانت عدة أطراف سياسية قد طالبت بإجراء تعديلات 
الـــــــوزراء، خصوصاً  الــحــكــومــة، وتــقــيــيــم أداء  جــوهــريــة عــلــى 

المرتبطن بالملفات الاقتصادية والاجتماعية.
ويــرى مراقبون أن مثل هــذه الانتقادات قد تجد صداها 
لــدى الــشــارع التونسي، فــي ظــل تــذبــذب الإنــتــاج، وصعوبات 
التزود بالمنتجات الفلاحية ومواجهة أزمات التزود بالخبز. 
الاستهلاكية.  المــنــتــجــات  لمعظم  الكبير  الارتـــفـــاع  عــلــى  عـــلاوة 
وغالباً ما تشير الحكومات المتعاقبة إلى الصعوبات الظرفية 
الإرهابية  الهجمات  فترة  خــلال  ســواء  تــونــس،  تعرفها  التي 
التي تلت سنة 2011، أو بسبب »جائحة كورونا« التي تركت 
التقلبات  على  عــلاوة  الاقتصادي،  النمو  على  السلبي  أثرها 
الإنتاج وضخم من  أثر على سلاسل  المتتالية مما  الإقليمية 
أســعــارهــا على المــســتــوى الــدولــي. هــذا بــالإضــافــة إلــى ضعف 
السنة، مما  فــتــرات مــن  للدولة وشحها خــلال  الذاتية  المـــوارد 
مــيــزانــيــات تكميلية لسعد  عــلــى  تــعــتــمــد  الــحــكــومــات  يــجــعــل 
المالية  السنة  نهاية  قبل  تبرز  التي  الــكــبــرى،  المالية  الــثــغــرات 

بعدة أشهر.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، قــالــت رئــيــســة الــبــنــك الأوروبــــــي لإعـــادة 
الإعمار، أوديل رينو باسو، التي تواصل زيارتها الأولى إلى 
تونس منذ الاثنن، واستمرت حتى مساء أمس الثلاثاء، إن 
البنك يدرس تمويل مشاريع في البلاد. وتشمل زيارة رئيسة 
البنك إلى تونس، التي تواجه صعوبات اقتصادية، مناقشة 
فرص دعم أجندة الإصلاح اللازمة لفتح الفرص الاقتصادية 

وتمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. 
وأضــافــت أوديــــل عــقــب لقائها الــرئــيــس قــيــس سعيد في 
القصر الرئاسي، الاثنن: »كان لي لقاء مهم مع الرئيس قيس 
مسؤولي  ومــع  المقبلة،  المرحلة  فــي  الأولــيــات  لمناقشة  سعيد 
ونعمل  مــع شركائنا  نمولها  الــتــي  المــشــاريــع  حــول  الحكومة 
عليها«. وقبيل زيارتها، أجرت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة 

الإعمار والتنمية مشاورات مع منظمات المجتمع المدني. 
الــرئــيــس قــيــس سعيد بــصــلاحــيــات واســعــة في  ويتمتع 
النظام السياسي الجديد، الذي وضعه بعد 25 يوليو )تموز( 
الديمقراطي  الانتقال  المعارضة بتقويض  فيما تتهمه   ،2021
بــدأ فــي تونس منذ 2011. وتابعت أوديـــل رينو باسو  الــذي 
موضحة »يسعدني زيارة تونس للتعبير عن التزامنا القوي 
تجاه البلاد. ونحن على استعداد لدعم السلطات في جهودها 
للشباب  الــعــمــل، خــاصــة  النمو وفـــرص  الإصــلاحــيــة لتحقيق 

والفئات الضعيفة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر«. 
الإعمار  لإعـــادة  الأوروبـــي  البنك  استثمارات  وبلغ حجم 
والتنمية في تونس منذ عام 2012، أكثر من 2.1 مليار يورو، 
شملت 69 مشروعاً، وقدم الدعم لأكثر من 1200 شركة صغيرة 

ومتوسطة.

تونس: المنجي السعيداني

المغرب يعتزم منع زراعة بعض الفواكه 
لوقف استنزاف المياه

حكومة  مغربية  بيئية  منظمات  طــالــبــت 
والفاكهة  الــخــضــراوات  بــوقــف تصدير  الــبــلاد 
لسد الاحتياج المحلي، وسط أزمة جفاف غير 
مسبوقة لــلــعــام الــســادس عــلــى الــتــوالــي، وفــي 
الــبــلاد لاستقبال شهر رمضان  اســتــعــداد  ظــل 
الــكــريــم، الــــذي يــزيــد فــيــه الــطــلــب بــشــكــل كبير 
الأساسية  والمــواد  الخضراوات  استهلاك  على 
التي  الوجبات،  من  عــدد  لتحضير  الضرورية 
تــعــدّ أســاســيــة داخـــل المــوائــد المغربية فــي هذا 

الشهر الفضيل.
ووصفت النقابات دخول المملكة على خط 
الإجــهــاد المــائــي، الــذي تعيش على وقعه خلال 
ــرة بــالــوضــعــيــة »الـــكـــارثـــيـــة«،  ــيــ ــنـــوات الأخــ الـــسـ
رت أيـــضـــاً مـــن انــقــطــاعــات مــتــوقــعــة لمــيــاه 

ّ
وحــــــذ

الــشــرب أيــضــاً. وطــالــبــت بــوقــف الـــزراعـــات التي 
تــحــتــاج إلــــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــيـــاه، وعــلــى 
رأســهــا الأفــوكــادو؛ وهــو مــا أثــار قلق المــزارعــن 
الذين يعتمد بعضهم على إيرادات أراضيه من 

حصاد هذا الفاكهة بشكل كامل.
ــن إقــلــيــم  ــ ــم مـ ــ ــ وأبـــــــــدى المــــــــــزارع مـــحـــمـــد دايــ
الـــقـــنـــيـــطـــرة تــــخــــوفــــه مـــــن تــــبــــعــــات قــــــــرار وقــــف 
إنـــتـــاج وتــصــديــر فــاكــهــة الأفــــوكــــادو، وقــــال في 
إن  العربي«:  العالم  أنباء  »وكالة  لـ تصريحات 
البعض يعيش حصراً على زراعتها، مشيراً إلى 

أن هذا سينتج أزمة اجتماعية معقدة. ومؤكداً 
أن »هناك أسراً فقيرة جداً تعتمد عليها من أجل 
العيش. وهناك أسر بكاملها لن تجد ما تأكله؛ 
إذ ليس هناك فرص عمل غير زراعة الافوكادو. 
وأعتقد أنه سينتج من هذا القرار مشكلة كبيرة 

في نظري«. 
المــزارع عبد الرحمن بايا  من جهته، يؤكد 
من إقليم الخميسات على وجود نقص واضح 
في الإنتاج؛ بسبب انخفاض الحصص المائية 
مــع احــتــيــاج زراعــــة الأفـــوكـــادو لكميات كبيرة. 
وقــــال مــوضــحــاً: »إذا طــبّــقــت الــحــكــومــة قــرارهــا 
ــة بــعــض الــفــواكــه، فـــإن هـــذا سيضرّ  بمنع زراعــ
بنا. فبالكاد أنهينا زراعة هذه الأشجار. نحن 
فقراء ومزارعون بسطاء، ونعيش حصراً على 

هذه الفاكهة«.
ولمواجهة نقص المياه بسبب توالي سنوات 
الجفاف؛ دعت منظمات إلى تشديد المراقبة على 
الــشــرب،  ــار، وتــرشــيــد استعمال مــيــاه  حفر الآبــ
وطـــالـــبـــت بــتــأهــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــصــبــح 
أغــراض  المالحة في  المياه  قــادرة على استغلال 
ــذا الــــخــــصــــوص، قـــال  ــهــ الــــصــــرف الـــصـــحـــي. وبــ
الناشط البيئي عبد السلام سملالي: »بالنسبة 
إلــى تقنن المـــاء، ممكن أن يعتمد المــغــرب خطة 
السقي،  مجال  ففي  علمية.  بطرق  المــاء  لتقنن 
التقليدية،  السقي بالطرق  أبداً  ليس مسموحاً 

بل لا بد من تقنية التنقيط حصراً«.

الخميسات )المغرب(: »الشرق الأوسط«

الجزائر: »مجتمع السلم« يعلن المشاركة
في »رئاسية« 2024

الجزائرية،  السلم« الإسلامية  أعلن رئيس »حركة مجتمع 
الرئاسية  الانتخابات  في  مشاركة حزبه  العالي حساني،  عبد 
المقررة نهاية العام الحالي، لكن من دون تحديد صيغة المشاركة. 
فقد تكون بمرشح منها، كما قد تكون بدعم مرشح من خارج 
كوادرها، حسبه، مثلما كان الحال في استحقاق 2004، عندما 
انضمت إلــى أحـــزاب عــدة ســانــدت مسعى الرئيس الــراحــل عبد 

العزيز بوتفليقة الحصول على ولاية ثانية.
ــاء )الاثـــــنـــــن(، بــالــعــاصــمــة  ــتـــحـــدث، مـــسـ وكــــــان حـــســـانـــي يـ
أمـــام عـــدد كبير مــن وســائــل الإعــــلام بمقر صحيفة »المــجــاهــد« 
الــحــكــومــيــة، حــيــث أكـــد أن »الــكــلــمــة الأخــيــرة بــخــصــوص أشــكــال 
الــذي  الــشــورى«،  إلــى مجلس  تعود  الانتخابات  فــي  مشاركتنا 
يتكون من 250 عضواً قيادياً، لهم هامش حرية واسع في فرض 
الخيارات الخاصة بالحزب. فقبل 2012 كانت الحركة، المعروفة 
»حمس«، مؤيدة لسياسات السلطة، وكان لها وزراء  اختصاراً بـ
في الحكومة، لكن مجلس الشورى قرر في غمرة ثورات الربيع 
العربي، الانتقال إلى المعارضة لاعتقاد ساد يومها بأن »النظام 
فــي الــجــزائــر ســيــســقــط«، فــي ســيــاق غــضــب الــشــارع فــي الــجــارة 
تونس، الذي أفضى إلى إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي.

وقال حساني: إن المشاركة في الاستحقاقات »مبدأ مكرّس 
في نصوص الحزب؛ إذ لم يسبق أن أدرنا ظهرنا لأي انتخاب، 
الرئاسية  الانتخابات  في  بأخرى  أو  بطريقة  مشاركون  ونحن 
المقبلة«. مبرزاً أن »مجلس شورى« الحزب، الذي هو أعلى هيئة 
ما بن مؤتمرين، »سيحسم الأمر إما بتقديم مرشحنا، أو بدعم 
مرشح محل إجماع«، دون توضيح ما يقصد. لكن كلامه يفسر 

على أن الــحــزب الإســلامــي يمكن أن ينخرط فــي مسعى أحــزاب 
وقــد طرحت »قضية  لديها.  قبول  عــدة، تختار شخصية محل 
مــرشــح الإجـــمـــاع« مــع الــرئــيــس الــراحــل عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة، 
عندما طلب ولايــة ثانية في 2004، حيث ســار في ركــب حملته 

الانتخابية أحزاب عدة من مختلف التيارات، منها »حمس«.
وســئــل حــســانــي عـــن رغــبــة ســلــفــه فـــي قـــيـــادة الـــحـــزب، عبد 
الــــرزاق مــقــري، فــي الــتــرشــح للانتخابات بــاســم »حــمــس«، فقال 
موضحاً: »لا يمكن لأحد أن يقرر مكان مجلس الشورى، وحتى 
أن الاستحقاق  مــرشــح«. مضيفاً  أنــنــي  أزعـــم  أن  أنــا لا يمكنني 
المقبل »سيفتح الطريق لإنعاش الساحة السياسية، وسيسمح 
ــــق بــــرامــــج انــتــخــابــيــة«.  لــــأحــــزاب بـــالانـــطـــلاق فــــي الـــســـبـــاق وفـ
والمــعــروف أن مقري مقيد بــإجــراءات منع السفر اتخذت بحقه، 

لأسباب قال إنه هو نفسه لا يعلمها.
شديداً  انحساراً  الجزائر  في  السياسية  الحياة  وواجــهــت 
مــنــذ انــتــخــابــات 2019. ويـــعـــود الــســبــب، حــســب مــراقــبــن، إلــى 
سياسين،  نشطاء  طــالــت  الــتــي  الكثيرة،  القضائية  المتابعات 
كما  للسلطة.  المــعــارضــة  مواقفهم  بسبب  منهم  الكثير  وسجن 
ــزاب المــعــارضــة طالتها مــلاحــقــات الــحــكــومــة، وتــم  أن بــعــض أحــ
سجن أحد قادتها في 2021، هو اليساري فتحي غراس، رئيس 

»الحركة الديمقراطية والاجتماعية«.
الــرئــيــس عبد المجيد تبون  الــعــامــن الأخــيــريــن، عقد  وفــي 
اجتماعات مع رؤســاء أحــزاب، نقلوا عنه »استعداداً لقبول كل 
في  الديمقراطي«.  والــتــداول  بالحريات  الصلة  ذات  الاقتراحات 
حن تشتكي معظم التشكيلات السياسية، غير المؤيدة للرئيس، 
بأن وسائل الإعلام مغلقة أمامها »بفعل ضغوط السلطة«؛ الأمر 

الذي ينفيه المسؤولون الحكوميون بشدَة.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

عرمان يطالب قيادة »الدعم السريع« بمحاسبة قواتها على »انتهاكات ضد المدنيين«

مسقط رأس »حميدتي« هدفاً لطيران الجيش... وتجدد المعارك في الخرطوم
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

مواطنون بمناطق القصف في الضعين )متداولة(
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تلامذة سوريون في وقت الاستراحة )المجلس النرويجي للاجئين( تلميذة سورية تنجز دروسها )المجلس النرويجي للاجئين(

دمشق تتعلم الفارسية والروسية في سنوات الهيمنة
»احتلال اللغة هو السبيل الأقصر 
ــي، وبـــالـــتـــالـــي احـــتـــلال  ــوعــ لاحــــتــــلال الــ
المــســتــقــل، وتــهــتــيــك المجتمعات  الـــقـــرار 
عقيلة  قالته  ما  هــذا  ومحو هويتها«، 
الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري أســـــمـــــاء الأســـــــد، 
فــي جامعة  العربية  الــدراســات  لطلاب 
الــــدراســــات الأجــنــبــيــة فـــي بــكــن خــلال 
زيـــارتـــهـــا مــــع الـــرئـــيـــس الــــســــوري إلـــى 

الصن نهاية صيف 2023.
الاهـــــتـــــمـــــام الـــــــــذي أبــــــدتــــــه الأســــــد 
اللقاء،  ذلــك  فــي  الأم  باللغة  بالتمسك 
ــول فـــرض روســـيـــا تعليم  جـــاء مـــع دخــ
المــدارس  الروسية ضمن مناهج  اللغة 
الــحــكــومــيــة الــســوريــة عــامــهــا الــتــاســع. 
يـــأتـــي ذلــــك وســــط تــنــافــس حــثــيــث مع 
ــي المــجــتــمــع  ــ إيـــــــــران عـــلـــى الـــتـــغـــلـــغـــل فـ
الـــــســـــوري، والـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة، كـــأداة 
النفوذ  لإنشاء بيئة حاضنة، وتدعيم 
واجتماعية  ثقافية  بركائز  العسكري 
في ظل تردي العملية التعليمية، ومن 

ضمنه تعليم اللغة الأم، أي العربية.

الغلبة للروسية
ــقـــت روســــيــــا  ــبـ مـــــع أن طـــــهـــــران سـ
بـــســـنـــوات فــــي مـــحـــاولـــة نـــشـــر تــعــلــيــم 
الفارسية في سوريا، فإن الغلبة كانت 
التعليم  قــطــاع  إلـــى  بتسللها  لمــوســكــو 
ــع الـــتـــدخـــل  ــ ــتــــرافــــق مـ ــالــ الــــحــــكــــومــــي، بــ
العسكري عام 2015. ونجحت روسيا 
اختيارية  ثانية  لغة  لغتها  فــرض  فــي 
في  والفرنسية  الإنجليزية  جانب  إلى 
ــيـــوم،  ــاســــي. والـ مـــراحـــل الــتــعــلــيــم الأســ
بعد 9 سنوات يمكن القول إن موسكو 
انطلق  فعندما  بــعــيــداً.  شــوطــا  قطعت 
مشروع تعليم الروسية، تجريبيا عام 
2015، تم تطبيقه على نحو 400 تلميذ 
في منطقة الساحل، ثم عممت التجربة 
عــلــى 12  مــوزعــة  مــدرســة  لتشمل 217 
محافظة في مناطق سيطرة الحكومة، 
السابع، وتجاوز عدد  العام  إتمام  مع 
الطلاب 35 ألف طالب، وعدد مدرسن 
ــقـــاريـــر  تـ بـــحـــســـب  مــــــــــدرس،  بــــلــــغ 200 

حكومية سورية.

غزو التعليم الحكومي
حــاولــت إيــــران الــســيــر عــلــى خطى 
روســيــا وفـــرض إدخــــال الــفــارســيــة إلــى 
مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم الـــحـــكـــومـــي تــنــفــيــذاً 
لاتـــــفـــــاقـــــيـــــة بـــــــن طـــــــهـــــــران ودمــــــشــــــق، 
تــتــعــلــق بــتــبــادل الـــخـــبـــرات والــتــجــارب 
فــــي المــــجــــالات الــعــلــمــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
والــتــربــويــة وتــقــديــم الــخــدمــات الفنية 
والــهــنــدســيــة وتـــرمـــيـــم المـــــــدارس. وفــي 
فــرض  مــن  عـــام 2021، تمكنت طــهــران 
تعليم الفارسية في المدارس الحكومية 
ــهـــا وأعـــــــــــادت تــشــغــيــلــهــا  ــتـ ــمـ الــــتــــي رمـ
فــقــط. وتــرافــق ذلــك مــع تعزيز التوجه 
نــحــو الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي الــحــكــومــي، 
وشـــهـــدت الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة 
افــتــتــاح مـــراكـــز لــتــعــلــيــم الــفــارســيــة في 
جــامــعــات دمــشــق والــبــعــث فــي حمص، 
لتضاف  السورية،  العسكرية  والكلية 
الخميني  لــحــوزة  التابعة  المــراكــز  إلــى 
وفـــروعـــهـــا فـــي المــحــافــظــات الــســوريــة، 
ــيــــة المــــــهــــــدي فــــــي حــــــي زيــــن  ــنــ ــيــ وحــــســ
الــعــابــديــن بــدمــشــق وجــامــعــة الــســيــدة 
رقـــيـــة ومـــركـــز »الـــحـــجـــة« فـــي مــحــافــظــة 
طـــرطـــوس وغـــيـــرهـــا، وذلــــك بــالإضــافــة 
إلى افتتاح فــروع لعدد من الجامعات 
الإيرانية؛ مثل جامعة »تربية مدرس«، 
ــعــــة  ــامــ وجـــــامـــــعـــــة »المـــــصـــــطـــــفـــــى« وجــ

»الـــفـــارابـــي« وجــامــعــة »أزاد إســلامــي« 
وكلية المذاهب الإسلامية. كذلك ركزت 
إيران نشاطها في محافظة دير الزور، 
لا سيما في مناطق نفوذها بمدينتي 
للحدود  المحاذية  والميادين  البوكمال 
مـــع الــــعــــراق، الــــذي يــعــد مــنــطــقــة نــفــوذ 

إيراني سياسي وثقافي واجتماعي.

بوابة الفقر
منذ عــام 2018 وبعد طــرد تنظيم 
ــهـــدت مـــدن  »داعــــــــش« مــــن المـــنـــطـــقـــة، شـ
ــر الــــــــزور والمــــيــــاديــــن والـــبـــوكـــمـــال،  ــ ديــ
ــتـــاح كــثــيــر مــــن المــــــــدارس وريـــــاض  ــتـ افـ
تعنى  التي  الثقافية  والمــراكــز  الأطــفــال 
بــتــعــلــيــم الـــفـــارســـيـــة والـــفـــكـــر الـــديـــنـــي 
الإيراني، كتلك التي سبق وافتتحتها 
المــســتــشــاريــة الــثــقــافــيــة الإيـــرانـــيـــة في 
دمــــشــــق والــــلاذقــــيــــة ومـــــــدن الـــســـاحـــل. 
وأفاد تقرير للمرصد السوري لحقوق 
الإنــســان في أيــار )مــايــو( المــاضــي، بأن 
ونــقــص  التعليمية  المــنــظــومــة  تـــدهـــور 
الكوادر التدريسية جراء تدني الرواتب 
والفساد، في محافظة دير الزور، حفز 
طهران على التسلل إلى قطاع التعليم. 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــد، تـــشـــهـــد المـ ــ ــ ــرصـ ــ ــ وبــــحــــســــب المـ
انتعاشا  الإيرانية  الثقافية  التعليمية 
»يــثــيــر الــقــلــق« بــالــنــظــر إلــــى تــأثــيــرهــا 
الناشئة. مع الإشــارة إلى  الكبير على 
أن الــحــرب أدت إلـــى تــدمــيــر عـــدد كبير 
من مــدارس دير الــزور، في حن تفتقد 
مدارس أخرى للمرافق الأساسية مثل 
قــاعــات الــــدروس المــلائــمــة والمــخــتــبــرات 

العلمية والمكتبات.

استقطاب الأطفال والشباب
وأفــــــــــــــادت مــــــصــــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
ديــــر الـــــزور بــاســتــغــلال طـــهـــران لــحــالــة 
الــفــقــر والأزمــــــة المــعــيــشــيــة فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا شـــرق ســـوريـــا، لتستقطب 
الأطـــفـــال والــنــاشــئــة، عــبــر تــقــديــم منح 
مالية ورواتــب شهرية ووجبات طعام 
وسلال غذائية ورحلات ترفيهية، كما 
مهني  تــعــلــيــم  مــجــانــيــة  دورات  تــقــيــم 
ــيــــة  ــتـــمـــريـــض والإســـــعـــــافـــــات الأولــ ــالـ كـ
الكهربائية ودورات  الأجهزة  وصيانة 
تـــجـــاريـــة،  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ وإدارة  مـــحـــاســـبـــة 

مــراكــز  تقيمها  دورات  مــن  ذلـــك  وغــيــر 
»تمكن الشباب«. متخصصة بـ

وبــحــســب المـــصـــادر نــفــســهــا، الــتــي 
فــضــلــت عـــدم كــشــف هــويــتــهــا، هــنــاك 3 

البوكمال وواحــدة  فــي مدينة  مـــدارس 
فــي مــديــنــة المــيــاديــن لــأطــفــال مــن سن 
9 إلــى 15، تضم أكــثــر مــن 500 تلميذ، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــراكـــز تـــدريـــس الــلــغــة 

الـــزور والرقة  ديــر  فــي ريفي  الفارسية 
بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، مــنــهــا 
مــركــز »الـــنـــور الــســاطــع« فــي المــيــاديــن، 
ومركز »الأخوة« في البوكمال. ولفتت 

المصادر إلــى أن إيــران تأتي بمدرسن 
مـــن عــــرب وإيـــرانـــيـــن شــيــعــة يــتــقــنــون 
للتدريس  مــعــمــمــون،  بينهم  الــعــربــيــة، 
ــا تـــقـــيـــم دورات  ــز، كـــمـ ــ ــراكــ ــ ــلـــك المــ فــــي تـ
لتدريب مدرسن سورين على تعليم 
الــفــارســيــة فــي إيـــران أو ســوريــا. وهــذا 
دأب روســيــا أيــضــا، إذ تــوفــد مدرسن 
الروسية  لتعلم  موسكو  إلــى  سورين 
ـــق تـــعـــلـــيـــمـــهـــا، لـــســـد الـــحـــاجـــة  ــ ــرائـ ــ وطــ
لمعلمي الروسية في المدارس السورية. 
وتـــهـــدف طـــهـــران مـــن خـــلال الــنــشــاطــن 
الــثــقــافــي والاجـــتـــمـــاعـــي، إلــــى »تــكــويــن 
حـــاضـــنـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــحـــلـــيـــة تـــكـــون 
بمثابة خزان بشري يرفد ميليشياتها 

بمجندين محلين«.
 

أنشطة دينية ودورات مهنية
يـــقـــول حـــــازم )17 عـــامـــا( مـــن ديــر 
الـــزور، إن الحرب أخــرت دراســتــه ونال 
هــــذا الـــعـــام شــهــادتــه الإعــــداديــــة، وهــو 
واحد من نحو 130 طالبا وطالبة ممن 
حصلوا على الشهادة الإعدادية العام 
الحالي ويستفيدون من خدمات المركز 
الــزور.  الثقافي الإيــرانــي، بمدينة ديــر 
ويــعــلــم المــركــز الإنــجــلــيــزيــة إلـــى جانب 
الفارسية، بالإضافة إلى إقامة دورات 
صــيــانــة أجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة وحــــدادة 
للذكور ودورات لتعلم الفنون الجميلة 
والطبخ والخياطة للإناث. وقال حازم 
إن المـــركـــز يــقــدم مــنــحــة مــالــيــة شهرية 
ألـــف ليرة  ـــ30  بـ تــقــدر  لــديــه  للمتعلمن 
سورية )أقل من 3 دولارات(، وهي وإن 
كانت »ضئيلة، لكن الأهم هو التعليم 

المجاني«. 
ــتــــوازي مـــع الــتــعــلــيــم، تنظم  ــالــ وبــ
المراكز الإيرانية ندوات وأنشطة ثقافية 
دينية يقول حازم إنه يحضرها أحيانا 
مع كثر ممن يستفيدون من الخدمات 

والمساعدات الإيرانية.
وتتعاون المراكز الثقافية الإيرانية 
مـــع المــنــظــمــات الــرديــفــة لــحــزب البعث 
 

ّ
»الـــشـــبـــيـــبـــة« و»الـــــطـــــلائـــــع«، لــحــض ـــ كـ
تــلامــيــذ المـــــــدارس وطـــــلاب الــجــامــعــات 
الثقافية،  الأنــشــطــة  فــي  المــشــاركــة  على 
ــقـــات والــــــرحــــــلات، وحـــضـــور  ــابـ ــالمـــسـ كـ

مناسبات واحتفالات دينية شيعية.

الغذاء مقابل التعليم
الأهالي من أبناء العشائر العربية 
في دير الزور يبدون مخاوف من تسلل 
إيـــــران إلـــى تــعــلــيــم أبـــنـــاء المــنــطــقــة عبر 
بوابة الفقر، ويقول محمد من الموحسن 
في ريف دير الــزور، إن »البعض يقبل 
المـــدارس الإيــرانــيــة،  فــي  بتعليم أولاده 
بــهــدف الــحــصــول عــلــى المـــســـاعـــدات، لا 
ــة«، لــكــن ذلــك  ــيــ ــرانــ حــبــا بــالــثــقــافــة الإيــ
لــن يمنع غسل الأدمــغــة الــذي تمارسه 
ــة عـــلـــى الأطـــفـــال  ــيــ ــرانــ المـــؤســـســـات الإيــ

والناشئة.
مصادر أخرى في دمشق قللت من 
ــران فــي نــشــر ثقافتها  فـــرص نــجــاح إيــ
هناك  البيئة  لأن  الشرقية،  بالمحافظة 
تاريخيا«،  الفارسية  للثقافة  »معادية 
ة. 

ّ
كون غالبية الأهالي من العرب السن

يــمــكــن أن  المـــصـــادر، »لا  فبحسب هـــذه 
يشكل هــؤلاء بيئة حاضنة اجتماعية 
ســلــيــمــة وآمــــنــــة لإيـــــــــــران«، خــصــوصــا 
مــع دخـــول روســيــا على خــط المنافسة 
إلى  المــصــادر  ولفتت  التعليم.  بمجال 
تقديم روسيا مع بداية العام الدراسي 
ــاعــــدات  ــن المــــســ ــ ــان مـ ــ ــنـ ــ الــــحــــالــــي، 3 أطـ
لــلــمــعــلــمــن فــــي ديـــــر الــــــــزور تــضــمــنــت 
قرطاسية وكتبا لتعليم اللغة الروسية 
للمعلمن، إلى جانب المواد التموينية، 
استفاد منها نحو 300 معلم ومعلمة.

الروسية تتقدم على الفارسية
وقارنت المصادر بن تجربة إيران 
التعليمية وتجربة روسيا في الساحل 
ــــدارس الشرعية  الـــســـوري، وقــالــت: »المـ
الرسول  وثانويات  )مـــدارس  الإيرانية 
ــتـــي افــتــتــحــتــهــا إيـــــــران فــي  الأعــــظــــم( الـ
ريــف الــســاحــل الــســوري خــلال سنوات 
الــحــرب، بـــاءت بــالــفــشــل، وتـــم إغلاقها 
الأوقــــاف  وزارة  ــتـــراط  لاشـ  ،2017 عـــام 
الـــســـوريـــة تـــدريـــس المــنــاهــج الــشــرعــيــة 
الأهالي  تذمر  بعد  الرسمية  السورية 
كفة  تميل  وبــذلــك،  التشيع«.  نشر  مــن 
المقارنة لصالح تجربة تعليم الروسية 
التي تشهد إقــبــالًا نسبيا في المــدارس 
النسب  التعليمية، مع تفاوت  والمراكز 
طبعا بن منطقة وأخرى. فترتفع تلك 
الــنــســب فـــي الـــســـاحـــل، حــيــث تــتــمــركــز 
بن  الاحتكاك  ويكثر  الروسية  القوات 
الأهالي والعسكرين الروس سواء في 
الأسواق والأماكن العامة. وكذلك الأمر 
فـــي حــلــب بــصــفــتــهــا مــديــنــة صــنــاعــيــة 
بـــهـــا فــــي الــلــغــة 

ّ
وتــــجــــاريــــة، يـــجـــد طـــلا

 مــســاعــداً للحصول 
ً
الـــروســـيـــة، عـــامـــلا

على فرصة للسفر إلى روسيا لإكمال 
الدراسة أو العمل في الموانئ والمطارات 
والاســـتـــثـــمـــارات الــصــنــاعــيــة الــروســيــة 

داخل سوريا نفسها.
ــبــــال  ــل، يــــتــــراجــــع الإقــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
على تعلم الروسية في ريــف دمشق 
ــــلاد، حــيــث  ــبـ ــ والــــســــويــــداء جـــنـــوب الـ
يوجد العسكريون الــروس في نقاط 
ومواقع محددة، وينظر إليهم بأنهم 
ــم يـــنـــخـــرطـــوا فــي  ــ ــــلال« ولـ ــتـ ــ ــــوة »احـ قـ
تفضيل  رغــم  كثيراً،  اليومية  الحياة 
ــرانــــي.  وجــــودهــــم عــلــى الــــوجــــود الإيــ
ــران لا يــقــارن بالتوجس  فــالــعــداء لإيـ
من روسيا، وإن كــان يصح على كلا 
الــطــرفــن مــمــارســة مـــا تــحــدثــت عنه 
عقيلة الرئيس الأســـد فــي بــكــن، من 
أن »احتلال اللغة هو السبيل الأقصر 
ــتــــلال الــــقــــرار المــســتــقــل وتــهــتــيــك  لاحــ
المــجــتــمــعــات ومـــحـــو هـــويـــتـــهـــا«، مع 
ــه  ــواجــ ــا نــ ــعـ ــيـ ــمـ ــا جـ ــ ــنــ ــ ــا »أنــ ــدهــ ــيــ ــأكــ تــ
الوطنية  الثقافات  طمس  مــحــاولات 

للشعوب«.

»اللغة الأم« وكانت أعلنته  يُعدّ يوم 21 فبراير )شباط( من كل عام مناسبة دولية للاحتفاء بـ
منظمة »يونيسكو« بناءً على طلب من بنغلادش في 1996 ومن ثم اعتمدته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في مسعى لتعزيز الألسن واللغات المحلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
العام تحت  المناطق. وتنطلق فعاليات هذا  الأقليات والسكان الأصليين في كثير من  وصــون 
الأجيال«، وبحسب  م بين 

ّ
والتعل التعليم  الألسن بوصفه إحدى ركائز  المتعدد  »التعليم  شعار 

منظمة »يونيسكو« يفتقر 40 في المائة من سكان العالم حالياً إلى سبل الوصول إلى التعليم 
بلغاتهم الأم، بينما يتجاوز هذا الرقم الـ90 في المائة في بعض المناطق والبلدان.

العربية. فقد  بلداننا  فــي  التعليم  يــصــبّ فــي صلب مسألة  الــعــام  أن شــعــار هــذا  ولا شــك 

الإنجليزية  لا سيما  الأجنبية،  اللغات  تعليم  فيها  بلدان طغى  نقيضين:  بين  الأمــور  تراوحت 
والفرنسية على تعلم اللغة العربية وانتشارها وإن كانت اللغة الرسمية، وبلدان فرضت العربية 
اللغات الأخــرى حكراً على  الحياة كافة وأبقت تعلم  للتعلم والتواصل في مناحي  لغة وحيدة 
طبقات اجتماعية أو اقتصادية معينة. وفي كلتا الحالتين كان الخاسر الأكبر الألسن المحلية 
والمناطقية ولغات الأقليات الدينية والعرقية وتلك المحكية تاريخياً. فإما تم منعها، أو طمسها أو 
نسيانها كلياً. وفي حين ترى المنظمة الدولية أن الحفاظ على اللغة الأم وإعادة إحيائها والتعلم 
بها هو حجر الزاوية لتحقيق الفرص العادلة في الحصول على التعليم والتعلم مدى الحياة، 

يرتبط الأمر أيضاً وإلى حد بعيد بالقرار السياسي ومراكز النفوذ.

السلطات  الــخــاص كمثال حــي على تقلب  المــلــف  الــتــي يتناولها هــذا  وعــلــيــه، فــي ســوريــا 
لغة وحيدة لعقود طويلة، وتم تعريب  العربية  اللغات، فقد فرضت  وانعكاس ذلك على تعليم 
 من تعلم اللغات الحية في حين منعت 

ً
المناهج كلها حتى العلمية والتقنية. وبذلك حرمت أجيالا

 كاملة أخرى من التحدث بلغة الأجداد والقومية.
ً
أجيالا

تلك  وبــدأت  السورية،  الجغرافيا  دول كبرى وجيوشها مساحة  تتقاسم  وبينما  والــيــوم، 
الدول تبحث أيضاً عن نفوذ اجتماعي وثقافي، دخلت لغات كالروسية والفارسية إلى المناطق 
التي تقع تحت سلطة الحكومة السورية ومن بينها العاصمة دمشق، في حين انتعشت اللغة 

التركية في الشمال واستعادت الكردية حقها في التداول والوجود في مناطق أبنائها.

موسكو فرضت لغتها على المناهج الحكومية... ومعاهد طهران تثير القلق

دمشق: »الشرق الأوسط«

صورة أرشيفية لكلية الشريعة في جامعة دمشق )الشرق الأوسط(

يتراجع الإقبال على تعلم 
الروسية جنوب البلاد، 

حيث العسكريون الروس 
منتشرون في نقاط محددة، 

وينظر إليهم بأنهم قوة 
»احتلال« ولم ينخرطوا في 

الحياة اليومية كثيراً

لغات دول النفوذ تتقاسم الجغرافيا السورية
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حداثة تدريس الكردية 
وتسلل أجندة الأحزاب إلى 

مناهجها تحديات تعيق 
تعليم هذه اللغة 

ASHARQ AL-AWSAT

الكردية تُغطي جميع المراحل التعليمية... وفريق خبراء يحاول التخلص من »منهج التلقين«

أكراد سوريا يدرسون لغتهم الأم من دون اعتراف... وبأجندة سياسية
ــلـــى مـــنـــصـــة مـــرتـــفـــعـــة فــــي ســاحــة  عـ
الــدر« للبنات في بلدة  إعــداديــة »شجرة 
»الدرباسية« الحدودية مع تركيا، وقفت 
ــو« لــــتــــردد الــشــعــار  ــ ــرة »ســـتـــيـــره أيــ ــديــ المــ
 Roj baş الأم:  الــكــرديــة  بلغتها  الــيــومــي 
بعدها  ومــن  بالعربية(،  الخير  )صــبــاح 
 Roj baş :تــــردد الــطــالــبــات بــصــوت عــــال
Mamoste )صباح الخير أستاذة(، إيذاناً 
الــدراســي  الــعــام  الثاني مــن  الفصل  ببدء 

الحالي.
ـــدرس هذه 

ُ
مــن بــن 1770 مــدرســة، ت

ــة المــنــهــاج الـــكـــردي مــنــذ مطلع  ــداديــ الإعــ
الــذاتــيــة  »الإدارة  اعــتــمــدت  بــعــدمــا   2016
لإقــلــيــم شــمــال وشــــرق« ســوريــا الــكــرديــة 
بصفتها لغة رسمية إلى جانب العربية 
والـــســـريـــانـــيـــة، وطــبــقــتــه تــدريــجــيــاً على 
ــي مـــدن  ــ جـــمـــيـــع المـــــراحـــــل الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـ
وبلدات الدرباسية وعامودا والقامشلي 
ــة والـــقـــحـــطـــانـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــن  ــيـ ــكـ ــالـ والمـ
ــة الــــكــــرديــــة الـــتـــابـــعـــة  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ مـــنـــاطـــق الـ
لمحافظة الحسكة، إضافة إلى عن العرب 
»كوباني« ومنبج، الواقعتن بريف حلب 
الــشــرقــي، وبــعــض مـــدارس الــرقــة، شمال 
التي يرتادها تلاميذ وطلبة من  البلاد، 

القومية الكردية.
تقول ستيره أيو، التي تشرف على 
ــدر«، إن  نــحــو 400 طــالــبــة فــي »شــجــرة الــ
الطالبات يتعلمن اليوم ألف باء الكردية 
ونـــطـــقـــهـــا الـــســـلـــيـــم، ويـــــدرســـــن الـــعـــلـــوم 
تكن  لــم  نحو  على  اللغة  بــهــذه  المختلفة 
هي نفسها تتمتع به خلال التسعينات، 
حينما كانت تتلقى الدروس بغير لغتها 

الأم.
الــعــربــيــة عند  »كــنــت أدرس بــالــلــغــة 
والــــدي الــــذي كـــان مــدرســاً قــبــل 3 عــقــود. 
كان من المحزن أن أتحدث معه بالعربية 
فــي المــدرســة، ونــعــود إلــى لغتنا الكردية 
فــي المــنــزل )...( فــي الحقيقة كنت أواجــه 
صــعــوبــة فـــي فــهــم الـــــدروس بــغــيــر لغتي 

الأم«، تقول ستيره.
الــيــوم فــي إعـــداديـــة »شــجــرة الــــدر«، 
ــقـــى المــــحــــاضــــرات بـــالـــلـــغـــة الــــكــــرديــــة،  ــلـ ـ

ُ
ت

ومطبوعات  كتب  الطالبات  أيـــدي  وبــن 
بالغبطة  ســتــيــره  تــشــعــر  الأم.  بــلــغــتــهــن 
وهــي تصف مشهداً نــادراً بالنسبة لها: 

»صرنا نتحدث الكردية في كل مكان«.

لغة محظورة
على مــدى عــقــود حُـــرم كــرد ســوريــا، 
ــالـــغ عـــدهـــم نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي ونــصــف  ــبـ الـ
نسمة، من القراءة والكتابة بلغتهم الأم، 
وبعد تولي نظام حزب »البعث« الحاكم 
الــســلــطــة بــســوريــا فـــي ســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي بلغت ذروة سياساته العنصرية 
عندما منع الرئيس الراحل حافظ الأسد 
والد الرئيس الحالي بشار الأسد؛ الكرد 
ــــدارس  مـــن الــتــحــدث بــلــغــتــهــم الأم فـــي المـ
والــــــدوائــــــر الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي ثــمــانــيــنــات 

وتسعينات القرن الماضي.
النظامية من  الــقــوات  انــســحــاب  مــع 
أنحاء كثيرة من سوريا بداية عام 2014، 
تـــوفـــرت لــلــكــرد فـــرصـــة لــتــشــكــيــل إدارات 
ذاتية في 3 مناطق يشكلون فيها غالبية 
ــة، عــفــريــن،  ســكــانــيــة: الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـ

وعن العرب »كوباني« بريف حلب.
منذ ذلــك الــوقــت، بــاتــت المــنــاهــج في 
هذه المناطق منفصلة تماماً عن التعليم 
اللغة  اعتمدت  إذ  في سوريا،  الحكومي 
الكردية بشكل كامل في جميع الدروس، 

الالــتــحــاق  المــتــخــرج  للطالب  يمكن  فيما 
وفقاً  بــــالإدارة،  خاصة  ومعاهد  بكليات 
لرئيس هيئة التربية والتعليم بمقاطعة 

الجزيرة مصطفى فرحان.
»الــشــرق الأوســــط«،  يــقــول فــرحــان لـــ
إن نحو 1774 مدرسة مؤهلة، من الأول 
ـــ12 الــثــانــوي بفرعيه  الابــتــدائــي حــتــى الــ
يـــرتـــادهـــا 204 آلاف  والـــعـــلـــمـــي،  الأدبــــــي 
طــالــب وتــلــمــيــذ، يـــدرســـون بــثــلاث لــغــات 
ــي لـــغـــات ســـكـــان وشــعــوب  رئــيــســيــة، وهــ

المنطقة، العربية والكردية والسريانية.
عمليتها  الذاتية«  »الإدارة  وفصلت 
وزارة  عــن  نفوذها  مناطق  فــي  التربوية 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة، كــمــا حــظــرت تـــوزيـــع المــنــاهــج 
لها،  الــخــاضــعــة  المــــدارس  فــي  الحكومية 
وألــــفــــت مـــنـــاهـــج جــــديــــدة شــمــلــت جــمــيــع 
المـــراحـــل الــتــعــلــيــمــيــة، بــمــا فــيــهــا المــراحــل 
الــجــامــعــيــة والمـــعـــاهـــد المـــتـــوســـطـــة، لــكــن 
الـــشـــهـــادة الــــصــــادرة مـــن هــيــئــاتــهــا غير 
الــتــربــيــة  قـــبـــل وزارة  ـــن  مـ بـــهـــا  مـــعـــتـــرف 
حلقات  »ربطنا  فــرحــان:  يــقــول  بدمشق. 
ــعـــات  ــامـ ــالـــجـ ــة بـ ــ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الإعــــــــداديــــــــة والـ
والمعاهد التابعة للإدارة، ليتمكن الطلبة 

من إكمال تعليمهم العالي«.
ــــلإدارة  ــاك 3 جـــامـــعـــات تـــابـــعـــة لــ ــنـ هـ
القامشلي بريف  أفــا« في  الذاتية؛ »روج 
الحسكة، و»كــوبــانــي« فــي »عــن العرب« 
بريف حلب، وجامعة »الشرق« في الرقة.
مـــع ذلـــــك، يـــشـــدد المــــســــؤول الـــكـــردي 
عــلــى أن الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي فـــي مــنــاطــق 
 النظام التربوي 

ً
الإدارة سيكُمل مستقبلا

للدولة السورية. يقول فرحان: »الكردية 
ــام الـــتـــربـــوي  ــنـــظـ ــن الـ ســتــصــبــح جــــــزءاً مــ
الحركة   )...( للعربية  مكملة  لغة  لأنــهــا 
الكردية بسوريا كانت تسعى منذ عقود 
لــلاعــتــراف الـــدســـتـــوري بــالــلــغــة الــكــرديــة 

وتعليمها بالمدارس الرسمية«.

»حلم تحقق«
ــل مـــدرســـة  ــ ــ فــــي فـــصـــل دراســــــــي داخـ
الـــدر« جلست طــالــبــات يرتدين  »شــجــرة 
قميصاً فضي اللون، وهو اللون الرسمي 
أمــام  الإعـــداديـــة؛  المــرحــلــة  لطلبة  المعتمد 
الكردية  باللغة  مطبوع  كتاب  طالبة  كل 
وكانت المدرّسة »مايا معيشي« المتحدرة 
من الدرباسية، تقرأ صفحات من منهج 
الـــتـــاريـــخ، وخـــــلال ســـردهـــا مــحــطــات من 
الأوســط عموماً،  تاريخ سوريا والشرق 
دونــــــت عـــلـــى الـــســـبـــورة عــــبــــارات كـــرديـــة 

بأحرف لاتينية.
قبل 15 عاماً، كانت »مايا معيشي« 
ــة نـــفـــســـهـــا، وقــضــت  ــ ــدرسـ ــ ــبـــة فــــي المـ ــالـ طـ
سنوات تعليمها باللغة العربية، وتقول 
»كان حلماً لكل كردي الوقوف هنا للتعلم 
بــلــغــتــنــا الـــكـــرديـــة، حــتــى الأمــــس الــقــريــب 
كنت أتعلم بالعربية وأعاني الأمرين من 
لم  المـــدرس لأنها  الفهم وأســلــوب  طريقة 

تكن لغتنا الأم )...( كان حلماً وتحقق«.
في فصل دراســي آخــر، زميلة مايا، 
المدرسة نيرمن، تعطي مادة الرياضيات 
باللغة الــكــرديــة، رغـــم أنــهــا درســـت هــذه 
المادة بالعربية. ومنذ 6 سنوات تمكنت 

أخيراً من استعمال لغتها الأم بحرية.
 على نيرمن، التي 

ً
لم يكن الأمر سهلا

بالكردية  الرياضيات  تــدريــس  إن  تقول 
يــتــطــلــب تــرجــمــة دقــيــقــة لــلــمــصــطــلــحــات 

العلمية من العربية واللاتينية.
»التدريس بالكردية تجربة حديثة. 
كنت أعاني كثيراً في تجهيز المحاضرات، 
لكن بعد الاستعانة بخبراء اللغة تمكنت 

من إعطاء المادة بالكردية 100 في المائة«.
ــإن  ــ ــول نـــــيـــــرمـــــن، فـ ــ ــقــ ــ ــا تــ ــ ــ ــــى مـ ــلــ ــ وعــ
ــة فــــي المـــنـــاهـــج خـــلال  ــرديـ ــكـ ــدام الـ ــتـــخـ اسـ
السنوات الأولــى واجه صعوبات جدية، 
ــارات الـــلـــغـــويـــة وتـــعـــدد  ــ ــهـ ــ بــســبــب قـــلـــة المـ
لمختصن  والافتقار  التعليمية  الأقــســام 
لــغــويــن، لــكــن الــحــال تغير بــعــدمــا توفر 
كادر متخصص لجميع المواد والأقسام.

وبدا أن الطالبات في »شجرة الدر« 
ــيـــدات بــــتــــداول الــــكــــرديــــة ســــــواء فــي  ــعـ سـ
أو في مناقشتها مع  الدراسية  الفصول 
المدرسات. تقول الطالبة شيلان قادر )13 
سنة(، إنها تتعلم بالكردية وتطمح إلى 
تبتسم  كــانــت  بينما  طبيبة،  تصبح  أن 

وهي تحمل كتاب مادة اللغة الكردية.
»مـــنـــذ صــفــوفــي الأولــــــى وأنـــــا أحــب 
الكردية، حلمي  الكتابة والقراءة بلغتي 
أن أصــبــح مــدرســة حــتــى أعــلــم تلاميذي 
تدعى  أخــرى  طالبة  تقول  لغة شعبنا«، 
مــيــادة الــتــي تـــدرس فــي الــصــف التاسع، 
دلال  بالفصل،  زميلتها  تتحدث  بينما 

حسن، عــن حبها لمــادة الــكــرديــة: »لأنها 
الأم  لغتنا  وهــذه  وحضارتنا،  تاريخنا 

التي نحب أن نحافظ عليها«.
يـــســـتـــخـــدم كـــــــرد ســـــوريـــــا الأحـــــــرف 
بينما  والــكــتــابــة،  الـــقـــراءة  فــي  اللاتينية 
الهندو  الــلــغــات  مجموعة  ضمن  تــنــدرج 
ــــط، وضــع  – أوروبـــيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســ
قــواعــدهــا الأمــيــر جـــلادت بـــدرخـــان، حن 
نشر عام 1932 كتابه المعروف: »الأبجدية 
الكُردمانجية«،  القواعد  وأسس  الكُردية 
الــذي صــدرت طبعته الأولــى في دمشق، 
ــا زال يــعــد مــرجــعــاً لــتــدريــس قــواعــد  ومــ

اللغة الكردية.
اللهجة  الــذاتــيــة«  »الإدارة  وتعتمد 
ــي تــــــــوازي الــعــربــيــة  ــ ــة، وهــ ــيـ ــانـــجـ ــكـــرمـ الـ
الكرد  جميع  ويفهما  يتقنها  الفصحى، 

في العالم.
الكادر  يبلغ  الــذاتــيــة،  الإدارة  حسب 
التدريسي في مناطق الجزيرة السورية 
نــــحــــو 17 ألــــفــــاً خــــضــــعــــوا لـــــــــــدورات فــي 
مؤسسة »اللغة الكردية« التابعة للإدارة، 

أحد هــؤلاء رزكــار سليمان محمد، الذي 
مــنــذ  المــــؤســــســــة  هــــــذه  إدارة  ــــي  فـ يـــعـــمـــل 

تأسيسها نهاية 2011.
ــهــــارات الــلــغــة في  اكــتــســب رزكــــــار مــ
أكاديمية »جـــلادت بــردخــان« أكــبــر جهة 
كانت تدرس الكردية سراً خلال سنوات 
حكم نظام »حزب البعث«، وبعد تخرجه 
في قسم علم الاجتماع في جامعة دمشق 
ــكــــردي  ــادر الـــتـــدريـــســـي الــ ــكــ ــالــ ــتـــحـــق بــ الـ
»الشرق  لـ لتأسيس »جيل جديد«، يقول 
ــــط«: »تــعــمــل المــؤســســة فــي البحث  الأوسـ
عـــن مــعــانــي الــلــغــة وتــجــمــيــع مــفــرداتــهــا 
الأصيلة الضائعة، وهي بمثابة قاموس 
لجميع أبناء الشعب الكردي للعودة إليه 

عند الحاجة«.
ويــأمــل الــخــبــيــر الـــكـــردي أن تعترف 
الصادرة  بالشهادات  السورية  الحكومة 
دراســــة  »لــحــمــايــة  الإدارة:  مــــــدارس  عـــن 
ــــردي أيـــنـــمـــا وجـــــد وأيــنــمــا  ــكـ ــ الـــطـــالـــب الـ
ســـافـــر، هـــذا مــســتــقــبــل أبـــنـــاء الــبــلــد ومــن 
الأم،  بـــلـــغـــتـــه  الـــــــدراســـــــة  ــفــــل  طــ أي  حـــــق 

المتحدة  الأمــم  منظمة  تعترف  أن  ونأمل 
أن  بــعــد  بــهــا«؛ خــصــوصــاً  واليونيسيف 

دخلت الكردية محرك البحث »غوغل«.
لــلإدارة  التابعة  المناهج«  »مؤسسة 
الـــذاتـــيـــة، الـــتـــي تـــــوازي »مـــديـــريـــة الــكــتــب 
هي  السورية،  بالحكومة  والمطبوعات« 
ــنـــاهـــج المـــدرســـيـــة  مــــن تـــؤلـــف وتـــطـــبـــع المـ
باللغتن  الــتــعــلــيــمــيــة،  المـــراحـــل  لــجــمــيــع 
ــم مــؤلــفــن  ــة، وتــــضــ ــيــ ــربــ ــعــ الــــكــــرديــــة والــ
ــتـــصـــن بـــجـــمـــيـــع المـــــــــواد الــعــلــمــيــة  ومـــخـ

والأدبية.
ــــؤول عــن  ــــسـ ــو المـ ــيــــم هــ هــفــنــد إبــــراهــ
هــــذه المـــؤســـســـة، ويــحــمــل إجــــــازة بقسم 
عــلــم الاجــتــمــاع مــن جــامــعــة دمــشــق، قبل 
أن يــنــضــم وآخـــــــرون إلــــى أولـــــى حــلــقــات 
مؤسسة »رشيد كرد« التي تحولت فيما 
بعد لنواة مؤسسة »اللغة الكردية« التي 
عامودا  مدينة  من   2011 نهاية  انطلقت 

المجاورة لبلدة الدرباسية.
تتحمل هذه المؤسسة عبء تحديث 
ــج وتــــطــــويــــرهــــا، ويـــــقـــــول هــفــنــد  ــاهــ ــنــ المــ

إبراهيم، إنها تخضع للتعديلات بشكل 
وتــعــتــمــد على  كــلاســيــكــيــة  دوري لأنـــهـــا 

التلقن.
»نــعــمــل عــلــى تــطــويــر هــــذه المــنــاهــج 
عبر إدخال الوسائل والأدوات الحديثة، 
ــارات الــتــفــاعــل بـــن الــطــالــب  ــهـ وتــقــويــة مـ
ستستمر  التغيير  خــطــة   )...( والمــــدرس 

حتى عام 2025«.

أجندة سياسية
ــيــــون ومـــخـــتـــصـــون  ــمــ ــاديــ يـــنـــتـــقـــد أكــ
تجربة الإدارة في تدريس اللغة الكردية 
ــيــــازهــــا لـــــجــهــة  ــة المـــنـــاهـــج وانــــحــ ــ ــجـ ــ وأدلـ
ــور تمجد  ســيــاســيــة، لا ســيــمــا نــشــر صــ
يظهرون  ومــقــاتــلــن  حــزبــيــة  شخصيات 
سياسية،  لجهات  موالن  عسكري  بــزي 
بينما تفتقر المدارس إلى قاعات الدروس 
والمكتبات  العلمية  والمختبرات  الملائمة 

المتخصصة.
ــغـــف بـــالـــلـــغـــة الــــكــــرديــــة،  ورغـــــــم الـــشـ
الدرباسية،  بلدة  أهالي  ل قسم من 

ّ
يفض

ــــدارس تعتمد  أن يــتــعــلــم أبــنــاؤهــم فـــي مـ
المنهاج الحكومي بدلًا من منهاج الإدارة 
الغرض سجلوا  به، ولهذا  المعترف  غير 
ــمــــدارس حــكــومــيــة في  قـــيـــود أبــنــائــهــم بــ
الحسكة أو القامشلي، وافتتحوا دورات 
خــاصــة لـــدى مــعــلــمــن يــعــطــون الــــدروس 

النظامية.
مــن بــن هـــؤلاء الأهــالــي ســـردار )47 
ــل جــمــيــع أبـــنـــائـــه إلــى  ــ ــذي أرسـ ــ ــة(، الـ ــنـ سـ
مدارس الحكومة في الحسكة، ويتلقون 

دروسهم عبر دورات خصوصية.
ــة  ــرديـ ــكـ ــقــــول ســــــــــردار: »أنـــــــا مــــع الـ يــ
 
ً
أريــد مستقبلا لا  لكن  لنا،  وكانت حلماً 
ــهـــادات مــــدارس  ــائـــي، فـــشـ ــنـ مـــجـــهـــولًا لأبـ
الإدارة غير معترف بها )...( الكردية لغة 
غير رسمية لا في سوريا ولا في أي دولة 

ثانية«.
هــي  عـــــامـــــاً(   37( ــفـــي  ــيـ هـ وتـــــرفـــــض 
الإدارة  لمـــدارس  ابنتيها  إرســـال  الأخـــرى 
التعليمي«، كما  بسبب »تدني المستوى 
والــقــراءة  الكتابة  »نحن لا نجيد  تــقــول: 
للمدرس  فكيف  سليم،  بشكل  بالكردية 

أن يلقن بناتي الكردية«.
عــلــى مـــدار عــقــود اقــتــصــر الــتــدريــس 
الحكومي في سوريا على اللغة العربية 
بــوصــفــهــا الـــلـــغـــة الـــرســـمـــيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
أضيف إليها لاحقاً في تسعينات القرن 
بوصف  والفرنسية  الإنجليزية  الماضي 
ولــم تجد  ثانية،  أجنبية  لغة  كل منهما 
الأرمنية  مثل  البلاد  في  المحلية  اللغات 
ــة مـــكـــانـــهـــا فــي  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــيــــة والـ والــــســــريــــانــ
دور  كــانــت  وبينما  الحكومية،  المــــدارس 
عبادة تدرس الأرمنية والسريانية حُرم 

الكرد حتى من هذا الامتياز الثانوي.
ولــطــالمــا مُــنــعــت الــلــغــة الـــكـــرديـــة في 
ــع مــــحــــاولات الــحــركــة  ســــوريــــا، حـــتـــى مــ
ــتـــــراف  ــرد انـــــــتـــــــزاع اعـــ ــكــ ــلــ ــيــــة لــ ــيــــاســ الــــســ
دستوري بأحقية تعليمها في المدارس، 
لا سيما في المناطق التي يشكلون فيها 
مفتاحاً  تــكــون  أن  عــلــى  سكانية  أغلبية 
ــقــــة والـــتـــعـــاطـــي  ــالــ لــــحــــل قـــضـــيـــتـــهـــم الــــعــ

الإيجابي معها.
لــــكــــن حــــــداثــــــة تــــجــــربــــة الــــتــــدريــــس 
بـــالـــكـــرديـــة، وصـــعـــوبـــات إداريـــــــة تتعلق 
بـــالاعـــتـــراف الــرســمــي بـــالـــشـــهـــادات، إلــى 
جــانــب تــســلــل أجـــنـــدة الأحــــــزاب الــكــرديــة 
تحديات  ستبقى  التعليم،  مــنــاهــج  إلـــى 
اللغة  بــهــذه  التعليم  تــجــربــة  نــمــو  تعيق 
في منطقة يتحول التنوع فيها إلى بؤرة 

نزاع ثقافي واجتماعي.

الدرباسية: كمال شيخو

مدرسة »شجرة الدر« للتعليم المتوسط للبنات في بلدة الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة )الشرق الأوسط(

الطالبة مزكين دلو تمسك كتاب الرياضيات بعد ترجمته إلى لغتها الأم الكردية )الشرق الأوسط(

ضرورة يومية للتعامل مع الموظفين الرسميين

التركية لغة الأمر الواقع والأحلام في شمال غربي سوريا
يفاجأ من يقطع الحدود من تركيا 
باتجاه سوريا، عبر معابر ريف حلب 
الشمالي، بالعلم التركي يستقبله عند 
ــرة خدمية  ــ كـــل حــاجــز عــســكــري أو دائـ
وإداريــة، بالإضافة إلى الكتابة باللغة 
الحيوية.  المرافق  لافتات  على  التركية 
ــأنـــه فــي  بــالــطــبــع لــــن يــخــطــئ الــــزائــــر بـ
ــــح فــي  ــــواضـ ســــوريــــا بـــســـبـــب الــــفــــرق الـ
المــشــهــد الـــعـــام والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بن 
الجانبن، لكن حظر اللافتات العربية 
ــلــــى الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي والــــحــــضــــور  عــ
الـــواســـع لــلــغــة الــتــركــيــة عــلــى الــجــانــب 

السوري سيلفت انتباهه.
وتـــديـــر تــركــيــا مــنــطــقــة ريـــف حلب 
الـــشـــمـــالـــي مـــنـــذ أن ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا 
بــحــمــلات عــســكــريــة نــفــذتــهــا مـــع قـــوات 
»الــجــيــش الــوطــنــي«، وكــانــت حريصة 
المــكــان من  على إضــافــة صبغتها على 
خلال توظيف المستشارين الأتــراك في 
والمجالس  والمشافي  الخدمية  الدوائر 
ــى نــقــاطــهــا  ــ ــة إلـ ــافــ ــافــــة، إضــ المــحــلــيــة كــ
ــلــــى خـــطـــوط  الــــعــــســــكــــريــــة المـــــــوزعـــــــة عــ
ــمــــاس مـــــع مــــنــــاطــــق واقـــــعـــــة تــحــت  ــتــ الــ

سيطرة الحكومة السورية.
مــــدرس الــلــغــة الــتــركــيــة المــقــيــم في 
ـــال إن  ــ ــــف حــــلــــب، فــــــــراس قـــــاســـــم، قــ ــ ريـ
كان  التركية  اللغة  تعلم  على  الإقــبــال 
»كبيراً جداً خلال السنوات الأولــى من 
سيطرة تركيا على المنطقة«. لكن ذلك 
الإقــبــال عــاد وتــأثــر بـــدوره بالسياسة، 

السورين  اللاجئن  معاداة  ولا سيما 
والتحريض ضدهم في تركيا فتراجع 
تكثيف  مــع  زخمه  استعاد  ثــم  نسبياً، 

انتشار المعاهد التركية.
وقـــد افــتــتــح أخــيــراً معهد »يــونــس 
إمــــرة« الــثــقــافــي الــتــركــي أفــرعــاً جــديــدة 
فـــي ريــــف حــلــب الـــشـــمـــالـــي، مـــوفـــراً ما 
افــتــقــدتــه المنطقة مــن قــبــل مــن معلمن 
أتــراك ومناهج تؤمن إتقان المحادثات 
ــداً  ــ والــــقــــواعــــد بــمــنــاهــج مــتــيــنــة، وواعــ

بتعليم اللغة لـ300 ألف طفل سوري.

اللغة الأجنبية »الأولى«
ــلــــصــــت رقــــــعــــــة ســـيـــطـــرة  ــقــ ــذ تــ ــ ــنـ ــ مـ
المــعــارضــة الــســوريــة واقــتــصــارهــا على 
مــنــطــقــة الـــشـــمـــال الــــغــــربــــي، ومـــعـــانـــاة 
ســكــانــهــا مــــن حـــصـــار مــطــبــق نــتــيــجــة 
ــوات الــنــظــام من  ــ إحــاطــتــهــا مـــن قــبــل قـ
جــهــة و»قـــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« 
)قــــســــد( مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لــــم تـــبـــق إلا 
العالم.  على  لها  وحــيــداً  منفذاً  تركيا 
فكانت حــدودهــا شــريــان حــيــاة لعبور 
والأعمال  الدولية  الإغاثية  المساعدات 
ــــــــــرت مــشــافــيــهــا 

ّ
ــا وف ــمــ ــة، كــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ

ــيـــة، فيما  عـــلاجـــات إســعــافــيــة وجـــراحـ
شهادات  ومعاهدها  جامعاتها  أمّنت 

علمية باعتراف دولي.
استطلعنا  مما  كثيرين  وبحسب 
رأيــــهــــم، يــشــكــل تــعــلــم الـــلـــغـــة الــتــركــيــة 
ــة فــي  ــدراســــ خــــطــــوة أولـــــــى لمـــتـــابـــعـــة الــــ
الـــجـــامـــعـــات الـــتـــركـــيـــة، وإيــــجــــاد فــرص 
عمل فــي المنظمات الإغــاثــيــة والــدوائــر 

في  انتشرت  الــتــي  والمــــدارس  الخدمية 
لغة  التركية بوصفها  سوريا، وتــدرج 

أجنبية ضمن منهاجها التعليمي.
ويرى فراس، معلم اللغة التركية، 
أنها اللغة الأجنبية »الأولى« في ريف 
حـــلـــب، لأنـــهـــا مـــدرجـــة ضــمــن المــنــاهــج 
ــة فــــي امـــتـــحـــان  ــلـــوبـ الــتــعــلــيــمــيــة ومـــطـ
الــتــابــع للمجالس  الــثــانــويــة  الــشــهــادة 

المحلية، إضافة إلى أن وجود الموظفن 
والمــســتــشــاريــن الأتـــــراك يــفــرض وجــود 
المـــتـــرجـــمـــن، ويـــدعـــو المـــدنـــيـــن لإتــقــان 

اللغة للتواصل وإنجاز معاملاتهم.
أمــا في إدلــب، الخاضعة لسيطرة 
»هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الـــــــشـــــــام«، لا وجـــــود 
النقاط  توجد  لكن  الأتـــراك،  للموظفن 
الــتــركــيــة، ويـــتـــوفـــر تعليم  الــعــســكــريــة 

ــة فـــــي المــــــــــــدارس الـــــخـــــاصـــــة، فــي  ــغــ ــلــ الــ
المرحلتن الابتدائية والإعدادية فقط.

مريم أبو حمدان، طالبة في السنة 
الأولـــــــى ضـــمـــن مــعــهــد الـــلـــغـــات الــتــابــع 
ــــب، تــــدرس الأدب الــتــركــي  لــجــامــعــة إدلـ
الـــذي اخــتــارتــه؛ لأنــهــا تــجــد أن »فــرص 
الــعــمــل الــتــي يــوفــرهــا كــثــيــرة«. وقــالــت: 
المنطقة هو  أن أغلب تعاملنا في  »بما 

مع تركيا فحاجتنا للغة كبيرة، ويمكن 
العمل في مجال الترجمة وغيرها«.

إقبال سكان إدلب على تعلم اللغة 
التركية كبير أيضاً، حسب معلم اللغة 
قــال إن  الــذي  القاسم،  والمترجم محمد 
نوعاً  بوصفها  مرغوبة  مــادة  التركية 
للتجار  والحاجة  للطلاب،  الثقافة  من 
والـــعـــامـــلـــن مــــع المـــنـــظـــمـــات الإغـــاثـــيـــة 
المـــتـــمـــركـــزة فـــي تـــركـــيـــا. ولـــفـــت إلــــى أن 
يرغبون  لا  الأتـــراك  والجنود  الموظفن 
فـــي تــعــلــم الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، ويـــريـــدون 
للتواصل  لغتهم  تعلم  الــســوريــن  مــن 

معهم.
إلـــى ذلــــك، يـــرى الــبــعــض أن إتــقــان 
للانتقال  التركية يسهل سعيهم  اللغة 
إلى البلد المجاور والعمل فيه، علماً أن 
حملات  تنفذ  التركية  الأمــنــيــة  الــقــوات 
متواصلة لترحيل السورين وإعادتهم 
أو زجهم في الشمال الغربي بحجة أنه 

»آمن«.
ــادرة مــنــطــقــة الـــشـــمـــال  ــ ــغـ ــ وتــــعــــد مـ
الــغــربــي الـــســـوريـــة حــلــمــاً لــــدى غالبية 
السكان، الذين أرهقتهم سنوات الحرب 
الــــــــ12 بــقــصــفــهــا المـــســـتـــمـــر وفـــوضـــاهـــا 
الأمــــنــــيــــة وتـــفـــجـــيـــراتـــهـــا الـــعـــشـــوائـــيـــة، 
ــل، وضــــعــــف  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ونـــــــقـــــــص فـــــــــــرص الـ
الــخــدمــات، وغــيــاب أفــق بــنــاء المستقبل 

المستقر.

محاولات تتريك
أثـــــــار اهــــتــــمــــام المــــعــــاهــــد الـــتـــركـــيـــة 
الــشــمــالــي شكوك  حــلــب  ريـــف  بمنطقة 

التركية،  الحكومة  الأهالي حول نيات 
الــتــي لـــم تــبــذل جـــهـــوداً جــديــة لتعليم 
ــيــــمــــن عــلــى  ــقــ لـــغـــتـــهـــا لــــلــــســــوريــــن المــ
أرضها منذ سنوات، كما فعلت الدول 
الأوروبـــيـــة مــع الــلاجــئــن والمــهــاجــريــن 
الذين استقروا فيها. كما لم يتضح إن 
كان قرار إدراج اللغة التركية بوصفها 
ــادة أســـاســـيـــة فــــي مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم  ــ مــ
المـــعـــتـــمـــدة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــشـــهـــادة 
الــثــانــويــة مــن المــجــالــس المــحــلــيــة، قـــراراً 

تركياً أم سورياً.
ــات المـــعـــنـــيـــة بــالــتــعــلــيــم فــي  الـــجـــهـ
ــالــــي لـــــم تــســتــجــب  ــمــ ــلــــب الــــشــ ريـــــــف حــ
التربية  مديرية  وأمـــا  لاستفساراتنا، 
الإنقاذ«،  »حكومة  لـ التابعة  إدلــب،  في 
»تحرير  الــتــي تــعــد الــواجــهــة المــدنــيــة لـ
التركية  اللغة  إدراج  الــشــام«، نفت نية 
ــال  ــي مـــنـــاهـــج المـــــــــدارس الــــعــــامــــة. وقــ فــ
وليد  الإداري  الــتــوجــيــه  دائــــرة  رئــيــس 
ــه »لا  ــــط« إنــ ــ »الـــشـــرق الأوسـ ـــ ــمـــادي لـ حـ

حاجة لها في الوقت الحالي«.
فراس  التركية  اللغة  معلم  وبــرأي 
فـــإن خــطــط »الــتــتــريــك« تعني »فـــرض« 
تــعــلــم الـــلـــغـــة، وهــــو أمــــر غــيــر مــوجــود 
للشهادة  بالنسبة  المنطقة. وحتى  في 
الثانوية يملك الطلاب خيار الحصول 
المؤقتة«،  »الحكومة  مــراكــز  مــن  عليها 
ــلــــغــــة الــــتــــركــــيــــة إلــــى  الــــتــــي لا تــــضــــم الــ
ــال: »الــطــالــب يــدرســهــا  ــ امــتــحــانــهــا، وقـ
لتأمن فرص العمل، ولتسهيل حياته 
بالتواصل مع الأتــراك، بلا إجبار على 

ذلك«.

مجسّم العلم التركي مدخل حديقة عامة اسمها »حديقة الأمة التركية« في شمال غربي سوريا )الشرق الأوسط(

إدلب: حباء شحادة
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ضمن حملات مكثفة على عناصره بعد معاودة نشاطه الإرهابي

تركيا توقف عناصر من »داعش« بينهم أجانب في عمليتين أمنيتين
ــقــــت قـــــــوات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب  ألــ
عناصر  مــن   30 على  القبض  التركية 
تنظيم »داعش« الإرهابي، في حملات 
ـــــي إســـطـــنـــبـــول 

َ
أمـــنـــيـــة شـــمـــلـــت ولايـــــت

)غــــرب( وهــطــاي )جـــنـــوب( وعــــدداً من 
الــــولايــــات الأخـــــــرى، فـــي إطـــــار تعقب 
ــذيـــن نــشــطــوا فـــي الــفــتــرة  عـــنـــاصـــره الـ
الأخــيــرة، ونــفــذوا هجوماً على إحدى 
كــنــائــس إســطــنــبــول فــي مطلع الشهر 
ــى مــقــتــل مــواطــن  ــا أدى إلــ الـــحـــالـــي، مـ

تركي.
قـــوات مكافحة الإرهـــاب  وأوقــفــت 
الـــتـــابـــعـــة لمــــديــــريــــة أمــــــن إســـطـــنـــبـــول، 
الــــثــــلاثــــاء، 18 مــــن عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 
الإرهابي، من بين 19 مطلوباً حددهم 
مــكــتــب مــكــافــحــة الإرهــــــاب والــجــريــمــة 
المــنــظــمــة، ولا يـــزال الــبــحــث جــاريــاً عن 

الأخير.
ــر  ــ ــــن وزيــ ــلـ ــ ــا أعـ ــعــــدمــ جـــــــاء ذلـــــــك بــ
ــرلـــي كــايــا  ــتـــركـــي عـــلـــي يـ الـــداخـــلـــيـــة الـ
الــقــبــض عــلــى 12 عــنــصــراً مـــن تنظيم 

ي 
َ
بولايت أمنية  في عمليات  »داعـــش« 
إسطنبول وهطاي، بينهم 5 أجانب.

وأكــــــــد يــــرلــــي كــــايــــا أنـــــــه لـــــن يــتــم 
أجهزة  وأن  الإرهابيين،  مع  التسامح 
ــن ســـتـــواصـــل جـــهـــودهـــا لمــكــافــحــة  ــ الأمـ

الإرهاب دون انقطاع.
قـــوات مكافحة الإرهـــاب  وأوقــفــت 
بـــالانـــتـــمـــاء  مــشــتــبــهــاً   147 الـــتـــركـــيـــة 
ــابــــي، في  ــــش« الإرهــ إلـــى تــنــظــيــم »داعــ
مــداهــمــات مــتــزامــنــة شــمــلــت عــــدداً من 
وعناصر  الــولايــات، مستهدفة خلايا 
التنظيم الذي نشط في الفترة الأخيرة 

عبر هجوم إرهابي جديد.
وعـــاد تنظيم »داعــــش« الإرهــابــي 
لتنفيذ هجمات في تركيا بعد توقف 
7 ســـنـــوات، عــبــر هـــجـــوم مــســلــح على 
كنيسة »سانتا ماريا« في حي سارير 
ــي إســـطـــنـــبـــول خـــــلال قــــــداس مــطــلــع  فــ
فبراير )شباط( الحالي، ما أسفر عن 
مــقــتــل رجــــل فـــي الــعــقــد الــــســــادس من 

العمر.
ــة حــبــس  ــيـ ــركـ وقـــــــــررت مـــحـــكـــمـــة تـ
25 مــتــهــمــاً، والإفـــــراج المـــشـــروط عــن 9 

ح 
ّ
آخــريــن تـــورّطـــوا فــي الــهــجــوم المسل

الطاجيكي  الــداعــشــيــان:  نــفــذه  -الــــذي 
أميرجون خليكوف، والروسي ديفيد 
تانديف، اللذان وُجّهت إليهما تهمتا: 
ــيــــة«  ــابــ ــاء إلــــــى مـــنـــظـــمـــة إرهــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »الانـ
و»القتل العمد«- على كنيسة »سانتا 
ماريا« الكاثوليكية الإيطالية، من بين 
والــطــاجــيــك،  ــروس  الــ مــن  60 مشتبهاً 
جــــــــرى الــــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــم لـــعـــلاقـــتـــهـــم 
بالهجوم، وأحيل 26 منهم إلى مراكز 
الــتــرحــيــل خــــارج الـــبـــلاد، وتــــم إطـــلاق 
بــشــرط خضوعهم  آخـــريـــن،   9 ســــراح 

للمراقبة القضائية.
وفي الإطار ذاته، تم القبض على 
147 من عناصر »داعــش« في حملات 

متزامنة في 33 ولاية.
ــلــــى 17 مــن  ــبــــض عــ ــقــ الــ ــم  ــ ــا تــ ــمــ كــ
عناصر »ولاية خراسان« بعد تحديد 
التركية  المخابرات  بواسطة  هويتهم 
وشعبة مكافحة الإرهاب، في مديرية 
أمــــن إســـطـــنـــبـــول، وجـــــرى الـــتـــأكـــد من 
صلتهم بالهجوم المسلح على كنيسة 
»ســانــتــا مـــاريـــا« والــتــخــطــيــط لإقــامــة 

كيان لتدريب ونشر مسلحي »داعش« 
في دول الشرق الأوسط.

وقالت مصادر أمنية إنه تبين أن 
هـــؤلاء كــانــوا يــمــارســون أنــشــطــة ضد 
تــركــيــا، ولــديــهــم صــلــة بــالــهــجــوم على 
تل فيه المواطن التركي 

ُ
الكنيسة الذي ق

تونجر جيهان )52 عاماً(.
ــفــتــه 

ّ
ــــذي صــن ــلــــن »داعــــــــش« الــ وأعــ

تركيا تنظيماً إرهابياً منذ عام 2013، 
أكثر  إليه قتل  المنسوب  أو  والمــســؤول 
فــي هجمات بتركيا  مــن 300 شخص 
مسؤوليته  و2017،   2015 عــامــي  بــين 
ــال  ــن الـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــكـــنـــيـــســـة، وقــ عــ
عــبــر قــنــاة عــلــى »تــلــغــرام« إن الهجوم 
التنظيم  قــادة  لدعوة  »استجابة  جــاء 

لاستهداف اليهود والمسيحيين«.
وكـــان آخــر هــجــوم للتنظيم نفذه 
ــقـــادر  ــــي عـــبـــد الـ ــكـ ــ ــشــــي« الأوزبـ ــداعــ »الــ
ــو مــحــمــد  ــ ــ ــبــــوف، المـــكـــنـــى »أبــ ــاريــ ــشــ مــ
الخراساني«، في نادي »رينا« الليلي 
عام  السنة  رأس  ليلة  إسطنبول،  فــي 
إلــى مقتل 39 شخصاً  أدى  مــا   ،2017

وإصابة 79 آخرين.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

صورة أرشيفية من أمام كنيسة »سانتا ماريا« في إسطنبول عقب الهجوم الإرهابي عليها من جانب »داعش«

تمويل أوكرانيا 
عالق في الكونغرس

ــذيـــــرات مــــــن فــشــل  ــتـــــحـــ تـــــــــــزداد الـــ
الكونغرس في إقرار تمويل أوكرانيا، 
ومــعــهــا، تحتدم المــواجــهــة بــين البيت 
الأبـــيـــض والمــجــلــس الــتــشــريــعــي الـــذي 
غــــــادر واشـــنـــطـــن فــــي إجـــــــازة تــســتــمــر 
حتى نهاية الأسبوع القادم، من دون 
المــوافــقــة عــلــى مــبــلــغ 60 مــلــيــار دولار 
لــدعــم  المـــشـــرعـــين  مــــن  الإدارة  طــلــبــتــه 

كييف.
فمجلس النواب الذي يتخبط في 
خلافات حزبية عرقلت معظم البنود 
الساعة  حتى  ينظر  لــم  أجندته،  على 
فــي التمويل، رغــم إقـــراره فــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ بـــدعـــم مـــن غــالــبــيــة أعــضــاء 
الـــــحـــــزبـــــين. الــــســــبــــب: رفـــــــض رئـــيـــس 
جونسون  مايك  الجمهوري  المجلس 
لــلــتــصــويــت مــــن دون تـــوافـــق  ــرحـــه  طـ
عــلــى أمـــن الـــحـــدود، وهـــو مــوقــف أثــار 
الرئيس الأميركي جو بايدن  حفيظة 
عين، موجّهاً  الذي استغل غياب المشرِّ
فقال:  للجمهوريين،  لاذعــة  انــتــقــادات 
»إنهم يرتكبون خطأ كبيراً من خلال 
عدم التجاوب«. وتابع بايدن مسلطاً 
الـــضـــوء عــلــى الـــتـــجـــاذبـــات الــداخــلــيــة 
الــتــي يتجاهلون  »الــطــريــقــة  لــلــحــزب: 
بــهــا تــهــديــد روســـيـــا، والــطــريــقــة التي 
والطريقة  )الــنــاتــو(،  بها  يتجاهلون 
أمر  التزاماتنا،  بها  يتجاهلون  التي 
أرَ أمراً  صــادم. إنهم فوضويون. ولــم 

 من قبل«.
ً
مماثلا

جونسون وشبح التنحية

ــــس  ــكـ ــ ــعـ ــ كـــــــــلـــــــــمـــــــــات قـــــــــاســـــــــيـــــــــة تـ
الانــقــســامــات الــداخــلــيــة الــعــمــيــقــة في 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري؛ خــصــوصــاً في 
يــواجــه رئيس  الــنــواب؛ حيث  مجلس 
المــجــلــس مــعــارضــة شــرســة مــن بعض 
تــمــويــل  ــرافــــضــــين لأي  الــ الــيــمــيــنــيــين 
 
ً
عاملا لت  شكَّ والتي  لكييف،  إضافي 
أساسياً في قرار جونسون عدم طرح 

التمويل للتصويت.
فــهــؤلاء المــعــارضــون هــم أنفسهم 
الــــذيــــن تـــمـــكـــنـــوا مــــن تــنــحــيــة رئــيــس 
مجلس النواب السابق كيفين مكارثي، 
وهو مصير قد يواجهه جونسون من 
النائبة الجمهورية  أقرب المقربين له، 
مـــارجـــوري تــايــلــور غــريــن الــتــي سبق 
بــعــزمــهــا تنحية  حـــت عــلانــيــة  أن صـــرَّ
صديقها جونسون إذا ما دفع باتجاه 
تــمــويــل أوكـــرانـــيـــا، فــقــالــت: »يــجــب ألا 
نتخلى عن أمن الحدود في بلادنا من 
أجــل 60 مليار دولار لأوكــرانــيــا. هذه 
استراتيجية فاشلة ولن أدعمها أبداً، 
حتى إذا كــان ذلــك يعني إخــلاء مقعد 
رئيس مجلس النواب، وهناك آخرون 

يوافقونني الرأي«.
ــذه المـــــواقـــــف هــــي الــتــي  ــ  هــ

ّ
ولــــعــــل

دفـــعـــت بـــايـــدن إلــــى دعـــــوة جــونــســون 
بشكل علني لعقد لقاء ثنائي، بهدف 
مــنــاقــشــة الـــعـــراقـــيـــل فــــي الــكــونــغــرس 
بــشــأن الــتــمــويــل، فــقــال: »طبعاً سوف 
أكون سعيداً بلقائه، إذا كان لديه أي 
شــيء ليقوله ...«، وهــي دعــوة تظهر 
فــي ظــاهــرهــا؛ لكنها تحمل  انــفــتــاحــاً 
ــائــــل مــبــطــنــة تــعــكــس  فــــي عــمــقــهــا رســ
المشكلات التي يعاني منها جونسون 

في إدارة أعضاء حزبه.

لقاء بايدن ــ جونسون وخيارات التمويل

لــم يقع في  إلا أن رئيس المجلس 
كمين بــايــدن؛ بــل عمد -عــبــر المتحدث 
ــاه- إلـــى تــحــويــل الــلــوم  بــاســمــه راج شـ
بلهجة  فقال  الأبــيــض،  البيت  باتجاه 
السخرية:  عنها  تغب  لم  دبلوماسية 
ــفـــه،  »نــــرحــــب بـــعـــكـــس الــــرئــــيــــس لمـــواقـ
وانفتاحه على عقد اجتماع مع رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب جـــونـــســـون لمــنــاقــشــة 
المسار الأفضل لأمن بلادنا. وهذا أمر 

تأخر«.
ــع قـــدمـــاً  ــلــ ــطــ ــتــ وتــــــابــــــع شــــــــــاه: »نــ
الأبيض عندما  البيت  إلى  للاستماع 
يــكــون مــتــوفــراً لاجــتــمــاع ثنائي طلبه 

رئيس المجلس منذ أسابيع«.
ورغـــم هــذه المــواقــف المنفتحة في 
ظــاهــرهــا فــإن مــن الــواضــح أن الشرخ 
ــلـــين، وســـيـــكـــون من  عــمــيــق بـــين الـــرجـ
الصعب تخطيه في ظل المصاعب التي 
يواجهها جونسون في السيطرة على 
بعض أعضاء حزبه، لتكون الخيارات 
ثــلاثــة: إمـــا تــحــديــهــم وطـــرح التمويل 
لــلــتــصــويــت مــع احــتــمــال تــنــحــيــتــه، أو 
ــاد عــلــى دعــــم الــديــمــقــراطــيــين  ــمـ ــتـ الاعـ
لـــحـــمـــايـــتـــه مــــن مـــســـاعـــي عــــزلــــه، عــبــر 
المشروع،  وإقــرار  لصالحه  التصويت 
الرئيس  غضب  لنيران  ضه  سيعرِّ مــا 
ــرمــــب وقـــاعـــدتـــه  ــد تــ ــ ــالــ ــ ــابــــق دونــ الــــســ
الانــتــخــابــيــة، أو دفــــع الــديــمــقــراطــيــين 
بإجراء تشريعي نادر يتمكنون به من 
تخطي جــونــســون وفــتــح الــبــاب أمــام 
الــتــصــويــت، مـــا ســيــظــهــره فـــي مــوقــف 
ضــعــيــف عــلــنــيــاً؛ لـــكـــن قــــد يـــنـــقـــذه مــن 
براثن التنحية. وهي خيارات صعبة 
فـــي مـــوســـم انــتــخــابــي ســـاخـــن، بــاتــت 
فــيــه قــضــيــة تــمــويــل أوكـــرانـــيـــا قضية 
انتخابية بارزة، تحدثت عنها النائبة 
الجمهورية السابقة ليز تشيني التي 
قالت محذرة: »يجب أن ننظر بجدية 
إلـــى تــنــامــي جــنــاح بــوتــين فــي الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري«. وتــابــعــت تــشــيــنــي في 
إن«:  إن  عـــلـــى شـــبـــكـــة »ســـــي  مـــقـــابـــلـــة 
الانتخابي  المــوســم  هــذا  فــي  »القضية 
الــحــرص عــلــى ألا يسيطر جناح  هــي 
بــوتــين فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري على 
الأبيض«،  البيت  في  الغربي  الجناح 
ــارة لــلــرئــيــس الــســابــق  ــ ــ ــك فــــي إشـ ــ وذلــ

دونالد ترمب.

بايدن وجونسون يجلسان جنباً إلى جنب في الكونغرس )أ.ب(

واشنطن: رنا أبتر

موسكو تعتقل »جاسوسة« أميركية... وتتحدث عن »سجون سرية« في أفدييفكا

لوكاشينكو يحذر من »استفزاز أطلسي« على حدود روسيا وبيلاروسيا
ــيـــــلاروســـــي  ــبـــ ــــس الـــ ــيــ ــ ــرئــ ــ حـــــــــذر الــ
ألكسندر لوكاشينكو من تدهور واسع 
مــحــتــمــل فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بين 
روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا بسبب 
ازديــــاد حــشــود حلف شــمــال الأطلسي 
إن بلاده  وقــال  المنطقة،  العسكرية في 
وضعتها  خطط  عن  معلومات  تمتلك 
والبولندية  الأمــيــركــيــة  الاســتــخــبــارات 
ــزازات واســــعــــة« عــبــر  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ لــتــنــفــيــذ »اسـ
ــلـــيـــف الأقــــــرب  ــشــــف الـــحـ الــــــحــــــدود. وكــ
لــلــكــرمــلــين أن »الــنــاتــو« حــشــد 32 ألــف 
و235  ومـــدرعـــة  دبـــابـــة  جــنــدي و1000 
طــائــرة ومــروحــيــة قــرب حـــدود روسيا 

وبيلاروسيا.
ــا«  ــرفـــوفـ ــيـ ونــــقــــلــــت قــــنــــاة »بــــــــول بـ
عـــن لــوكــاشــيــنــكــو قـــولـــه: »الـــوضـــع في 
القارة الأوروبــيــة، بما في ذلك بالقرب 
مـــن حــــدودنــــا، لــيــس أكــثــر هــــــدوءاً. في 
المنطقة المجاورة مباشرة لبيلاروسيا 
ـــشـــر مـــا يـــقـــرب مـــن 32 ألــف 

ُ
وروســـيـــا ن

المشتركة  المسلحة  الــقــوات  مــن  جــنــدي 
ــاتـــو( والــــولايــــات المــتــحــدة  ــنـ لــحــلــف )الـ
وأكــثــر مــن 1000 عــربــة مــدرعــة، ونحو 
160 منظومة مدفعية ومدافع )هاون(، 
و235 طائرة ومروحية، بوصفه جزءاً 

من عمليات الحلف في أوروبا«.
وكـــــانـــــت مــــوســــكــــو ومـــيـــنـــســـك قــد 
نشرتا في وقت سابق، بشكل مشترك 
وحدات عسكرية في المنطقة الحدودية 
كــمــا أعلنت  الــوضــع.  لــتــدهــور  تحسباً 
الأقــــــرب  ــار  ــ ــــجـ الـ زودت  ــا  ــهــ أنــ ــا  ــ ــيـ ــ روسـ
ونشرت  متطورة.  صاروخية  بأنظمة 
كـــذلـــك الـــعـــام المـــاضـــي أســلــحــة نــوويــة 

تكتيكية على أراضي بيلاروسيا.
لكن حديث لوكاشينكو لم يقتصر 
الغربية  بالحشود  المتعلق  الشق  على 
الكثيرة قرب حدود البلدين، بل تحدث 
الــوتــيــرة لأجهزة  عــن نــشــاط متصاعد 
الاســـتـــخـــبـــارات الــغــربــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
وقــال إن لدى بــلاده »معطيات محددة 
ســــوف يُــكــشــف عــنــهــا فـــي وقــــت لاحــق 
عــــن خـــطـــط وضــعــتــهــا الاســـتـــخـــبـــارات 
الــــبــــولــــنــــديــــة والأمـــــيـــــركـــــيـــــة لــتــنــظــيــم 
اســـتـــفـــزازات واســعــة ضــد المــدنــيــين في 
بــولــنــدا، واتــهــام روســيــا وبــيــلاروســيــا 

بها«.
ونقلت وكالة »بيلتا« البيلاروسية 
عــــن لــوكــاشــيــنــكــو قــــولــــه: »نـــحـــن عــلــى 
درايـــة بجميع الــســيــنــاريــوهــات المــعــدّة 
لـــشـــن اســــتــــفــــزازات وعـــمـــلـــيـــات تـــطـــرُف 
ــي أوكـــــرانـــــيـــــا  ــ ــ ــــل مــــســــلــــحــــين فـ ــبـ ــ ـــن قـ ــ مــ
المعلومات  وهــذه  وليتوانيا،  وبولندا 
استخباراتنا  أجــهــزة  عليها  حصلت 
بين  أن  وأضــــاف  قــريــبــاً«.  وسننشرها 
ــة تــســهــيــل تــســلــل  ــوعــ الـــخـــطـــط المــــوضــ
إلى  أوكــرانــيــا  مــن  تخريب  مجموعات 
أراضــــي روســيــا وبــيــلاروســيــا لتنفيذ 

استفزازات داخل العمق في البلدين.
على صعيد آخــر، أعلنت موسكو 
أن قواتها التي دخلت مدينة أفدييفكا 
ــود مــخــابــئ  ــ قـــبـــل يــــومــــين، كــشــفــت وجــ
ســـريـــة يُـــرجـــح أن الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة 
للتحقيق،  سجوناً  تستخدمها  كانت 
وفيها أقبية لتعذيب المسجونين. وقال 
روديون ميروشنيك، سفير الخارجية 
الـــروســـيـــة لـــشـــؤون الــتــحــقــيــق بــجــرائــم 
ــتــــحــــريــــات تـــشـــيـــر إلـــى  الــ الـــــحـــــرب، إن 
»وجــود مراكز تعذيب وسجون سرية 
احــتــجــز فــيــهــا نــظــام كــيــيــف المــواطــنــين 
المــــــوالــــــين لــــروســــيــــا فـــــي أفـــديـــيـــفـــكـــا«. 
إثبات  إمكانية  نستبعد  »لا  وأضـــاف: 
وجــــود ســجــون ســريــة وعــمــلــيــات دفــن 
في  خدمت 

ُ
است تعذيب  وآلــيــات  ســريــة 

أفـــديـــيـــفـــكـــا. حــصــلــنــا عـــلـــى مــعــلــومــات 
أولـــيـــة تــفــيــد بـــذلـــك، وســيــجــري إطـــلاق 

.»
ً
التحقيق عاجلا

ــانـــت هــنــاك  ــه كـ ــ وتــــابــــع: »نـــعـــلـــم أنـ
مراكز تعذيب سرية جرى فيها اعتقال 
المواطنين بتهم أو شبهات ذات دوافع 
سياسية ومعارضة لكييف. سنستمع 
لشهادات السكان في أفدييفكا لتوثيق 

الحقائق«.
ووفــــقــــاً لـــلـــدبـــلـــومـــاســـي الــــروســــي 
»إزالــة  على  يتركز حالياً  النشاط  فــإن 
الألغام ووصول المتخصصين المدنيين 
ــرة،  ــدائــ ــــى هــــنــــاك. ســـــوف تـــتـــوســـع الــ إلـ
ـــوف نــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي أولًا  وســ
ــم عـــلـــى تــفــتــيــش  ــ عـــلـــى الـــــشـــــهـــــادات، ثـ
ــاكـــن الــتــي مـــن المــحــتــمــل أن تتركز  الأمـ
فيها الأعمال الإجرامية لنظام كييف«.
قـــد أعــلــنــت  الـــدفـــاع  وكـــانـــت وزارة 
شمال  أفدييفكا  على  السيطرة  أحكام 
انتصار  أول  بذلك  لتسجل  دونيتسك، 
ــيـــطـــرة عــلــى  ــنـــذ الـــسـ مـــيـــدانـــي كـــبـــيـــر مـ
بــاخــمــوت فـــي مـــايـــو )أيــــــار( مـــن الــعــام 

الماضي.
أن  الـــعـــســـكـــريـــة  الأوســــــــــاط  ورأت 
الحامية  لأن  أهمية خاصة؛  له  التقدم 
ــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــمــركــز فــي  ــيــ ــرانــ الأوكــ
أفدييفكا تعد الأقوى والأكثر تحصيناً 
القوات. كما أن هذه المنطقة كانت  في 
ستخدم طوال الفترة الماضية لقصف 

ُ
ت

دونيتسك ومناطق محيطة بها.
الــقــوات الأوكرانية  أن  الــلافــت  لكن 
مركز  لتوجيه قصف  الثلاثاء،  عــادت، 
ــع  ــواقـ ــــن مـ ــتـــســـك مـ ــيـ ــة دونـ ــنـ ــديـ ــلـــى مـ عـ
جـــديـــدة. وأعـــلـــن الــجــيــش الـــروســـي أن 
ــنـــة تـــعـــرضـــت لــســلــســلــة هــجــمــات  المـــديـ
بــــــاســــــتــــــخــــــدام أنـــــظـــــمـــــة صـــــاروخـــــيـــــة 

ومسيرات مفخخة.
وكــانــت كييف قــد أقــــرّت، الاثــنــين، 

ــــي بــــات حــالــيــاً  ــرانـ ــ  الــجــيــش الأوكـ
ّ
بـــــأن

فــي وضـــع »صــعــب جـــداً« فــي مواجهة 
 هجمات 

ّ
الــقــوّات الــروســيّــة الــتــي تــشــن

ــا وجـــنـــوبـــهـــا بــعــد  ــيــ ــرانــ ــرق أوكــ ــ فــــي شـ
سيطرتها على أفدييفكا.

 
تقييم بريطاني

استخباراتي  تقييم  أفــاد  لندن،  في 
الــبــريــطــانــيــة،  ــاع  ــدفـ الـ صــــادر عـــن وزارة 
سيطرت  الروسية  القوات  بــأن  الثلاثاء، 
المــاضــي على أفدييفكا،  خــلال الأســبــوع 
وأيـــضـــاً عــلــى مــصــنــع لــفــحــم الـــكـــوك يقع 
ــة. وجـــــــــاء فـــــي الــتــقــيــيــم  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــال المـ ــ ــمـ ــ شـ
الاســتــخــبــاراتــي الــيــومــي المــنــشــور على 

منصة »إكس« )تويتر سابقاً(، أن القوات 
دفاعية  مواقع  إلــى  انسحبت  الأوكرانية 

غرب أفدييفكا.
ــوات  ــقــ الــ ــون  ــكــ ومــــــن المـــحـــتـــمـــل أن تــ
القتالية  الفعالية  إلــى  مفتقرة  الروسية 
الفور باستغلال  اللازمة لكي تقوم على 
سيطرتها على أفدييفكا، كما ستحتاج 
ــادة التجهيز،  إلـــى فــتــرة مــن الــراحــة وإعــ
وفق ما ورد في التقييم. ومن المرجح أن 
تسعى روسيا خلال الأسابيع المقبلة إلى 
تدريجياً  الإقليمية  سيطرتها  تــوســيــع 

إلى ما هو أبعد من أفدييفكا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
 
ّ
ــيّـــة إن ــيـــومـ ــه الـ ــتـ ــالـ زيــلــيــنــســكــي فــــي رسـ
»الوضع صعب جــداً في نقاط عــدّة على 
 الجبهة، حيث ركّزت القوّات الروسيّة 

ّ
خط

هم 
ّ
أكبر عــدد ممكن مــن الاحــتــيــاطــات. إن

ـــر المـــســـاعـــدات« الــغــربــيّــة 
ّ

ــون تـــأخ
ّ
يــســتــغــل

 بـــلاده تفتقر 
ّ
إلــى أوكــرانــيــا. وأضـــاف أن

إلـــى المــدفــعــيّــة وتــحــتــاج إلـــى دفـــاع جــوّي 
بقدر ما تحتاج إلى أسلحة بعيدة المدى، 
الذي  الحصار   

ّ
أن ثانية  من جهة  مؤكداً 

الحدود مع بولندا سائقو  يفرضه على 
الشاحنات والمزارعون البولنديّون يُظهر 

»تآكل التضامن« مع بلاده.
لــوزارة  الصحافية  الخدمة  وأفـــادت 
الــدفــاع الــروســيــة بأنه خــلال الــــ24 ساعة 
الجوي  الدفاع  أنظمة  أسقطت  الماضية، 
ــيــــة مــــن طــــراز  الـــروســـيـــة مــقــاتــلــة أوكــــرانــ
»ميغ 29«، و124 طــائــرة مــن دون طيار، 
و7 صــواريــخ مــن طـــراز »ســتــورم شــادو« 
ونظاماً صاروخياً من طراز »باتريوت«. 
واســتــهــدفــت الــهــجــمــات الأوكــرانــيــة وفقاً 
ــادة الــــروســــيــــة بـــلـــدة مـــيـــرنـــوي فــي  ــ ــــإفـ لـ
مــنــطــقــة زابــوريــجــيــا، ومــنــاطــق عـــدة في 

إقليمي دونيتسك ولوغانسك.
وقــــالــــت الـــســـلـــطـــات الأوكــــرانــــيــــة إن 
ــاً بــمــســيــرة عــلــى منطقة  ــيـ هــجــومــاً روسـ
ســومــي بــشــمــال أوكـــرانـــيـــا أصــــاب مبنى 
الــثــلاثــاء، مــا أســفــر عــن مقتل 5  سكنياً، 
العسكرية في  الإدارة  وقــالــت  أشــخــاص. 
تلت 

ُ
المنطقة عبر تطبيق »تلغرام«: »... ق

أسرة: أم وابناها واثنان من أقاربهم«.
وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أن 
روسيا أطلقت 23 طائرة مسيرة باتجاه 
ــيـــة، مــضــيــفــاً أن  أوكـــرانـــيـــا الــلــيــلــة المـــاضـ
الــدفــاعــات الــجــويــة دمــرتــهــا كــلــهــا. وذكــر 
عبر تطبيق »تلغرام«: »نتيجة للعمليات 
ســقــطــت جــمــيــع المــســيّــرات في 

ُ
الــقــتــالــيــة أ

مــنــاطــق خـــاركـــيـــف وبــولــتــافــا ودنــيــبــرو 
وزابوريجيا وميكولايف«.

وقبل أيام من حلول الذكرى الثانية 
ــا، تــعــهــدت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــغـــزو الـــــروســـــي لأوكـ ــلـ لـ
ــاعـــدات عــســكــريــة  ــال مـــسـ ــإرســ الـــســـويـــد بــ
 684( ســويــدي  كــــرون  مــلــيــار   7.1 بقيمة 
مــن حزمة  جــزءاً  دولار(، بوصفه  مليون 
المساعدات الـ15 والأكبر التي تتعهد بها 
ــر الــدفــاع  الــســويــد حــتــى الآن. وقــــال وزيــ
الـــســـويـــدي بـــــال جـــونـــســـون فــــي مــؤتــمــر 
صحافي فــي اســتــوكــهــولــم، الــثــلاثــاء، إن 
العضو  فــي تصبح  تأمل  التي  الــســويــد، 
)الناتو(  الـــ32 في حلف شمال الأطلسي 
تسعى لمنح أوكرانيا قوارب قتالية طراز 
قــــــوارب،  ــمـــوعـــات  بــــي 90«، ومـــجـ »ســـــي 
ــاه مــثــل  ــيــ ـــســـتـــخـــدم تـــحـــت المــ

ُ
وأســـلـــحـــة ت

الألغام وذخيرة المدفعية ومعدات الدفاع 
الجوي ومعدات أخــرى. وقــال جونسون 
ــرون مــن  ــ إن الـــحـــزمـــة تــتــضــمــن مـــلـــيـــار كــ
أجــل طلب 10 حــامــلات جند مــدرعــة من 
فــي 90« مصممة خصيصاً  طـــراز »ســـي 

لاحتياجات أوكرانيا.
وقد أعلنت الإكوادور أنها لن تسلم 
أســـلـــحـــة مــــن الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة إلـــى 
أوكـــرانـــيـــا عــبــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بعد 
ــار  ــذا الإطــــــار أثـ تــعــهــد ســـابـــق لــهــا فـــي هــ
غضب موسكو، وأدى إلى حظر واردات 
ــوز الإكـــــــوادوري إلـــى روســـيـــا. وأكـــدت  المــ
سومرفيلد  غابرييلا  الــخــارجــيــة  وزيـــرة 
أمــــام لــجــنــة بــرلمــانــيــة أن »الإكــــــــوادور لن 
ترسل أي مواد حربية إلى دولة متورطة 

في نزاع دولي مسلح«.
ــت الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة قـــد  ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
ستستبدلها  الـــتـــي  الأســلــحــة  أن  ــــرت  ذكـ
ــل بــــعــــد ذلــــــــك إلــــى  ــ ــــرسـ ـ

ُ
ــت ــ الإكـــــــــــــــــوادور سـ

المعركة  فــي ســاحــة  أوكــرانــيــا لمساعدتها 
ضــد روســيــا. وأثــــار هـــذا الاتــفــاق غضب 
ــو. عـــقـــب ذلــــــك، أعـــلـــنـــت روســـيـــا،  ــكـ مـــوسـ
وهي أحد المستهلكين الرئيسيين للموز 
المـــوز  الإكــــــــوادوري، حــظــراً عــلــى واردات 
من 5 مصدّرين إكوادوريين، مشيرة إلى 
ريّة. ولاحقاً تراجعت عن 

َ
وجود آفة حَش

قرارها.
 

جاسوسة

من جهة أخرى، أعلنت هيئة )وزارة( 
ــن الــفــيــدرالــي الـــروســـي أن وحــداتــهــا  الأمــ
اعـــتـــقـــلـــت مـــواطـــنـــة تـــحـــمـــل الــجــنــســيــتــين 
ــهـــت إلــيــهــا  الأمــيــركــيــة والـــروســـيـــة، ووجـ
الــعــدو«، و»جمع  مــع  اتــهــامــات »التخابر 
ــتــــمــــويــــل نـــــشـــــاط الـــعـــســـكـــريـــين  أمـــــــــــوال لــ

الأوكرانيين«.
وجـــاء فــي بــيــان الأمـــن الــفــيــدرالــي أن 
القوات »أوقفت في مدينة يكاتيرينبورغ 
ــة  ــيــ روســ ــة  ــ ــنـ ــ ــــواطـ مـ الأورال(  )مــــنــــطــــقــــة 
أميركية عمرها 33 عاماً من سكان لوس 
ــم المـــالـــي  أنــجــلــيــس بــتــهــمــة تـــقـــديـــم الــــدعــ
لــدولــة أجنبية بــمــا يــهــدد أمـــن روســيــا«. 
الموقوفة»كانت  أن  التحقيقات  وأظــهــرت 
تجمع الأموال منذ فبراير )شباط( 2022 
وأسلحة وذخيرة  مــعــدات  لتمويل شــراء 
ــاركــــت فــي  ــة، كـــمـــا شــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــقـــوات الأوكـ ــلـ لـ
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــســيــرات مــؤيــدة 

لنظام كييف«.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يتصافحان خلال توقيع اتفاقات في سان بطرسبرغ الاثنين )أ.ف.ب(

موسكو: رائد جبر
كييف - لندن - استوكهولم: »الشرق الأوسط«

عناصر حرس الحدود البولندية يجوبون جدار الشريط على الحدود البيلاروسية )أ.ب(

حذر لوكاشينكو من 
تدهور واسع على الحدود 

بين روسيا وأوكرانيا 
وبيلاروسيا بسبب ازدياد 
حشود »ناتو« العسكرية
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انتقادات شديدة لترمب لتغييبه 
ذكر بوتين في قضية نافالني

الأمــيــركــي  الــرئــيــس  تعليقات  تسببت 
ــالـــد تـــرمـــب، والمـــرشـــح الأوفـــر  الــســابــق دونـ
حـــظـــا لــتــرشــيــح الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــي 
)تشرين  نوفمبر  فــي  الــرئــاســة  انــتــخــابــات 
ــعــــارض  ــبــــل، حــــــول وفـــــــاة المــ ــقــ الــــثــــانــــي( المــ
ــي ألـــيـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي فــــي مــوجــة  ــ ــروسـ ــ الـ
ــن ضــفــتــي الــطــيــف  تــعــلــيــقــات عـــاصـــفـــة، مــ
ــلـــت  ــغـ ــي فــــــي واشـــــنـــــطـــــن. وانـــشـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
وسائل الإعلام الأميركية، بما فيها بعض 
الوسائل المحسوبة على الجمهوريين، في 
قراءة مدلولات تصريحاته، خصوصا بعد 
تغييبه بشكل كامل أي إشارة إلى الرئيس 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، ومــحــاولــتــه 
تــجــيــيــر وفـــــاة نـــافـــالـــنـــي، لــتــصــويــر نفسه 
ضحية »استبداد سياسي« يمارس ضده.

وكـــــان تـــرمـــب بــقــي صــامــتــا لأكـــثـــر من 
3 أيـــــام مــنــذ الإعــــــلان عـــن وفـــــاة المـــعـــارض 
ــرز لـــبـــوتـــين، فـــي ســجــنــه في  ــ الــــروســــي الأبــ
الذي  القطبية في روســيــا،  المناطق  إحــدى 
أثــار إدانــة واسعة النطاق من السياسيين 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة وخـــارجـــهـــا، وســط 
كان  الــروســيــة،  الحكومة  أو  بــأنــه  تكهنات 
ــاة نــافــالــنــي. وبــــدلًا مــن أن  لهما يــد فــي وفـ
يدين وفاته، أو حتى إبداء التعاطف معه، 
القانونية  الــســابــق مشاكله  الــرئــيــس  ربــط 
ــــى أحــــدث  بــــوفــــاة نـــافـــالـــنـــي، فــــي إشـــــــارة إلـ
ــكــــام الــقــضــائــيــة الـــتـــي صـــــدرت بحقه  الأحــ
يوم الجمعة، عندما فرضت عليه محكمة 
مدنية في نيويورك دفع غرامة بقيمة 355 

مليون دولار، بتهمة الاحتيال التجاري.
وكتب ترمب على منصته الاجتماعية 
»تروث سوشال« يوم الاثنين قائلا: »الوفاة 
أكثر  جعلتني  نافالني  لأليكسي  المفاجئة 
وعـــيـــا بــمــا يـــحـــدث فـــي بـــلـــدنـــا... إنــــه تــقــدم 
السياسيون  يقودنا  ومطرد، حيث  بطيء 
اليساريون  الــعــامــون والــقــضــاة  والمــدعــون 
الراديكاليون إلى طريق الدمار. إن الحدود 
وقــرارات  المـــزورة،  والانتخابات  المفتوحة، 
إلــى حــد كبير، كلها  الــعــادلــة  المحاكم غير 
عــوامــل تــدمــر أمــيــركــا. نــحــن أمـــة فــي حالة 

تراجع، أمة فاشلة... ماغا 2024«.
وحــــظــــيــــت تـــعـــلـــيـــقـــاتـــه بــــــــــــردود فــعــل 
غـــاضـــبـــة، وخـــصـــصـــت مـــحـــطـــات الــتــلــفــزة 
تغطيات خاصة في برامجها يوم الاثنين، 
مــســلــطــة الــــضــــوء عـــلـــى الــتــعــلــيــقــات الــتــي 
انتقدته، خصوصا بسبب عدم إشارته إلى 
مسؤولية الرئيس الروسي بوتين. وربطت 
بتصريحاته  نافالني،  وفــاة  عن  تعليقاته 
ــــن حـــلـــف الــــنــــاتــــو، وتـــهـــديـــده  الـــســـابـــقـــة عـ

بتشجيع بوتين على مهاجمة أي دولــة لا 
تفي بالتزاماتها المالية.

هايلي تهاجم ترمب بشدة
وقالت نيكي هايلي، المرشحة الجمهورية 
الوحيدة المتبقية في السباق التمهيدي، بعدما 
ألقت باللوم بشكل مباشر على الرئيس بوتين 
في وفاة نافالني، مشيرة إلى »كيف التزم ترمب 
الــصــمــت بــشــأن وفـــاتـــه«، ودعــتــه إلـــى »الإجــابــة 
عما إذا كان يعتقد أن بوتين مسؤول عن وفاة 
نــافــالــنــي«. ورأت هــايــلــي فــي حـــوار مــع محطة 
الجمهوريين،  على  المحسوبة  نــيــوز«  »فــوكــس 
الاثـــنـــين، أنـــه »لأمـــر مــدهــش بالنسبة لــي مــدى 
ضــعــف ركــبــتــيــه عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بــبــوتــين، 
لأنك تنظر إلى حقيقة أنه لم يقل أي شيء بعد 

عن وفاة نافالني«.
وقالت: »لم يقل أي شيء بعد عن الاستيلاء 
على الأصــول الروسية )المــوجــودة في أميركا( 
والسماح لتلك الأمــوال بالذهاب إلى أوكرانيا، 
لماذا لا يرغب في الاستيلاء على تلك الأصول؟ 
الكونغرس، وينبغي عليه  الــقــرار عالق في  إن 
أن يدعو إلى ذلــك. لا يتحدث عن أي شــيء. كل 
ما يفعله هو الاستمرار في الحديث الصاخب 
فـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن الــلــيــل عـــن قــضــايــاه أمـــام 
المــحــكــمــة«. وكــتــبــت هــايــلــي، يـــوم الاثــنــين، على 
مــنــصــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي »إكــــــس«: »كـــان 
بإمكان دونالد ترمب أن يدين فلاديمير بوتين 
«. وأضــافــت »كــان بإمكان 

ً
قــاتــلا لكونه سفاحا 

نــافــالــنــي. وبـــدلًا من  تــرمــب أن يشيد بشجاعة 
ــد الــلــعــبــة  ــرق صــفــحــة مـــن كـــتـــاب قـــواعـ ــك، ســ ــ ذلـ
الــلــيــبــرالــيــة، حــيــث أدان أمــيــركــا وقـــــارن بــلــدنــا 
بــروســيــا«. بيد أن الانــتــقــادات لــتــرمــب، لــم تأت 
فــقــط مــن هــايــلــي. وكــتــبــت الــنــائــبــة الجمهورية 
الــســابــقــة لــيــز تــشــيــنــي، الــتــي كــانــت ثــالــث أكبر 
مسؤول جمهوري في مجلس النواب، وخسرت 
خلافها  بسبب   ،2022 انتخابات  فــي  مقعدها 
الــحــاد مــعــه، عــلــى منصة »إكــــس« قــائــلــة: »لقد 
مــرت أكــثــر مــن 3 ســنــوات منذ 6 يناير )كــانــون 
ــيـــركـــيـــين الــــحــــق فــي  ــانــــي( المـــــاضـــــي، ولـــأمـ ــثــ الــ
الاستماع إلى أدلة هيئة المحلفين الكبرى ضد 
تـــرمـــب فـــي مــحــاكــمــة عــلــنــيــة. قـــد يـــكـــون بــوتــين 
محصنا ضد القانون الروسي، وبالتالي يكون 
قــــادراً عــلــى قــتــل المنشقين بــحــريــة، )فـــي إشـــارة 
إلى مسؤولية بوتين عن وفاة نافالني(، ولكن 
يجب أن يكون الأمر واضحا للمحكمة العليا، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي لا يمكنه ذلـــك«. وكــثــيــراً ما 
الــذي وصفه  تحدث ترمب بــحــرارة عن بوتين، 
ــام 2018، وقــف  ــي عــ بـــأنـــه »ذكـــــي لــلــغــايــة«. وفــ
عــلــنــا إلــــى جـــانـــب بـــوتـــين فـــي مــواجــهــة أجــهــزة 
الاستخبارات الأميركية، التي كانت تحذر من 

تدخله في انتخابات عام 2016.

واشنطن: إيلي يوسف

الكرملين يرفض اتهامات يوليا نافالنايا »الباطلة والفظة«

والدة نافالني تطلب من بوتين تسليمها جثمان ابنها
ــت لــيــودمــيــلا نــافــالــنــايــا، والـــدة 

َّ
حــض

ــعــــارض الــــروســــي ألــيــكــســي نــافــالــنــي،  المــ
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ أمــــــس )الــــــثــــــلاثــــــاء(، الــ
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، عــلــى تــســلــيــمــهــا جثة 
ابنها الـــذي تــوفــي قبل 5 أيـــام فــي سجن 
بالمنطقة القطبية الشمالية، بينما رفض 
الكرملين اتهامات يوليا نافالنايا، أرملة 
ها 

َ
نافالني، لبوتين، بقتل زوجها، ووصف

»الباطلة والفظة«. بـ
ــدك يــا  ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــيــــلا: »أنـ ــيــــودمــ وقـــــالـــــت لــ
ــل الــقــضــيــة بــيــدك  فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، حــ
ــدك. دعــنــي أرى ابــنــي أخـــيـــراً. أطــالــب  وحــ
بتسليم جثمان أليكسي فوراً كي أتمكن 

من دفنه بطريقة إنسانية«.
ورفـــــض الــكــرمــلــين اتـــهـــامـــات يــولــيــا 
بأنه  لبوتين،  نافالني،  أرملة  نافالنايا، 

مسؤول عن موت زوجها.
ــم الـــكـــرمـــلـــين،  وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســ
دمــــيــــتــــري بــــيــــســــكــــوف: »بــــالــــطــــبــــع إنـــهـــا 
ــة بـــحـــق رئـــيـــس  ــظــ اتــــهــــامــــات بـــاطـــلـــة وفــ
الدولة الروسية؛ لكن نظراً إلى أن يوليا 
نافالنايا باتت أرملة قبل بضع أيام، لن 

أعلق« على الأمر.
وكانت يوليا نافالنايا قد قالت في 
عبر وسائل  الاثنين  نشر  مقطع مصور، 
قتل  أيــام،   3 »قبل  الاجتماعي:  التواصل 
فلاديمير بوتين زوجي أليكسي نافالني. 
قتل بوتين والد أطفالي... بذلك، أراد قتل 

أملنا وحريتنا ومستقبلنا«.
ــــرر الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــكــرمــلــين  كـــمـــا بـ
اعــــــتــــــقــــــال الأشـــــــــخـــــــــاص الـــــــذيـــــــن كـــــانـــــوا 
يتضامنون مع نافالني من خلال وضع 
الزهور بشكل سلمي، أمام نصب ضحايا 
ــال:  ــ الـــقـــمـــع الـــســـيـــاســـي الـــســـوفـــيـــاتـــي. وقـ
»قوات الأمن تصرفت بموجب القانون«.

ووصـــــف بــيــســكــوف تــرقــيــة بــوتــين، 
الاثـــنـــين، لــكــبــار المـــســـؤولـــين فـــي خــدمــات 
الــســجــون الـــروســـيـــة بــأنــهــا »روتــيــنــيــة«، 
وذلــــــك بـــعـــد 3 أيــــــام مــــن وفــــــاة المـــعـــارض 
فــي الــســجــن. وقــــال: »هـــذه عمليات تقدم 

عادية«.
ترقيتهم  تمت  الذين  الضباط  وبــين 
نـــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة الـــســـجـــون فــالــيــري 

لرتبة كولونيل  رُفـــع  الـــذي  بــويــاريــنــيــف، 
جنرال بوزارة الشؤون الداخلية.

وكــــــتــــــب إيـــــــفـــــــان زدانــــــــــــــــــوف، مــــديــــر 
ــة الـــــفـــــســـــاد« الـــتـــي  ــافــــحــ ــكــ ــة مــ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ »مـ
في تطبيق  قناته  نافالني، على  أسسها 
كان  بويارينيف  أن  الــثــلاثــاء،  »تــلــغــرام«، 
نافالني  تــعــذيــب  عــن  مــســؤولًا شخصيا 
»هـــذه بمثابة جائزة  وقـــال:  السجن.  فــي 

بوتين المفتوحة مقابل التعذيب«.
ــارض الأبــــرز  ــعـ وتـــوفـــي نــافــالــنــي، المـ
لبوتين، الجمعة، عن عمر يناهز 47 عاما، 
الشمالية في  القطبية  الــدائــرة  في سجن 
كــان يمضي حكما  يــامــال؛ حيث  منطقة 

بالسجن 19 عاما، بتهمة »التطرف«.
ورفــضــت الــســلــطــات الــروســيــة حتى 

ــم أن  الآن تــســلــيــم جــثــمــانــه لــعــائــلــتــه، رغــ
ــروا أن الـــنـــظـــام الـــروســـي  ــبـ ــتـ ــاره اعـ أنــــصــ
ــة، وهــــي  ــمــ ــريــ يـــســـعـــى لـــلـــتـــســـتـــر عــــلــــى جــ

اتهامات رفضها الكرملين أيضا.
والــثــلاثــاء، تعهد المــعــارض الروسي 
 8 بالسجن  المحكوم عليه  إيــاشــين،  إيليا 
ســنــوات ونــصــف ســنــة، لإدانـــتـــه الهجوم 
عــلــى أوكــرانــيــا، بــمــواصــلــة مــعــركــتــه ضد 
الرئيس  بـــأن  بــوتــين، مــعــربــا عــن قناعته 

الروسي »أمر« بقتل أليكسي نافالني.
ــة  ــالـ ــــي رسـ ــــاشـــــين فـ ــا إيـ ــيـ ــلـ ــتــــب إيـ وكــ
نــشــرهــا أقـــربـــاؤه عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
يــنــبــض  ــبـــي  ــلـ قـ دام  »مـــــــا  ــــي:  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ســأحــارب الــطــغــيــان. ومــا دمــت على قيد 
الحياة لن أخاف الشر. وما دمت أتنفس 

سأكون مع شعبي. أقسم على ذلك«.
ــال إنــــه »مــقــتــنــع« بــــأن فــلاديــمــيــر  ــ وقـ
ــقـــديـــم  ــتـــل صــــديــــقــــه الـ ــقـ بــــوتــــين »أمــــــــــر« بـ
ألــيــكــســي نــافــالــنــي. وأضـــــاف: »لـــم يقتله 
ــة؛  ــــل قـــتـــلـــه بـــطـــريـــقـــة واضــــحــ ــحـــســـب؛ بـ فـ
خــصــوصــا قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
فـــي روســـيـــا فـــي مــنــتــصــف مــــارس )آذار( 
حــتــى لا يــشــك أحـــد فــي ضــلــوع بــوتــين... 
في ذهنية بوتين، هذه هي الطريقة التي 
تــثــبــت فــيــهــا الــســلــطــة وجـــودهـــا، بالقتل 
والقسوة والانتقام الواضح. هذا التفكير 
ليس تفكير رجــل دولــة. إنــه تفكير زعيم 
عــصــابــة«. وفـــي أبـــريـــل )نــيــســان( 2023، 
حُــكــم عــلــى إيــلــيــا إيــاشــين )40 عــامــا( في 
ــــدة 8 ســـنـــوات  ــئـــنـــاف، بــالــســجــن لمـ ــتـ الاسـ

ونصف سنة، وهــو ناشط في المعارضة 
الــروســيــة مــنــذ بـــدء ســنــوات الألــفــين مثل 
ــرز  ــنـــي، وكــــــان صـــديـــقـــا قـــديـــمـــا لأبــ ــالـ ــافـ نـ
معارض روسي. وقال إياشين: »سيدخل 
 يتمتع 

ً
نــافــالــنــي الــتــاريــخ بــوصــفــه رجـــلا

بـــشـــجـــاعـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وكـــــــان يــمــضــي 
دما من أجل قناعاته. مضى إلى الأمام 

ُ
ق

ــان يــتــقــدم  ــه بــالــخــوف والمــــــوت، كــ غــيــر آبــ
بــابــتــســامــة ورافـــعـــا رأســــه بــفــخــر. ومـــات 
 صــغــيــراً 

ً
... ســيــبــقــى بـــوتـــين رجـــــلا

ً
بــــطــــلا

حصل على سلطة هائلة بالصدفة«.
وكـــان إيــاشــين أيــضــا صــديــقــا مقربا 
لبوتين،  آخــر  كبير  خصم  مــع  ومتعاونا 
الــذي اغتيل في  هــو بــوريــس نيمتسوف 

موسكو عام 2015.

موسكو: »الشرق الأوسط«

رغم موافقة الكونغرس على بيعها لها

تركيا تسعى لتطوير »إف 16« خاصة بها
كشفت مصادر عسكرية تركية عن سعي أنقرة لإنتاج 
طائرات تعادل المقاتلات الأميركية »إف 16 بلوك 70« التي 

وافق الكونغرس على بيع 40 منها لتركيا مؤخراً.
ــنـــس تـــــــورك« الـــعـــســـكـــري لأحـــد  ــفـ ونـــســـب مـــوقـــع »ديـ
المــصــادر بــــوزارة الــدفــاع الــتــركــيــة، لــم يــذكــره بــالاســم، أن 
الــذاتــي مــن هــذه المقاتلات  أنــقــرة تريد أن تحقق الاكتفاء 

التي وجدت صعوبات في الحصول عليها.
ولــفــت إلـــى أن تــركــيــا تــنــتــج إصــــــدارات مــخــتــلــفــة من 
وتقوم  الخاصة،  منشآتها  في   »16 »إف  مقاتلات  أجــزاء 

بتسليمها إلى القوات الجوية والعملاء الأجانب.
ــا لــتــنــفــيــذ أنــشــطــة  ــنـ ــاتـ ــفـــاوضـ ــدر إن »مـ وقــــــال المــــصــ
بلادنا مستمرة، وخلافا  في  المقاتلات  وإنتاج  التحديث 
المتعلقة بفرض قيود على استخدام طائرات  للادعاءات 
إف 16 التي سيجري شراؤها وتحديثها، كما أكدنا من 
رضت على تركيا في هذا الشأن«.

ُ
قبل، لا توجد شروط ف

وكانت تقارير قد ذكــرت أن واشنطن اشترطت على 
ستحصل  التي   »16 »إف  مقاتلات  استخدام  عــدم  تركيا 

عليها في انتهاك أجواء اليونان.
ــركـــي، أخــــيــــراً، عــلــى طلب  ــيـ ــق الــكــونــغــرس الأمـ ــ ووافــ
بلوك  »إف 16  الحصول على 40 مقاتلة من طــراز  تركيا 
من  القديمة  لمقاتلاتها  التحديث  معدات  من  و»79«   »70
طراز »إف 16 فايبر«، بعدما صادقت تركيا على عضوية 

السويد في حلف شمال الأطلسي )ناتو(.
الإذن  المتحدة  الــولايــات  مــن  تركيا  أن طلبت  وسبق 
بــالمــشــاركــة فــي إنــتــاج مــحــركــات »جـــي إي إيــروســبــيــس« 

المستخدمة في إنتاج مقاتلات »إف 16« لاستخدامها في 
تصنيع طائراتها الحربية المنتجة محليا.

مــحــركــات »جــي إي إف  إلــى تصنيع  وتسعى تركيا 
»كــآن«  لمقاتلة  الأولــيــة  للمرحلة  الإمــــدادات  110« لضمان 
الثاني(  )كــانــون  يناير  في  عليها  التجارب  أجريت  التي 

الماضي.
ــوال  ــ وتـــعـــد المــقــاتــلــة الــتــركــيــة صــالــحــة لــجــمــيــع الأحـ
الجوية، ويجري تطوير الجيل الخامس منها من جانب 
شركة  مــن  بمساعدة  التركية  الجوية  الصناعات  شركة 

»بي إيه إي سيستم بي إل سي« البريطانية.
وقالت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن 
طائرات »كآن« يجب أن تستخدم محركين من طراز »جي 
تــطــويــر نسختها  مــن  تــركــيــا  إي إف 110«، حــتــى تتمكن 

الخاصة من مقاتلات الجيل الخامس.
ووضعت تركيا تحديث معدات قواتها الجوية هدفا 
أســاســيــا بــعــد اســتــبــعــادهــا مــن مــشــروع إنــتــاج وتحديث 
مقاتلات »إف 35« تحت إشراف »الناتو« بسبب اقتنائها 
الــروســيــة »إي 400« فــي صيف  الــجــوي  الــدفــاع  منظومة 
عــام 2019، وهــو ما دفــع الــولايــات المتحدة إلــى إخراجها 
من المشروع وحرمانها من الحصول على هذا النوع من 

المقاتلات.
ــر، فــي  ــ ــولـ ــ ــاع الــــتــــركــــي، يــــشــــار غـ ــ ــدفــ ــ وقــــــــال وزيــــــــر الــ
تصريحات الشهر الماضي، إن بلاده تهدف إلى أن يكون 

محرك طائراتها المحلي جاهزاً في عام 2028.
ــن تــحــصــل تـــركـــيـــا عــلــى  ــادر مـــطـــلـــعـــة، لــ ووفــــــق مــــصــ
مقاتلات »إف 16« قبل عام 2027، بسبب تراكم الطلبات 

لدى شركة »لوكهيد مارتن« المصنعة للطائرة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد مقتل صينيين في »انقلاب زورق«

تايوان تدعو بكين إلى »العقلانية«
دعــت تــايــوان، أمــس الثلاثاء، بكين إلى 
»العقلانية« بعد مقتل شخصين في حادث 
الــســواحــل  بــين سفينة صينية وخــفــر  وقـــع 
الـــتـــايـــوانـــيـــين، فـــي حـــين أكــــد رئـــيـــس وزراء 

الجزيرة أن بلاده ستحمي مياهها.
تــطــالــب الــصــين بــتــايــوان، الــتــي تتمتع 
أراضيها،  مــن  جـــزءاً  ذاتـــي؛ بوصفها  بحكم 
ــــات بـــــين الــــبــــلــــديــــن فــي  ــــلاقـ ــعـ ــ ــورت الـ ــ ــ ــدهـ ــ ــ وتـ
السنوات الأخــيــرة. والأســبــوع الماضي، لقي 
اثنان من أفــراد طاقم قارب صيني حتفهما 
وهي  كينمين،  قــرب  مركبهما  انقلب  بعدما 
لكنها  التايوانية،  لـــإدارة  خاضعة  جــزيــرة 
عن  فقط  كيلومترات  خمسة  بعد  على  تقع 

مدينة شيامن في البر الرئيسي.
ــبــــل خــفــر  ــ ــــن قِ كــــــان الـــــقـــــارب مـــــطـــــارداً مـ
ــى تـــواجـــده  الـــســـواحـــل الـــتـــايـــوانـــي؛ نـــظـــراً إلــ
ــــوزراء  ــاد رئــيــس الـ ــ فـــي مــيــاه مــحــظــورة. وأفـ
الـــتـــايـــوانـــي، تــشــين شـــيـــان - جــــين، بـــأنـــه تم 
ــــلاع الــجــانــبــين عــلــى »المـــنـــاطـــق الــبــحــريــة  إطـ
الــخــاضــعــة لــلــقــيــود والمـــحـــظـــورة« مــنــذ عــام 

.1992
البرلمان  مقر  خــارج  للصحافيين  وقــال 
المناطق  هذه  حماية  »سنواصل  التايواني: 
ــان الــــســــلامــــة فــــي مــيــاهــنــا  ــمـ ــة لـــضـ ــريـ ــبـــحـ الـ
الإقــلــيــمــيــة وحــقــوق صــيــاديــنــا... نــأمــل بــأن 

وبــأن  وتــســاوٍ  بعقلانية  الجانبان  يتصرف 
يتعاونا معا لضمان سلامة مياه كينمين - 
جانبي  على  الناس  بإمكان  ليكون  شيامن 
ــع بـــعـــضـــهـــم بــعــضــا  ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــيــــق الــ المــــضــ
ــم«. وأكـــد وزيـــر الــدفــاع 

ّ
بشكل صحي ومــنــظ

التايواني، تشيو كيو - تشينغ، أن الجيش 
لخفر  المسألة، وسيترك  فــي  يكون طرفا  لــن 
كينمين  المياه حــول  مراقبة  السواحل مهمة 

ب الحرب«.
ّ
»نظراً إلى أننا نرغب في تجن

وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: 
إلـــى تصعيد  »إذا تــدخــلــنــا، فــســيــؤدي ذلـــك 
الــنــزاع وهـــو أمـــر لا نـــريـــده... فلنتعامل مع 
لــم تستبعد بكين  المــســألــة بــشــكــل مــســالــم«. 
إلى  تــايــوان  القوة لإخضاع  استخدام  يوما 

الأخيرة  السنوات  في  وصــعّــدت  سيطرتها، 
خطابها بشأن »التوحيد«.

ــفــت مــؤخــراً الــضــغــط العسكري 
ّ
كــمــا كــث

ــــوان، عـــبـــر نـــشـــر طــــائــــرات حــربــيــة  ــايـ ــ عـــلـــى تـ
وســفــن تــابــعــة لــســلاح الــبــحــريــة فـــي محيط 

الجزيرة بشكل يومي تقريبا.
ــر المـــــــاضـــــــي، أجــــــــــرت تـــــايـــــوان  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ والـ
انتخابات رئاسية انتهت بفوز لاي تشينغ 
التقدّمي«  الديموقراطي  »الــحــزب  تــي، من   -

وهو مرشح تعدّه بكين »انفصاليا«.
الـــتـــايـــوانـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  ــنـــت  ــلـ وأعـ
ــائـــرة حــربــيــة  ــــدت 24 طـ ــثـــلاثـــاء، أنـــهـــا رصـ الـ
صينية في محيط الجزيرة خلال 24 ساعة 
مــنــذ الــســادســة صــبــاحــا، فــي زيــــادة طفيفة 

مقارنة بالأيام الأخيرة.

»غضب« 
وصل أقــارب القتيلين من أفــراد الطاقم 
الثلاثاء، مصحوبين بممثلين  إلى كينمين، 

عن جمعية الصليب الأحمر في الصين.
وقـــال المــمــثــل عــن الصليب الأحــمــر، لي 
الخبيث  »الـــحـــادث  إن  للصافيين  جــاهــوي، 
تسببت بغضب شــديــد فــي الــصــين«. وأفــاد 
بــأن »الــغــرض مــن زيــارتــنــا إلــى كينمين هو 
فهم الحقيقة ومساعدة العائلات في أعقاب 

ين«. )الحادث( وإعادة الناجيَّ
مـــن المـــتـــوقـــع أن تـــشـــارك الـــعـــائـــلات في 
مراسم دينية حداداً على القتلى الذين سيتم 
حرق جثثهم. وأدانت الصين الحادثة، بينما 
قال الناطق باسم مكتب الشؤون الخارجية 
التايوانية في بكين، جو فينغليان، الاثنين: 
ــارب  ــ ــ إن عـــلـــى تـــايـــبـــيـــه تــســهــيــل زيــــــــارة الأقـ
ب إيذاء مشاعر أبناء الوطن ذاته على 

ّ
»لتجن

ضفتي« المضيق.
ــايــــوان عن  دافـــــع خــفــر الـــســـواحـــل فـــي تــ
عــمــلــيــة المـــــطـــــاردة، الـــتـــي أدت إلـــــى انـــقـــلاب 
القارب، مشيراً إلى أن الطاقم الصيني رفض 

التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
ولـــيـــس غـــريـــبـــا بــالــنــســبــة إلـــــى الــســفــن 
الــتــايــوانــيــة والــصــيــنــيــة الـــدخـــول خــطــأ إلــى 

منطقة الطرف الآخر.

مضيق تايوان )أ.ب(

تايبيه: »الشرق الأوسط«

الرئيس الديمقراطي جمع 130 مليون دولار مقابل 33 مليوناً لمنافسه الجمهوري

سباق التبرعات يشتعل... وبايدن يتقدم كثيراً على ترمب
الأميركي  الــرئــيــس  حملة  أعلنت 
ــة  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ جـــــــو بـــــــايـــــــدن والـ
مليون   42 جمعت  أنها  الديمقراطية 
ألـــف   422 مــــن  ــبـــرعـــات  ــتـ الـ ــن  مــ دولار 
مـــتـــبـــرع خـــــلال شـــهـــر يـــنـــايـــر )كـــانـــون 
التبرعات  إجمالي  ليصبح  الــثــانــي(، 
بــايــدن 130 مليون دولار،  لــدى حملة 
للتبرعات جمعه  إجمالي  أعلى  وهــو 
الفترة  أي مرشح ديمقراطي في هذه 

من السباق الانتخابي.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، أشـــــــــــارت حــمــلــة 
ــد تـــرمـــب،  ــ ــالــ ــ ــابــــق دونــ ــيــــس الــــســ ــرئــ الــ
المــــرشــــح الأوفـــــــر حـــظـــا لــنــيــل تــرشــيــح 
الــحــزب الــجــمــهــوري إلــى أنــهــا جمعت 
الأخير  الــربــع  مليون دولار خــلال   19
بلغ  تبرعات  بإجمالي   2023 عــام  مــن 
يــشــعــل ســبــاق  ــا  مـ مــلــيــون دولار،   33

جمع التبرعات بين الجانبين.
ــب تـــكـــتـــيـــكـــات  ــ ــرمـ ــ ــدم تـ ــخــ ــتــ ــســ ويــ
وخططا غير تقليدية لجمع الأمــوال، 
فيوم السبت الماضي أطلق حملة لبيع 
ــلــــوم يــحــمــل  ــبـــي الــ ــذاء ريــــاضــــي ذهـ ــ حــ
دولاراً،   399 بــســعــر  الأمــيــركــي  الــعــلــم 
وعُـــرض 1000 زوج مــن هــذه الأحــذيــة 
الرياضية عالية الجودة والتي نفدت 
ــات، وارتــــفــــعــــت أســـعـــار  ــ ــاعــ ــ خــــــلال ســ
الأحــــذيــــة الـــريـــاضـــيـــة المـــوقـــعـــة بــاســم 
مــن 7500 دولار على  اكثر  إلــى  ترمب 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كما 
روج تـــرمـــب لــقــمــصــان تــحــمــل عــبــارة 
وعطر  وكولونيا  أبـــداً«،  تستسلم  »لا 
ــنـــصـــر 47« مــقــابــل  ــم »الـ ــ يـــحـــمـــلان اسـ
الاســم  ويعكس  لــلــزجــاجــة،  دولاراً   99
ســـعـــيـــه لـــلـــرئـــاســـة لــيــصــبــح الـــرئـــيـــس 

الأميركي السابع والأربعين.
بايدن محاولات  بــدأ  المقابل،  في 
مستميتة لاستقطاب الشباب، ودخل 
تــــــوك«،  ــك  ــيــ ــم »تــ ــالــ إلــــــى عــ لأول مــــــرة 
ــي، بــتــســجــيــل فــيــدو  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الأســ
مــصــور مــدتــه 26 ثــانــيــة مــتــحــدثــا عن 
الــســيــاســة والــريــاضــة والانــتــخــابــات، 
يــــتــــبــــع الأســـــالـــــيـــــب  يــــــــــــزال  لــــكــــنــــه لا 
التقليدية في جمع التبرعات لحملته 

الانتخابية.
ويقول المحللون إن بايدن حظي 
بأفضل شهر له حتى الآن بين المانحين 
والمتبرعين الصغار. وأشارت الحملة 
إلى أن جزءاً من التبرعات التي بلغت 
3 مــلايــين دولار جــــاءت مـــن تــبــرعــات 

أقــل من 200 دولار، وهــو ما يمكن أن 
يكون مقياسا للدعم الشعبي لبايدن. 
وأعــلــنــت الــحــمــلــة أنــهــا أضـــافـــت أكــثــر 
من مليون بريد إلكتروني إلى قائمة 
جمع التبرعات الخاصة بها، ولديها 
الــتــزمــوا بتقديم  مــانــح  ألـــف  الآن 158 
يــقــرب من  مساهمات شــهــريــة، أي مــا 
الــذي كانت عليه حملة  العدد  ضعف 
ــــذه المـــرحـــلـــة فــــي ســبــاق  بــــايــــدن فــــي هـ

الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وقالت جولي تشافيز رودريغيز، 
مــديــرة حملة بــايــدن: »إن حــجــم هــذه 
ــات يـــعـــد مــــؤشــــراً عـــلـــى مـــدى  ــرعـ ــبـ ــتـ الـ
ــوة حـــمـــلـــة بــــايــــدن بـــشـــكـــل لا جــــدال  ــ قــ
ــام الانــــتــــخــــابــــات...  ــ ــة عـ ــدايــ فـــيـــه فــــي بــ
إن حــمــلــة بـــايـــدن – هـــاريـــس تــواصــل 
الجمهوريون  بينما  التبرعات،  جمع 
منقسمون بين جمع الأمــوال لمحاربة 
دونالد ترمب، أو إنفاق الأمــوال لدعم 
أجـــنـــدة تــرمــب المــتــطــرفــة والـــخـــاســـرة، 
وفـــي كــلــتــا الــحــالــتــين فــإنــهــم يــدفــعــون 
بالفعل ثمنا سياسيا باهظا، إضافة 

إلى ضعف التبرعات«.
وقـــــــال تــــــي. جــــــي. داكـــــلـــــو، كــبــيــر 
مستشاري الاتصالات بحملة بايدن: 
»سيجري إنفاق هذه الأموال للوصول 
إلى الناخبين الذين سيقررون نتيجة 

هـــذه الانــتــخــابــات، وهــــذا هــو السبب 
وراء ثقتنا بأن الرئيس بايدن ونائبة 
الرئيس هاريس سيفوزان في نوفمبر 

)تشرين الثاني( المقبل«.

الرحلة إلى كاليفورنيا
ويـــتـــوجـــه الـــرئـــيـــس بــــايــــدن إلـــى 

فعاليات  لحضور  كاليفورنيا  ولايــة 
مـــع كــبــار المــانــحــين الأثـــريـــاء بــمــن في 
الملياردير حاييم سابان، وقطب  ذلك 
الـــتـــرفـــيـــه كـــيـــســـي واســــــرمــــــان، ورجــــل 
ــلـــي، وبــــوب  ــتـ الأعـــــمـــــال ســـتـــيـــف ويـــسـ
كلاين رئيس مؤسسة »كلاين« المالية. 
وتــبــدأ أســعــار الــتــذاكــر لــحــضــور هــذه 
الفعاليات من 3300 دولار، وتصل إلى 

250 ألف دولار.
وفـــــي رحـــلـــتـــه إلـــــى كــالــيــفــورنــيــا 
الـــــتـــــي تـــســـتـــمـــر 3 أيــــــــــام إلــــــــى لــــوس 
ولــوس  فرنسيسكو  وســـان  أنجليس 
ألــتــوس هــيــلــز، يــحــاول بــايــدن تأكيد 
تــمــاســك الــديــمــقــراطــيــين فـــي الـــولايـــة 
إلى  تميل  التي  الــزرقــاء  الديمقراطية 
الــتــصــويــت تــقــلــيــديــا لــصــالــح الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي، وهـــي الـــزيـــارة الــثــالــثــة 
لبايدن إلى كاليفورنيا خلال ما يزيد 

على شهرين.
ــدد مــن  ــ ــقــــوم عــ ــن المــــقــــرر أن يــ ــ ومــ
كبار مسؤولي إدارة بايدن بالمشاركة 
الفترة  خــلال  انتخابية  فعاليات  فــي 
الأولــى  الــســيــدة  تسافر  حيث  المقبلة، 
جــيــل بـــايـــدن إلــــى ولايـــــة كــونــتــيــكــيــت 
ــبـــرعـــات  ــتـ لـــحـــضـــور حـــمـــلـــة لـــجـــمـــع الـ
لـــزوجـــهـــا. وتــــشــــارك وزيــــــرة الــتــجــارة 
ــفــــل لــجــمــع  ــدو فـــــي حــ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ ــا ريـ ــنـ ــيـ جـ

ــنـــطـــن، الـــثـــلاثـــاء،  الـــتـــبـــرعـــات فـــي واشـ
ــر فــي نــيــويــورك في  وهــنــاك حـــدث آخـ
كــبــار  ــع  مــ )آذار(  مــــــارس  ــن  مــ ــــع  ــرابـ ــ الـ
ــريــــت.  ــتــ ســ وول  فــــــي  ــريــــن  ــمــ ــثــ ــتــ المــــســ
نائبة  زوج  إيــمــهــوف،  دوج  ويـــشـــارك 
الرئيس كامالا هاريس، في فعاليات 
بولاية  ومينيابوليس  واشــنــطــن  فــي 
مــيــنــيــســوتــا فـــي وقــــت لاحــــق مـــن هــذا 

الشهر.
وأطــلــقــت حــمــلــة بـــايـــدن إعــلانــات 
رقــــمــــيــــة، الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، فـــــي 3 
ــي: مــيــتــشــيــغــان  ــ ولايـــــــات حـــاســـمـــة، هـ
واستغلت  وبنسلفانيا،  وويسكنسن 
التي تشكك في  فيها تعليقات ترمب 
بالدفاع عن  المتحدة  الــولايــات  الــتــزام 
الحلفاء في حلف »الناتو«، ووصفها 

بأنها خطيرة وغير أميركية.
ــر، اســتــطــاعــت  ــ فـــي الـــجـــانـــب الآخــ
حــمــلــة المـــرشـــحـــة الــجــمــهــوريــة نيكي 
هيلي جمع مبلغ 16.5 مليون دولار، 
وهـــي تــصــر عــلــى الــبــقــاء فـــي الــســبــاق 
رغم تراجع حظوظها في استطلاعات 
الــرأي، حيث يحافظ ترمب على تقدم 
في  هيلي  نيكي  منافسته  على  كبير 
ولاية ساوث كارولينا قبل أيام قليلة 
مـــن إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، حـــيـــث تـــواجـــه 
هــيــلــي صـــعـــوبـــات فـــي ولايـــتـــهـــا الــتــي 

كانت حاكمة لها فترتين.
ــا  ــامــ ــكــ ــب يـــــــواجـــــــه أحــ ــ ــرمــ ــ ــن تــ ــ ــكـ ــ لـ
قــضــائــيــة مــكــلــفــة مــنــهــا أمــــر قــضــائــي 
جان  للكاتبة  دولار  مليون   83 بــدفــع 
قــضــت هيئة محلفين  أن  بــعــد  ــارول  كــ
في نيويورك بأنه قام بالتشهير بها، 
المحكمة  أمـــرت  منفصلة  قضية  وفـــي 
في نيويورك ترمب بدفع 355 مليون 
مالية  بــيــانــات  لتقديمه  غــرامــة  دولار 
ممتلكاته  قيمة  لتضخيم  احتيالية 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى مــــــزايــــــا تـــمـــويـــلـــيـــة  لــ

وضرائبية.
دفــــــع  تــــــــرمــــــــب  ــــع  ــيـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ يـ ولا 
تــلــك الأمـــــــوال الـــتـــي قـــررتـــهـــا المــحــاكــم 
باستخدام أموال الحملة الانتخابية، 
وفـــــي المـــقـــابـــل جـــمـــعـــت حـــمـــلـــة لــجــمــع 
الـــتـــبـــرعـــات لمـــســـاعـــدة تـــرمـــب فـــي دفــع 
أمــوال الغرامات المالية نحو 600 ألف 
أن  المــقــرر  دولار فقط حتى الآن. ومــن 
تعلن لجنة الانتخابات الفيدرالية كل 
المــعــلــومــات المــفــصــلــة حـــول الــتــبــرعــات 
الرئاسية، منتصف  لجميع الحملات 

ليل الثلاثاء.

السيدة الأولى جيل بايدن تساعد زوجها في حملته الانتخابية )إ.ب.أ(

واشنطن: هبة القدسي

يستخدم ترمب تكتيكات 
وخططاً غير تقليدية 
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نتنياهو بوصفه 
بن غوريون المضادّ

 الأميركيّ الانتصارَ 
ُ

في 1956 قلب الموقف
سياسيّة.  هزيمة  إلــى  الإســرائــيــلــيّ  العسكريّ 
ــفـــعـــل إصــــــــرار الـــرئـــيـــس أيـــزنـــهـــاور  هــــكــــذا، وبـ
ــعـــدوان الــثــاثــيّ«  وإدارتــــــه، أصــيــبــت بــلــدان »الـ
وإسرائيل،  وفرنسا  بريطانيا  أي  على مصر، 
بــانــتــكــاســة مُــهــيــنــة اســـتـــقـــال بــســبــبــهــا رئــيــس 
الحكومة البريطانيّة أنتوني إيدن. أمّا ديفيد 
ــا كــبــيــراً تــحــوّل  ــ بـــن غــــوريــــون فــاســتــنــتــج درسـ
بعده إلــى واحــد مــن ثــوابــت المــواقــف الرسميّة 
والــتــأســيــســيّــة لإســرائــيــل. وكـــان مــفــاد الـــدرس 
ــدور الــحــاســم فـــي الـــشـــرق الأوســــط،  ــ  الـ

ّ
هـــذا أن

بات  تلعبانه،  وفرنسا  بريطانيا  كانت  الــذي 
ــرة،  ــيـ ــالأخـ ــدة. فـ ــحــ ــ

ّ
ــت حـــكـــراً عـــلـــى الـــــولايـــــات المــ

حاد السوفياتي، هما، بعد الحرب 
ّ
ومعها الات

الــعــالمــيّــة الــثــانــيــة، الـــقـــوّتـــان الـــصـــاعـــدتـــان في 
هـــذا الــعــالــم. وبــنــتــيــجــة الـــــدرس المـــذكـــور، قــاد 
الــتــي بموجبها  الــتــحــوّل  غــوريــون عمليّة  بــن 
صارت واشنطن، بدل لندن وباريس الآفلتين، 
 أبـــيـــب الــســيــاســيّــة. وبـــــــدوره لم 

ّ
مــرجــعــيّــة تــــل

واستجداء  ل 
ّ
تذل من  هــذا  التحوّل  مسارُ   

ُ
يخل

 واشنطن كانت لا تزال 
ّ
 عليهما أن

ّ
كان يحض

العالمين  فــي  اكــتــراثــا بحلفائها  أشـــدّ  يـــومـــذاك 
العربيّ والإساميّ ممّا بإسرائيل.

ــاذاً  ــتـ ــدا بــــن غــــوريــــون أسـ ــ ــذا بـ ــ بــســلــوكــه هـ
ــوازن الــــقــــوى ولــلــتــكــيّــف  ــ ــتـ ــ فــــي الاســـتـــجـــابـــة لـ
الديبلوماسيّ معه، فقطفت إسرائيل ثمار ذاك 
التكيّف، وهــو مــا بلغ ذروتـــه فــي حــرب 1967. 
 الــجــمــع بـــين الـــتـــفـــوّق الــعــســكــريّ 

َ
وبــالــفــعــل آل

ــحــدة، 
ّ
والــتــقــنــيّ والاعــتــمــاد عــلــى الـــولايـــات المــت

ــــى مــنــح  ــر، إلـ ــ ــ ــر الأمـ ــ ــا مــــتــــداخِــــان فــــي آخـ وهـــمـ
العبريّة نجاحات متاحقة كانت تجد  الدولة 
البرلمانيّة كنظام  الديمقراطيّة  ما يدعمها في 

مَدين.
َ
وتنظيم معت

 من يبحث اليوم عن البنغوريونيّة في 
ّ
لكن

سلوك بنيامين نتانياهو، الصادر عن التقليد 
لن يجد شيئا. فمنذ  ــراجِــع، 

ُ
الم الجابوتنسكيّ 

رفــقــت الــحــرب بعدمٍ 
ُ
ة أ

ّ
ابــتــداء الــحــرب على غـــز

سياسيّ رافق الفظاظة الإنسانيّة، وهو ما عبّر 
عنه عنوانا القضاء على »حماس« واستعادة 
 التطوّرات 

ّ
الرهائن دون تفاوض. وإذا صحّ أن

الاحقة برهنت صعوبة التمسّك المطلق بهذين 
 الحملة المحتملة على رفح 

ّ
العنوانين، بقي أن

ــة بــوصــفــهــا حــربــا  ــبـــدايـ تــعــيــد تـــزخـــيـــم تـــلـــك الـ
ه 

ّ
مطلقة وعدما سياسيّا. فبني غانتس أعلن أن

ق سراح الأسرى جميعهم قبل بداية 
َ
إن لم يُطل

 حكومة الحرب ستطلق حملتها 
ّ
فــإن رمضان 

ر أعداد هائلة من السكّان 
َ

حش
ُ
على رفح حيث ت

ترافق مع  إعانه هذا   
ّ
لكن الضحايا.  الغزيّين 

الفلسطينيّة   
َ
الــدولــة رفــضــه  نتنياهو  تجديد 

على  مكافأة  ها 
ّ
بأن ووصفها   

ً
وتفصيا  

ً
جملة

ه 
َّ
لــوزيــره سموتريتش أن حث الإرهــــاب، وكـــان 

ي عن أوسلو في حــال إعــان دولة 
ّ
على التخل

فلسطينيّة مــن طـــرف واحــــد. وفــيــمــا كـــان هــذا 
الـــصـــلـــف يــتــجــاهــل المــــوقــــف المـــعـــلـــن لـــلـــولايـــات 
 عــن تجاهله مــواقــف لا حصر 

ً
ــحــدة، فضا

ّ
المــت

أبــدتــهــا دول وحــكــومــات وآراء عـــامّـــة في  لــهــا 
ظاته على 

ّ
الوزير بن غفير تحف العالم، وضع 

ين المسلمين إلى المسجد الأقصى 
ّ
دخول المصل

ق »هآرتس« آموس 
ّ
في رمضان، ما اعتبره معل

هــاريــل مــخــاطــرة بتفجير نــــزاع ديـــنـــيّ. وهــذا 
ــمــا يواكبه المــضــيّ فــي نهج يــتــراوح 

ّ
إن جميعا 

 الــنــظــر حـــيـــال قــطــعــان 
ّ

بـــين الــتــشــجــيــع وغـــــض
داخليّة  وعناوين  وارتكاباتهم،  المستوطنين 
تــشــي بــالــتــنــاقــضــات واحــتــمــالاتــهــا المــفــتــوحــة 
هذا  يصحّ  التماسك:  عن  تنمّ  ممّا  كثيراً  أكثر 
بينما  المستباحَة،  الغربيّة  ة 

ّ
الضف أحــوال  في 

 اســتــعــادة الــرهــائــن مــوقــعــا أشـــدّ فــأشــدّ 
ّ

تــحــتــل
تعارضا مع الحرب كما تخوضها إسرائيل. 

لــقــد بـــات نتنياهو وحــكــومــتــه الإئــتــافــيّــة 
 مــســار ســيــاســيّ. 

ّ
 ســيــاســة وكـــل

ّ
عبئا عــلــى كـــل

وتأسيسيّة  أســاســيّــة  مــرتــكــزات  يمسّان  فهما 
لــلــدولــة الــعــبــريّــة تــتــصــدّرهــا الــعــاقــة الخاصّة 
ـــحـــدة، والـــعـــاقـــات المــمــيّــزة مع 

ّ
بـــالـــولايـــات المـــت

أيــضــا، وعلى  هما 
ّ
لكن الغربيّة.  أوروبـــا  بــلــدان 

صعيد المــنــطــقــة، يــطــرحــان أســئــلــة جــدّيّــة على 
الـــســـام مـــع مــصــر والأردن، وربّــمــا  مــســتــقــبــل 
لاحــقــا مـــع بــاقــي الــبــلــدان الــتــي طــبّــعــت، وهـــذا 
والتطبيع  السام  احتمال  ناهيك عن تضاؤل 
حة، لو اختلفت الظروف 

ّ
مع بلدان كانت مرش

والمواقف، لأن تسالم وتطبّع. 
السياسة، واختيارها  أبواب  وبإيصادها 

تفهّما  العبريّة  الــدولــة  ــر 
ّ
تــوف المطلقة،  الــحــرب 

واليمن  لبنان  فــي  إيـــران  أذرع  تفعله  لمــا  أكــبــر 
 أكبر لسرديّات هذه الأطراف 

ً
والعراق، وتقبّا

بما فيها من التواء وأكــاذيــب. ولسوف تظهر 
 
ً
ــتـــي يـــقـــودهـــا نــتــنــيــاهــو عــضــا الإســــرائــــيــــل الـ
مــجــنــونــا بـــا عــقــل ولا لـــســـان، خــصــوصــا إذا 
بيتهم  ترتيب  إعــادة  من  الفلسطينيّون  تمكّن 
ــيــــر صـــيـــغـــة تـــنـــضـــوي فــيــهــا  ــيّ وتــــوفــ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
يها 

ّ
تبن التحرير بعد  مة 

ّ
»حماس« داخــل منظ

برنامج الأخيرة.
ــل  ــيـ ــرائـ ــــو انــــتــــصــــرت إسـ ــــى لـ ـ

ّ
ــت ــ ــذا، وحـ ــ ــكـ ــ هـ

فـــي حــمــلــة أخــــرى بــالــغــة الـــدمـــويّـــة والــتــوحّــش 
ــادلات كـــثـــيـــرة تــحــيــط بــهــا  ــعــ  مــ

ّ
ــإن ــ ــح، فــ ــ فــــي رفــ

قـــد تــتــغــيّــر فـــي غــيــر صــالــحــهــا: نــــرى هــــذا في 
اهتزاز ثوابت المرحلة التي ابتدأت عام 1956، 
العناصر  العاقة بأميركا، كما في  خصوصا 
الــــجــــديــــدة حـــيـــال الـــصـــلـــة بــالمــنــطــقــة والمـــوقـــع 
ــه، دع  ــتــ ــلـــيٍّ يـــغـــار عــلــى دولــ مــنــهــا. ولإســـرائـــيـ
سيكون  الفلسطينيّ،   

ّ
الحق من  موقفه  جانبا 

 أن يخشى يوما لا تعود فيه 
ً
 حاصا

ً
تحصيا

لإنــقــاذ  كــافــيــة  وائــتــافــه  بنتنياهو  التضحية 
من  حطامه  استنقاذ  أو  الإســرائــيــلــيّ،  المعنى 

براثن الحرب المطلقة ومفاعيلها.
وهــذا في عمومه تهديم متعاظم لما بناه 
الأوّلـــــون، أو هــو بــنــغــوريــونــيّــة مـــضـــادّة. فــذاك 
المــؤسّــس، وكــان قــد تقاعد مــن السياسة، دعا 
ة في 1967 

ّ
إلى الانسحاب من الأراضــي المحتل

القدس، ولــم يطلب لذلك  باستثناء أجــزاء من 
وقابلة  عمليّة  تكون  هدنة  ترتيبات  مــن  أكثر 
أو  الفلسطينيّون  يــكــن  لــم  وبــالــطــبــع  لــلــحــيــاة. 
العرب ما يَهمّ بن غوريون، بل كانت مصلحة 
إســرائــيــل مــا يــحــرّكــه، وهــي حرّكته فــي وجهة 
ــيّــا لــلــبــدائــيّــة الــتــي بموجبها يــرى 

ّ
مــغــايــرة كــل

نتنياهو تلك المصلحة.

تصرف وكأن نتنياهو غير موجود
ــوال ســــنــــوات ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــ طــ
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو يــــــردد أن لـــيـــس هـــنـــاك شــريــك 
ــان لــذلــك  ــ ــفـــاق مـــعـــه، وكـ فــلــســطــيــنــي يــمــكــن إنـــجـــاز اتـ
قــادة غربيين  التصريح وقــع وصــدى على مستوى 

ومؤسسات إعامية، ومراكز أبحاث.
اليوم، وبعد حــراك دولــي نتاج موقف سعودي 
صارم حيال السام بالمنطقة، نتج عنه حديث دولي 
الفلسطينية، مــن قبل  بــالــدولــة  بــضــرورة الاعــتــراف 
والاتــحــاد  وفرنسا،  وبريطانيا،  المتحدة،  الــولايــات 

الأوروبي؛ تغيرت المعادلة.
»إسرائيل  إن  نتنياهو  قــول  ، وبعد 

ً
الــيــوم، مثا

ــــاءات الــدولــيــة الــصــريــحــة فيما يتعلق  تــرفــض الإمـ
بتسوية دائمة مع الفلسطينيين، ولا يمكن التوصل 
إلــــى مــثــل هــــذا الــتــرتــيــب إلا مـــن خــــال المـــفـــاوضـــات 
مــن دون شـــروط مسبقة«،  الجانبين،  بــين  المــبــاشــرة 
وإثر ذلك قالت مياني جولي، وزيرة خارجية كندا، 
تملك شريكا  »لا  أنها  استنتجت  الغربية  الــدول  إن 
يمكنها الــتــنــاغــم مــعــه«، مــن الــطــرف الإســرائــيــلــي... 
ــتــــراف الــــدولــــي، بشكل  فـــالـــســـؤال الآن هــــو: هـــل الاعــ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أو حــتــى بــقــبــول  ــالـــدولـ أحـــــــادي، بـ

نتنياهو، مفيد أو مضر؟ الآراء بالطبع متباينة.
 عــلــى »إكــــس« كــتــب آرون ديــفــيــد مــيــلــر، من 

ً
مــثــا

الدولة  المتحدة  الــولايــات  »ستحتضن  »كــارنــيــغــي«: 
القيام  ضــــرورة  مــن  نتنياهو   

ً
مــحــررة الفلسطينية 

بـــذلـــك. وســـيـــوافـــق نــتــنــيــاهــو عــلــى الـــتـــفـــاوض دون 
شروط مسبقة. وإذا استمر هذان الأمران، وتقبلتهما 

الإدارة، فسيكون لدينا حقا مفتاح لغرفة فارغة«.
 ،

ً
والسؤال هنا هو: أين المبنى، أو الأرض، أصا

لــيــكــون هــنــاك »مــفــتــاح غــرفــة فـــارغـــة«؟ الـــيـــوم يــقــول 
إســمــاعــيــل هــنــيــة إن »حـــمـــاس« لـــن تــقــبــل أي هــدنــة 
 للحرب، 

ً
أو وقـــف لإطـــاق نـــار لا يشمل وقــفــا كــامــا

 من غزة،
ً
وانسحابا إسرائيليا كاما

مما يعني أن الخرائط تبدلت، وأن »حماس« لا 
أنها  ما  بمقدار  الآن  الفلسطينية  الدولة  عن  تبحث 
تبحث عن استعادة ما كان تحت سلطتها وحكمها؛ 
أي غزة، وهذا ما حذرنا منه من أول الحرب، وتهكم 

البعض على ذلك بكل استخفاف.
الحبيب  مــقــولــة  الــيــوم  تــجــاوزنــا  أنــنــا  الحقيقة 
ذ وفاوض«؛ إذ بات الفلسطينيون الآن 

ُ
بورقيبة: »خ

في مرحلة »استعد، وفاوض لتأخذ«، وهذا هو المأزق 
الذي وضعت فيه »حماس« الفلسطينيين والقضية 

الفلسطينية برمتها بعد »الطوفان« المزعوم.
هي  للفلسطينيين  الآن  النصيحة  فــإن  وعــلــيــه، 
الــتــصــرف وكـــأن نتنياهو غير مــوجــود؛ لأن مسألة 
نهايته السياسية حتمية؛ فحياته السياسية عمرها 
من عمر الحرب في غزة؛ إذ إن الانقسام الإسرائيلي 

حول قيادته ومستقبله السياسي حقيقي.
بعقانية،  الــتــعــامــل  الفلسطينيين  عــلــى  الــيــوم 
ــرة خارجية  ــارد، مــن أجـــل تــعــزيــز مــقــولــة وزيــ ودم بــ
أنــهــا »لا تملك  الــغــربــيــة استنتجت  الــــدول  كــنــدا، إن 
شريكا يمكنها التناغم معه« في إسرائيل، ومن أجل 

اختصار مدة حياة نتنياهو السياسية.
ــايــــدن بـــالانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  ــاز بــ ــ وســـــــواء فـ
والغربي،  الأميركي،  المشهد  فــإن  ترمب،  أو  القادمة 
وهناك  الفلسطينية،  بالدولة  لاعتراف   

ً
مهيّأ بــات 

شريك عربي ضامن وقوي كعادته بالنسبة للقضية 
الفلسطينية، وهو السعودية.

الــســؤال الآن، وهــو ســـؤال المــلــيــون: هــل المطلوب 
إنـــقـــاذ »حـــمـــاس« والــتــضــحــيــة بـــغـــزة، أو إنـــقـــاذ غــزة 
وأهلها، أو المشاهدة من دون موقف حاسم وحقيقي، 
وبــالــتــالــي إنــقــاذ نتنياهو ســيــاســيــا وخـــســـارة غــزة 

وفرصة الدولة الفلسطينية؟
ــأن نــتــنــيــاهــو غير  ــ ــي: تـــصـــرف وكـ الــنــصــيــحــة هــ

موجود... استعد، وخذ، وفاوض.

عن سواكن الطبقة الوسطى وهواجسها
الانتماء إلى الطبقة الوسطى هو حلم الفقراء سعيا 
الكرامة على  إهــدار  العوز ومــكــاره  لانفات من مخاوف 
أعـــتـــاب مــقــدمــي الإعــــانــــات. كــمــا أن الانــتــمــاء إلـــى الطبقة 
الوسطى يفضله كثير من الأثرياء تواضعا، أو إشارة إلى 
اتقاءً  أو  الأعلى،  الدخل  إلــى شرائح  عصاميتهم صعوداً 
لــســهــام الــنــقــد والـــتـــســـاؤلات، وتـــربّـــص بــعــض الــســلــطــات. 
وتجد الطبقة الوسطى حافظة لقيم الاستقرار والمنافسة، 
والتمسك بالرغبة في التعلم والتثقف، وحامية للمجتمع 
من الدخائل على أنماط حياته وتهيئ له مقومات التقدم.
الوسطى  الطبقة  تــاريــخ  المــوســوعــي عــن  وفــي كتابه 
البريطاني لورنس جيمس بالبراغماتية  يصفها المؤرخ 
مــــة والـــتـــعـــايـــش، وأن هــــذه الــطــبــقــة  والــــقــــدرة عــلــى المــــواء
مجتمعة تمثل مشروع وعبقرية الأمة التي تنتمي إليها. 
ويسعون  فعله  عليهم  الواجب  هو  ما  يدركون  فأفرادها 
جهدهم لتحقيقه. ومن ثم يتوقعون من الدولة حمايتهم 
الحراك لأعلى  في  وصــون ممتلكاتهم وضمان حرياتهم 
حــيــثــمــا يــقــودهــم طــمــوحــهــم وتــمــكــنــهــم مــؤهــاتــهــم دون 
الأبــنــاء سعيا  بتعليم  اهتمامهم  يــأتــي  ومــن هنا  عــائــق، 

لمستقبل أفضل مما حققه لهم آباؤهم.
ــد اعـــتـــاد بــعــض الــبــاحــثــين عــلــى تــعــريــف الــطــبــقــة  وقــ
الوسطى اكتفاءً بالدخل لسهولة الحصول على بياناته، 
بــيــنــمــا اعــتــمــد بـــاحـــثـــون آخــــــرون عــلــى مــــؤشــــرات مــركــبــة 
عنها  بــيــانــات  توفير  يصعب  الــوســطــى  الطبقة  لتحديد 
بشكل منتظم. وسأعتمد هنا أسلوبا عمليا في تعريف 
الانــتــمــاء إلـــى الــطــبــقــة الــوســطــى بــاعــتــبــار مــا يتفق عليه 
عموم الناس من خال استطاع رأيهم عما يجعلهم من 

هذه الطبقة.
وفــــي مــســح إحـــصـــائـــي، أجـــرتـــه صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بوست« في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، على 1280 
أميركيا، كان تعريفهم لخصائص هذه الطبقة وفقا لستة 
معايير: فأكد 93 في المائة من المستطلع رأيهم على أهمية 
وجــود دخــل من عمل منتظم، 91 في المائة ذكــروا القدرة 
على الادخــار للمستقبل، 90 في المائة أشــاروا إلى القدرة 
قــلــق، 90 فــي المائة  الــفــواتــيــر الشهرية دون  على دفــع كــل 
منهم نوهوا عن إمكانية تدبير 1000 دولار للطوارئ دون 
اللجوء إلــى الاقــتــراض، 89 فــي المــائــة منهم زكّـــوا التمتع 
المــائــة منهم  بتغطية تــأمــين صــحــي، بينما أشـــار 87 فــي 
التقاعد عــن العمل دون شــقــاء. ثــم تلى  الــقــدرة على  إلــى 
المائة  فــي  فــأشــار 73  أخـــرى:  أهمية خمسة  المعايير  هــذه 
إلــى تضمن العمل إجــازة مرضية مدفوعة الأجــر، 67 في 
المائة ذكروا أهمية أن تكون هناك إمكانية مادية لقضاء 
إجازات، 60 في المائة أعربوا عن أهمية امتاك مسكن، 46 
في المائة ذكروا القدرة على تناول الطعام في مطعم وقتما 
يريدون، بينما أشار 31 في المائة إلى ضــرورة الحصول 

على درجة تعليم عليا.
المعيشة،  تكلفة  وبــاعــتــبــار  الاســتــطــاع  لــهــذا  ووفــقــا 

ــراد ذات دخــل  فــالأمــيــركــيــون يــعــتــبــرون أن أســـرة مــن 4 أفــ
يــتــراوح بــين 75 ألــفــا و100 ألــف دولار سنويا هــي أســرة 

متوسطة الدخل.
 ونــســتــخــلــص أن فــهــم عـــمـــوم الـــنـــاس فـــي الـــولايـــات 
المتحدة لانتماء للطبقة الوسطى يرتبط بتوفر ضمانات 
الاستقرار المعيشي الائق في الحاضر والاطمئنان على 
مــســتــوى مــعــيــشــة مُـــــرضٍ لــهــم فـــي المــســتــقــبــل. وقــــد أظــهــر 
الاســتــطــاع أن 35 فــي المــائــة فــقــط مــن الأمــيــركــيــين حظوا 
 بتوفر المعايير الستة الأولى لديهم لتحقيق الانتماء 

ً
فعا

للطبقة الوسطى. وأن من أكبر الهواجس هو تأمين فترة 
بسبب  مــدخــرات  تحقيق  بافتراض  حتى  مريحة،  تقاعد 
تغيرات سياسات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي 

على مدار العمر المتوقع بعد التقاعد.
النمو  اليابان فــي فترة  لــلــرأي فــي  وفــي استطاعات 
المطرد في السبعينات والثمانينات، كان الرد السائد عند 
سؤال الشباب عن طموحهم في المستقبل، هو أن يكونوا 
بــبــســاطــة مــثــل ســائــر الـــنـــاس. فــقــد كــانــت الــيــابــان تــعــرف 
وقتئذ بمجتمع يفتخر 90 في المائة منه بانتمائه للطبقة 

الــوســطــى. ولــكــن فــي اســتــطــاعــات أحـــدث لــلــرأي أجــراهــا 
معهد اليابان لسياسات العمل والتدريب جاءت النتائج 
تعكس ما جرى للطبقة الوسطى بعد عقود عدة من النمو 
المنخفض والتراجع الاقتصادي. وعرّف 60 في المائة من 
بتمتعهم  الوسطى  الطبقة  إلى  الانتماء  رأيهم  المستطلع 

بعمل منتظم وامتاكهم سكنا وسيارة خاصة.
وذكــر 56 في المائة منهم أنهم يعيشون في مستوى 
مــعــيــشــة أقـــل مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى، و6 فـــي المـــائـــة أكـــدوا 
التعريف  ينطبق  بينما  أعلى،  بمستوى  يتمتعون  أنهم 
البسيط الذي اختاروه للطبقة الوسطى على 38 في المائة 
فقط. بما يعني أن الطبقة السائدة في المجتمع وفقا لهذا 
افــتــراض  الــوســطــى. فتحقق  لــم تــعــد الطبقة  الاســتــطــاع 
الحصول على عمل منتظم لم يعد الدخل المتحصل منه 
لــلــحــفــاظ لــصــاحــبــه عــلــى مــســتــوى معيشة الطبقة  كــافــيــا 
الوسطى أو يوفر له ضمانا للمستقبل. فكان رأي 41 في 
طلبات  يلبّون  أنهم  منتظمة  بدخول  العاملين  من  المائة 
المــائــة عــدم قدرتهم على  معيشتهم بالكاد، وذكــر 11 فــي 

تحمل تكاليف الحياة رغم عملهم بانتظام.
يــؤثــر هـــذا الـــوضـــع ســلــبــا عــلــى قــــدرة الــعــامــلــين على 
الاستهاك ويخفض معدلات الإنجاب في دولة تميل فيها 
التركيبة السكانية إلى الشيخوخة مع تراجع الإنتاجية 
والتنافسية، كما يهدد الاستقرار المجتمعي بزيادة حالة 
ــدان الــرغــبــة فـــي الـــعـــطـــاء. وكـــانـــت تــوصــيــة  الإحـــبـــاط وفـــقـ
الخبراء للحكومة بالتعاون مع أرباب الأعمال والعاملين 
ــرة المــخــيــبــة لــآمــال،  ــدائـ ــذه الـ أنــفــســهــم لــســرعــة اخـــتـــراق هـ
بمراجعة مخصصات الأجور، وزيادة البرامج المخصصة 
لــتــحــســين مــــهــــارات الـــعـــامـــلـــين، وتـــطـــويـــر نــظــم الــضــرائــب 

والمعاشات والضمان الاجتماعي لتحفيز سوق العمل.
في خال الفترة الممتدة من قبل سقوط حائط برلين 
بـــســـنـــوات قــلــيــلــة حــتــى الأزمــــــة المـــالـــيـــة فـــي 2008 حــدثــت 
تــغــيــرات حـــادة فــي تــوزيــع الــدخــول حــول الــعــالــم بصعود 
لطبقات وسطى طموحة في الدول مرتفعة النمو وأهمها 
ــيـــا، ثـــم تــبــعــتــهــم الــهــنــد.  ــا فـــي شــــرق آسـ الـــصـــين وجــــوارهــ
إلــى ضغوط  الغرب  الوسطى في  الطبقة  بينما تعرضت 
تفاوت  وارتفعت حدة  النسبية،  تنافسيتها  في  وتراجع 
الدخول بين الأغنى والأفقر. وتوالت الصدمات مصحوبة 
نامية  بلدان  في  المؤسسات  السياسات وضعف  بتهافت 
الطبقة  فاعتصرت  منها  المديونية  مرتفعة  خاصة  عــدة 
الـــوســـطـــى بـــضـــربـــات مــتــاحــقــة بـــين مــعــضــات الأزمـــــات 

وتكاليف الإصاح.
التغيرات  هــذه  تبعات  قــادم سأستعرض  وفــي مقال 
الحادة وسبل التعامل معها، فمساندة من يعانون فقراً 
مدقعا قديم الجذور يختلف بالضرورة عن سبل انتشال 
حديثي السقوط في هوة الفقر، والأوْلى استنقاذهم منها 
افتقر  غني  برحمة  الــعــرب  أوصــى  وقديما  السقوط،  قبل 

وعزيز ذل.

من يبحث اليوم عن 
البنغوريونيّة في سلوك 

نتانياهو الصادر عن 
التقليد الجابوتنسكي 
المُراجِع لن يجد شيئاً

حازم صاغيّة

سواء فاز بايدن بالانتخابات 
الرئاسية القادمة أو ترمب فإن 

المشهد الأميركي والغربي 
بات مهيّأً للاعتراف بالدولة 

الفلسطينية

ضعف المؤسسات في بلدان 
نامية خاصة المرتفعة المديونية 

اعتصرت الطبقة الوسطى بضربات 
متلاحقة

طارق الحميد

محمود محيي الدين



 وكثافة، 
ً
تزداد الحرب الإسرائيلية على غزة حدة

وقد بلغ عددُ الضحايا نحو 29 ألف شهيد ونحو 69 
ألف جريح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، 
بعد أشهر أربعةٍ ونصف الشهر من الحرب المفتوحة 
الأخير في رفح يندرج  التصعيد  الزمان والمكان.  في 
الاستراتيجية  الأهـــداف  أحــد  العمل على تحقيق  فــي 
الفلسطينيين  تهجير  وهـــو  الأســاســيــة  الإســرائــيــلــيــة 
السيطرة  مــا يسهل عملية  غـــزة؛  أراضــــي  إلـــى خـــارج 
العسكرية والأمــنــيــة عــلــى الــقــطــاع، ومـــن ثــم إضــعــاف 
ه 

َّ
إن المقاومة بغية إنهائها مع الوقت. يقول نتنياهو 

سينتهي من هذه العملية في أبريل )نيسان( المقبل. 
أكبر  فــي تحقيق  الــهــدف الإسرائيلي واضــحــا  ويبقى 
قــــدر مــمــكــن مـــن »الــتــرانــســفــيــر« أو الــتــرحــيــل للشعب 
إسرائيل  بــه  تــقــوم  مــا  بالتالي  ويــاقــي  الفلسطيني. 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ولـــو مــن دون الــحــرب المفتوحة 
الضفة  عــلــى  الــكــلــيــة  للسيطرة  الآن،  حــتــى  والــشــامــلــة 
مــن خـــال خــلــق الـــظـــروف الـــطـــاردة لأبــنــائــهــا لتهويد 
السياسة  تعبر عنها  التي  والديموغرافيا  الجغرافيا 
الاستيطانية الناشطة وما يواكبها من أعمال قمعية 
وغــيــرهــا؛ فــالــضــفــة الــغــربــيــة تــحــتــل أهــمــيــة قــومــيــة أو 
ديــنــيــة لا تـــقـــارَن بــغــزة فـــي الآيــديــولــوجــيــا المــســيــطــرة 
بشكل متنامٍ في المجتمع وفي السياسة في إسرائيل 
اليوم تعيش  الغربية  السنوات الأخيرة. والضفة  في 
على صفيح ساخن عشية انفجار أو انتفاضة جديدة 

لن يكون حصولها مستغربا.
وتستمر السياسة الإسرائيلية منذ بداية الحرب 
على غزة )منذ أشهر أربعة ونصف الشهر عند كتابة 
هذه الكلمات( في التمسك بأهداف ورزنامة زمنية غير 

الثانية  النكبة  إلــى  ســتــؤدي  أهـــداف  للتحقيق،  قابلة 
للشعب الفلسطيني فيما لو نجحت في مبتغاها ولم 

يجرِ إيقافها. 
 المؤسسة 

َّ
وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بأن

المهيمنة  والسياسية  الفكرية  بأطرافها  الإسرائيلية 
ترفض بشكل صريح وحــاســم ومــن دون مــواربــة حل 
الدولتين، الحل الذي عاد إلى الواجهة على المستوى 
من  الغربية  القوى  مجمل  عند  الكامي  أو  الخطابي 
دون أن تــدعــمــه أي ســيــاســات هــي أكــثــر مــن ضــروريــة 
نتنياهو  ممكنا.  تحقيقه  لجعل  الخصوص  هــذا  في 
وبعد   ،

ً
مستقبا مــفــاوضــات  عــن  ثون  يتحدَّ وصحبه 

تحقيق أهدافهم في غزة وذلك من باب رفع العتب كما 
كليا  مناقض  اتجاه  في  أهــداف  لتحقيق  ولكن  يقال، 
لــهــدف الــدولــتــين. أهـــداف تنسف فــكــرة حــل الــدولــتــين، 
ــو في  ــى مــنــح ســلــطــات مــحــلــيــة، ولــ

َّ
ــداف لا تــتــخــط ــ أهــ

من  مباشرة  وأدوار  برعاية وضــمــانــات  أولــى  مرحلة 
تعزيز  سقف  تحت  وذلـــك  وأجنبية،  عربية  دول  قبل 
الـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
إلى  الــعــودة  باحتمال  والتلويح  التذكير  مع  القطاع، 

بناء مستوطنات في غزة.
 تركَ الأمور على مسارها من قبل القوى الغربية 

َّ
إن

المؤثرة، وفي طليعتها الولايات المتحدة، والبحث عن 
حلول ومقترحات مع قوى مختلفة تريد وقف الحرب 
 
ُ
القائمة لن يؤدي إلى الهدف المطلوب ما دام العنوان
أو هدنة مطولة  إنسانية  هُـــدنٍ   

َ
إقــامــة السياسة  لتلك 

ها 
َّ
وليس فرض قبول إسرائيل بوقف إطاق النار. إن

استمرار  الأقــل بشكل غير مباشر  تبرر على  سياسة 
السياسة الإسرائيلية الراهنة بأهدافها المعلنة، ولكن 

بوسائل يُفترض أن تكون أقل صدامية واستفزازاً من 
جــهــة، وأقـــل خــطــراً وتكلفة بــشــريــة عــلــى أهـــل غـــزة من 
جهة أخرى، من دون المس بالأهداف الرئيسية للحرب 
ر التذكير بها من طرف  من طرف إسرائيل، والتي يتكرَّ

إسرائيل بشكل مستمر. 
الفاعلة  الدولية  الــقــوى  مــن قبل هــذه  المطلوب   

َّ
إن

العمل على فــرض وقــف إطـــاق الــنــار على إســرائــيــل: 
وبالتالي  مصداقية،  هنالك  لتكون  الرئيسي  الشرط 
ــار الـــحـــل الـــســـيـــاســـي المـــطـــلـــوب،  ــــاق مـــسـ فــاعــلــيــة لإطــ
الغربية  الــقــوى  تــؤكــد عليها هـــذه  الــتــي  وبـــالأهـــداف 
مع  ومتنامية  كبيرة  والعوائق  الصعاب  كانت  مهما 
لتحقيق هذه   تخطيها 

ً
الوقت، ولكن ليس مستحيا

الأهداف )حل الدولتين( في المستقبل.
يبدأ تحقيق ذلك أو إطاق هذا المسار من خال 
وقفِ إطاق النار من دون أي شروط تفرغ هذا الهدف 
بعدها  ويــبــدأ  شــعــار.  مــجــردَ  ليصبح  مــن مضمونه 
الالتزام  خــال  من  التفاوضي  المسار  إطــاق  مباشرة 
في  وذلــك  المــســار،  لهذا  هدفا  بوصفه  الدولتين  بحل 
إطار قرارات الأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن، 
ذات الصلة. ويبدأ ذلــك من خــال الاعــتــراف مباشرة 
بالدولة الفلسطينية المطلوب إقامتها لتحقيق الحل 
 ازدياد 

َّ
الشامل، والتعامل معها على هذا الأساس. إن

حجم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المبتغى 
ــقــــوى الـــدولـــيـــة  ــد مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى الــ ــزيـ إقـــامـــتـــهـــا يـ
المترددة أو التي تريد ترحيل الموقف المطلوب بشكل 
الحل  أهم أسس  الزمان، لاعتراف بأحد  مفتوح في 

المنشود.
ــعــــوائــــق، خــصــوصــا   دونــــــه كــثــيــر مــــن الــ

ٌ
ــل ــ ــــــه حـ

َّ
إن

ــه الــحــل »الــواقــعــي« 
َّ
عــلــى الصعيد الإســرائــيــلــي، ولــكــن

الــدائــمــة التي  الــشــامــلــة، وبــالــتــالــي  الــوحــيــد للتسوية 
تعزز الاســتــقــرار فــي المنطقة بوصفه أحــد أهــم روافــد 
أيا  الاســتــقــرار المطلوب، والـــذي هــو مصلحة للجميع 
كانت مواقف هذا الطرف أو ذاك )الإقليمي أو الدولي( 

في لحظة معينة.
مـــســـار الــتــســويــة المــطــلــوبــة يـــبـــدأ بـــإطـــاق مــســار 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية المنشودة لتكون هنالك 
الــدولــيــة، وبالأخص  مصداقية وقـــدرة لهذه الأطـــراف 
الــغــربــيــة الــفــاعــلــة والمـــؤثـــرة وأولــهــا الـــولايـــات المتحدة 
والقوى الأوروبية التي ما زال أكثرها متردداً فيما هو 
 تحديد الأهداف النهائية 

َّ
مطلوب في هذا السياق. إن

هذه  بمواكبة  والالـــتـــزام  بها  الــبــدء  قبل  للمفاوضات 
الــقــرارات الدولية ذات الصلة  المفاوضات على أســاس 
من قبل كل القوى الدولية المؤثرة، ضمن صيغة تحدد 
لــذلــك كــمــا أشــرنــا، هــو السبيل الــوحــيــد لتسوية هــذا 
مباشر  بشكل  المختلفة  بتداعياته  التاريخي  الــنــزاع 
وغير مباشر على الاستقرار في المنطقة؛ فالاستمرار 
المحتملة  تــداعــيــاتــه  واحـــتـــواء  الــنــزاع  إدارة  بسياسة 
ــــين، ولــيــس  ــــى حـ يــبــقــى بــمــثــابــة تـــأجـــيـــل الانـــفـــجـــار إلـ
عند  لحظة  أي  فــي  مــجــدداً  ليعود  اجتثاث مسبباته، 
 الموقف 

َّ
تــوافــر جملة مــن الــعــوامــل لــذلــك الانــفــجــار. إن

الأخـــاقـــي المــبــدئــي والـــقـــانـــونـــي الـــدولـــي والــســيــاســي 
ــي يـــســـتـــدعـــي إطـــــــاق مــســار  ــعــ ــواقــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــ
التسوية الشاملة اليوم قبل الغد. وأما عن الصعوبات 
 
ً
أمــام ذلــك المــســار فــا تلغي ضـــرورة المضي بــه سبيا
واقعيا وحيداً لتحقيق الأهداف المشار إليها في السلم 

والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم قبل الغد

»الإصــــاح« يــبــدو مفهوما وســطــا مــا بــين مفهوم 
ــا بــالــرجــعــيــة الـــتـــي تــحــافــظ  ــمـ »المـــحـــافـــظـــة« المــتــهــم دائـ
عــلــى الأوضــــاع الــقــائــمــة وربــمــا تــدفــعــهــا إلـــى الــجــمــود 
دائما  الموسوم  »الــثــورة«  ومفهوم  الفاشي،  والتطرف 
بــالــراديــكــالــيــة الـــذي قــد يــنــدفــع إلـــى الــفــوضــى القائمة 
عــلــى غـــرائـــز الــجــمــع ولــيــس مــســتــبــعــداً أن يــنــتــج دولًا 
فــاشــلــة. »الإصــــــاح« مـــع ذلـــك يــظــل مــفــهــومــا مــحــوريــا 
يــجــمــع بـــين الــتــغــيــيــر بــحــيــث لا يــصــل إلــــى الــتــطــرف، 
والتدرج بحيث لا تضيع معه الفرصة. الموضوع هنا 
اســتــمــرار لمــا جــاء فــي هــذا المــقــام عــن »طــريــق الإصــاح 
العربي«، حيث اقتنص عدد من الدول العربية طريق 
ــــاح مـــن بـــين بـــراثـــن الــفــوضــى الــتــي أفــضــت إلــى  الإصـ
إلى  قاد  الذي  الديني  التطرف  أهلية، وأسنان  حروب 
الإرهاب. مجموعته حتى الآن من الدول العربية تضم 
 من مصر والأردن والمغرب، 

ً
دول الخليج العربي وكا

بــيــنــمــا لا تــــزال الـــجـــزائـــر والـــعـــراق وتـــونـــس تــحــاولان 
ــاذ الـــقـــرار. الــقــضــيــة المــهــمــة  اســتــيــعــاب الــلــحــظــة واتـــخـ
لــدول الإصاح  التي يمكن بها  الكيفية  هنا تــدور عن 
العربي التعامل مع الحالة الراهنة للحروب التي بدأ 
الــعــربــي«، وبعضها الآخـــر جــاء  »الــربــيــع  بعضها مــع 
وتــفــرع عــن حــرب غــزة الخامسة المــمــتــدة إلــى الــحــدود 
الإســرائــيــلــيــة مـــع لــبــنــان وســـوريـــا والــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــحــــروب الإقــلــيــمــيــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــتـــحـــارب فيها  والــ
الولايات المتحدة مع إيران بوسائل كثيرة تظهر تارة 
حول الساح النووي، وتارة أخرى تستعير التعاطف 
لتعطيل  مختلفة  بــأشــكــال  الفلسطينيين  مــع  الــعــربــي 

المــاحــة والــتــجــارة الــدولــيــة عــن طــريــق الــحــوثــيــين في 
الشعبي«  »الحشد  أو عن طريق قوات  الأحمر،  البحر 
والعراق  سوريا  في  الأميركية  القواعد  ضد  العراقية 

والحدود السورية الأردنية.
إذا كانت دول الإصاح العربي قد بدأت مسيرتها 
بــحــزم مــع منتصف الــعــقــد الــثــانــي مــن الــقــرن الــحــادي 
والعشرين فإنها بعد عدد من الصدامات الحادة التي 
دارت حــول إيــــران، اســتــقــرت على تــعــامــات هــادئــة في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة مــع مــطــلــع الــعــقــد الــثــالــث. ولعل 
إعان العا الصادر عن قمة مجلس التعاون الخليجي 
فــي يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( 2021، والــــذي تــرتــب عليه 
عملية إصاح واسعة في السياسات الخارجية مجالها 
فـــض الــخــصــومــات الإقــلــيــمــيــة مــهــمــا بــــدت مــصــادرهــا 
صــعــبــة، ومــهــمــا كــانــت إشــكــالــيــاتــهــا مــعــقــدة. الحصاد 
كــــان جـــيـــداً، فــقــد جــــرت عــمــلــيــات الــتــهــدئــة والــتــصــالــح 
بين دول عربية وقطر، وجــرى بينها تصالح آخــر مع 
تركيا، وتمكن الصينيون من فتح العاقات السعودية 
– الإيــرانــيــة، وبعدها جــرى فتح الــعــاقــات بــين طهران 
للتهدئة  الوقت زمنا  بــات  أبوظبي والقاهرة.   من 

ٍّ
وكــل

والاســتــكــشــاف وحـــل مــشــكــاتــهــا عــلــى مــهــل مصحوبا 
إقليم الشرق  الذائعة في  بكلمات طيبة. باتت الحكمة 
الأوســــط تــقــوم عــلــى وقـــف الــتــصــعــيــد، والــتــهــدئــة بنزع 
القضية  اقتراب من  حــدة الصدامات، ومحاولة وجــود 

الفلسطينية وحل الصراع مع إسرائيل.
وكــان السام الــذي قامت به كل من مصر والأردن 
مـــن قــبــل، والـــــذي تـــــراوح دائـــمـــا بـــين الــــبــــرودة والــــدفء 

حسب ما يقضي به »ترمومتر« العاقات الإسرائيلية 
ذلك  كــان  والــســوريــين.  واللبنانيين  الفلسطينيين  مــع 
هــو الــوقــت الـــذي بــدأ فيه سلسال حـــروب غــزة ولبنان 
في  الإيرانية  الصواريخ  فيها  ظهرت  والتي  المتتابعة 
ساحة المعركة. لم تكن هذه الصواريخ بعيدة عن تلك 
التي استخدمت من قبل الحوثيين في الجزيرة العربية 

فيما بعد.
حتى 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، بدا أن تيار 
إمكانيات  بــرزت  بــل  مثمراً،  العامة  الإقليمية  التهدئة 
بشر 

ُ
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــســيــاســي؛ هــو المــســار الم

والمكايدات  المشاحنات  مــن  تدريجيا  تتخلص  لمنطقة 
والاحتكاك غير الضروري، وتذهب في اتجاه البحث عن 
فرص جديدة لازدهار والأمن. واحدة من هذه الفرص 
المــبــادرة  تنفيذ  مسار  على  تقع  بحيث  التطبيع  كانت 
العربية للسام، وتحقيق طريق مضمون لقيام سام 
وكــان  الــدولــتــين.  يــقــوم على حــل  إسرائيلي فلسطيني 
معنى ذلك أن تتعمق العاقات السعودية - الأميركية 
التي كانت تسعى بعد فشل إدارة بايدن في استعادة 
يحقق  نجاح  تحقيق  إلى  الإسرائيلي  النووي  الاتفاق 
الــســام والأمــــن والاســتــقــرار الإقــلــيــمــي فــي حــل مشكلة 
عانت منها أجيال جديدة في المنطقة والعالم. أحداث 
7 أكتوبر قلبت الحال الشرق أوسطي رأسا على عقب، 

وما ظهر منه لا يزال أقل كثيراً مما خفي.
ولــكــن الــظــاهــر كــان يشير إلــى أن إيـــران وأعــوانــهــا 
باتوا عازمين على إحباط المسار الإصاحي للعاقات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، ووضــعــهــا 

الفلسطينية. وقعت  الــقــضــيــة  عــلــى ســيــف  أخـــرى  مـــرة 
إســرائــيــل فــي الــفــخ الإيـــرانـــي، وتــركــت نفسها لــتــيــارات 
متطرفة وأصولية يهودية حاولت استغال الموقف في 
اتجاه عدوان هائل ووحشي على الشعب الفلسطيني 
 عــن الجرائم النكراء فــي الــحــرب، فإن 

ً
فــي غــزة. وفــضــا

ــاولات الــتــهــجــيــر الــقــســري  تــهــديــداً لمــصــر نــشــأ مـــن مـــحـ
للفلسطينيين إلى سيناء، وتهديداً آخر بنشوب حرب 
إقليمية تشمل سوريا ولبنان والعراق، وتهديداً ثالثا 
لأمــن المــاحــة والــتــجــارة فــي البحر الأحــمــر والمـــرور في 

قناة السويس.
الأزمــــــــة الـــكـــبـــرى الــــتــــي تــــولــــدت عــــن كــــل مــــا ســبــق 
وقفت في مواجهة ما دفع به الإصــاح في السياسات 
في  للحرب  مباشرة  السابقة  المرحلة  خــال  الإقليمية 
غزة وتوابعها، وهو الذي كان صادراً من استراتيجيات 
إصــاحــيــة فــي الـــداخـــل تــغــيــر مــن الــبــنــيــات السياسية 
إذن  الحالي  المنعطف  للدول.  والثقافية  والاقتصادية 
لــيــس مــوجــهــا فــقــط لــلــســيــاســات والمـــواقـــف الــخــارجــيــة 
للدول العربية، وإنما المنهج الإصاحي المتبع في إدارة 
الـــدول ودفــعــهــا إلــى الــتــقــدم. المــواجــهــة إذن، تــبــدو أكثر 
عمقا مما تبدو عليها صداما آخر بين معسكر المقاومة 
والمــمــانــعــة والمــواجــهــة الشاملة مــع إســرائــيــل والــغــرب، 
وآخر عكس ذلك، وإنما هي تدخل في صميم المواجهة 
الــفــكــريــة والــعــمــلــيــة بــين مــن يـــريـــدون الــبــنــاء والتنمية 
الذين يريدون  الفكري والتكنولوجي، وهــؤلاء  والرقي 
التي دارت  الطاحونة  دائــرة في نفس  أن تظل  لبادنا 

بنا طوال العقود السابقة.

الإصلاح في زمن الحرب؟
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ترمب يحوّل خسائره في المحكمة إلى انتصارات
في نيويورك، أمر قاضي المحكمة العليا في الولاية، آرثر 
إنغورون، دونالد ترمب وشركته بدفع مبلغ مذهل قدره 355 
مليون دولار بتهمة الكذب مــراراً وتكراراً، مع جــرأة مذهلة 
حول قيمة أصوله. وجاء الحكم بعد أسابيع فقط من إصدار 
هيئة المحلفين، في قضية تشهير رفعتها الكاتبة إي جان 
كــارول، أمــراً لترمب بدفع مبلغ 83.3 مليون دولار، بتهمة 
الكذب أيضاً. هذا بالإضافة إلى استنتاجين سابقين لهيئة 
بـــ17 جريمة، بما في  المحلفين، إذ تمت إدانــة شركة ترمب 
ذلك الاحتيال، وأمرته هيئة محلفين مدنية سابقة في قضية 
كارول بدفع 5 ملايين دولار بتهمة الاعتداء الجنسي، وعمل 
آخر من أعمال التشهير. ويستأنف ترمب في جميع الأحكام.
الواقع أن وصمة العار التي يحملها المرشح الذي يكاد 
يكون من المؤكد فوزه بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة 
تحمل صبغة مفادها أن القاضي وهيئة المحلفين وجدا أنه 
قادر على الكذب بطلاقة، هي في الواقع حقيقة مذهلة بما 
فيه الكفاية. ولكن الأهم من ذلك هو الاستمرارية بين كيفية 
قيام ترمب، في الأشهر الماضية، بممارسة ما يُحاكم من أجله 
بالضبط أمامنا، في قاعات المحكمة، بطريقة تفيد علامته 
التجارية مرة أخرى. حتى بعد أن بدأ ترمب يخسر، ويواجه 
عواقب مالية وتجارية حقيقية، كان يعمل على إيجاد طريقة 
للاستفادة، أو على الأقل محاولة الاستفادة، من الأحكام ومن 

عملية تقديمه للمحاكمة بأسرها.
بعد وقت قصير من وصول الحكم الصادر من القاضي 
إلــى المنصة، قالت ألينا هــابــا، إحــدى محاميات  إنــغــورون 

ترمب، إنه سوف يستأنف الحكم.
وقــالــت المــحــامــيــة: »إن هـــذا الــحــكــم ظــلــم جــلــي، واضــح 
وبسيط«. ثم أضافت: »إنه تتويج لمطاردة سياسية دامت 
سنوات كثيرة، كانت مدفوعة سياسياً، ومُصممة لإسقاط 
حصى من الشهادة 

ُ
دونالد ترمب«. وقالت: »إن ساعات لا ت

برهنت أنه لم تكن هنالك مخالفة، ولا جريمة، ولا ضحية«.
لــقــد شــاهــدتُ الآن قضيتين جــلــس فيهما تــرمــب على 
طاولة الدفاع، يوماً بعد يوم، من خلال شهادة كانت مملة 

الــتــجــاري، ومــثــيــرة للجزع  للغاية، فــي محاكمة الاحــتــيــال 
بشكل واضح، في قضية كارول.

الــذي سبق محاكمة ترمب عــن الاحتيال  فــي الصباح 
 الصحافيون لساعات خارج مبنى المحكمة 

ّ
التجاري، اصطف

المدنية. وتوقف عدد كبير منهم عند مدخل قاعة المحكمة، 
ما أدى إلى ازدحام الصحافيين ليلتقطوا بضع دقائق من 
وقت ترمب في طريقه إلى الداخل أو الخارج. ولهذه الفرص 
الصحافية، قــام النجم التلفزيوني السابق بإحراز هدفه. 
وكان يقف عادة خلف حاجز، مستحضراً قضبان السجن، 
: »يجب أن 

ً
خارج قاعة المحكمة، ويتحدث إلى مؤيديه قائلا

أكون الآن في أيوا ونيو هامبشاير، أو في ساوث كارولينا. 
لا ينبغي أن أكون جالساً في المحكمة«.

لم يكن عليه الالتزام بأن يكون موجوداً هناك، وكانت 
الحواجز لحمايته. ولكن صورة ترمب خلف الحواجز ظهرت 
مــراراً وتكراراً على مواقع الأخبار في جميع أنحاء العالم. 
وقــد ذكــرت رسائله الإلكترونية المخصصة لجمع الأمــوال 
المثول أمام المحكمة، وتحدث عنها خلال حملته الانتخابية.
فــي عــام 2016، عندما تــرشــح للمرة الأولـــى للرئاسة، 
وصف ترمب حملته الانتخابية بأنها ممولة ذاتياً. عندما 
تحدثتُ مع الناخبين في ولايات مثل أيوا وأوهايو في ذلك 
الــعــام، كــان هــذا مــن بــين الأســبــاب الرئيسية التي جعلتهم 
يعتقدون أنهم يمكن أن يثقوا به، فهو لم يتم شراؤه بالمال. 
الـــذي ظهر مــؤخــراً فــي محاكمة  الــذاتــي،  لكن هــذا التمويل 
الاحتيال المدني، كان اتجاهاً خاطئاً أيضاً، فقد قام بالفعل 
بتحرير الأمـــوال النقدية لحملة عــام 2016 هــذه عن طريق 
الكذب بشأن أصوله للحصول على أسعار فائدة منخفضة 
بشكل مصطنع من »دويتشه بنك«، كما قالت المدعية العامة 

في نيويورك، ليتيتيا جيمس.
كــان نجاح ترمب كمطور عــقــاري، وكنجم تلفزيوني، 
وفي حملته الأولى للرئاسة، يستند إلى حد كبير إلى إقناع 

الناس بأنه أكثر ثراء مما كان عليه.
وقد قال في إفادته لجيمس، التي أذيعت في محاكمة 

كــــارول الــثــانــيــة: »أعـــنـــي، أصــبــحــت رئــيــســاً بــســبــب الــعــلامــة 
التجارية، حسناً؟ أعتقد أنها العلامة التجارية الأكثر شهرة 

في العالم«.
واستمر ترمب فــي جمع الأمـــوال مــن أكــاذيــبــه، وجــدت 
لجنة مجلس النواب المختارة في 6 يناير )كانون الثاني( 
أنه بعد الكذب بشأن نتائج انتخابات عام 2020، جمع هو 
والحزب الجمهوري مبالغ ضخمة للجان العمل السياسي 
أنــه أنفق نحو 50  أفــادت التقارير مؤخراً  لــه، التي  التابعة 
القانونية. وأدى  مليون دولار في عام 2023 على دفاعاته 
نشر لقطات له من سجن مقاطعة فولتون إلى جمع الملايين 

لصالح حملة ترمب.
خلال المحاكمة الثانية لكارول، عرض محاموها شريط 
فيديو صنعه ترمب بعد المحاكمة الأولى، وهو الفيديو الذي 
أظهره مسؤولًا عن الاعتداء الجنسي. في الفيديو وصفها 
مــرة أخــرى بالكاذبة والمحتالة، وهــي نفس الكلمات التي 
ألحقها القاضي و3 من هيئة المحلفين به وبشركته. »هذه 
هي الحقيقة«، سمعتُ ترمب يقول من على طاولة الدفاع، 
وهو يشاهد الشريط بكل استحسان. واستخدم هذا الفيديو 

أيضاً لجمع الأموال لصالح حملته الانتخابية الرئاسية.
كسر ترمب مراراً وتكراراً الجدار الرابع في محاكمته، 
معترضاً على القضاة، وقال للقاضي إنغورون إنه كان جزءاً 
مــن أجــنــدة حزبية، وعندما حــذره القاضي لويس كابلان 
من المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن بعد تفوهاته 
: »تــرمــب لا 

ً
الــشــديــدة المــســمــوعــة أمـــام هيئة المحلفين قــائــلا

: »وأنت 
ً
يستطيع السيطرة على نفسه«، فردّ ترمب عليه قائلا

أيضاً لا تستطيع ذلك«.
ــرون مــن الــعــقــاب،  ــح لــن يفلت مــتــهــمــون آخــ عــلــى الأرجــ
ولكن عندما يغادر ترمب قاعة المحكمة ليصف النظام بأنه 
»مزور«، وأن القضاة »يكرهون ترمب«، فإنه يعزز الشكوك 
لدى شريحة من السكان حول واحدة من المؤسسات القليلة 
المتبقية في ديمقراطيتنا ذات مظهر من مظاهر الثقة العامة. 
والواقع أن النتائج في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري 

وإحــجــام غــيــره مــن الجمهوريين عــن الحديث حــول أحكام 
المحكمة، من الأسباب التي تعزز من هذه الشكوك.

في الساعات الأخيرة من المحاكمة الثانية لترمب بتهمة 
بــكــارول، قــام محاموها بــعــرض شــهــادة مسجلة  التشهير 
بــالــفــيــديــو، قــبــل المــحــاكــمــة، مــن قــضــيــة الاحــتــيــال الــتــجــاري 
التي ظهر فيها ترمب وهو يتحدث عن قيمة أصوله. وقال 
إنــه يمكن أن يحصل على 1.5 مليار دولار مقابل منتجع 
مارالاغو، و2.5 مليار دولار مقابل نادي الغولف الخاص به 

في دورال بفلوريدا.
وأضاف: »أعتقد أن لدينا زيادة كبيرة في النقد بقيمة 
400 مليون دولار، وهو مبلغ كبير بالنسبة لمطور عقاري«. 
وزاد أن »المطورين العقاريين عادة لا يملكون المال. فلديهم 
أصـــول، ولــيــس الــنــقــود«. ثــم وصــف تــرمــب الأمـــوال النقدية 
بأنها »أكثر من 400 مليون دولار وتـــزداد بشكل كبير كل 
أثــار حكم القاضي إنغورون الشكوك حول كل  شهر«. وقد 

ذلك، لكن هيئة المحلفين لم تكن تعرف شيئاً من ذلك.
وقالت روبرتا كابلان، محامية كــارول، في مرافعتها 
الختامية: »إنه لا يهتم بالقانون أو الحقيقة، ولكنه يهتم 
بالمال، وقرارك بشأن التعويضات العقابية هو الأمل الوحيد 
الــذي يوقفه عن ذلــك«، وأضافت أنه يجب أن يدفع »الكثير 

والكثير من المال«.
صحيح أن ترمب يهتم بالمال، كما هو واضح. أن يؤمر 
بدفع مئات الملايين من الدولارات يعني شيئاً. وبرغم أنه لا 
يملك المال الكافي كما يريدنا أن نصدق، فإنه يملك بالتأكيد 
الأصول التي يمكنه استخدامها لسداد الأحكام القانونية. 
ولكن هذا الأمر يكاد يكون خارج الموضوع. وفي حكمه، كتب 
القاضي إنغورون أن المدعى عليه »يفتقر تماماً إلى الندم 
وتأنيب الضمير إلى حد مرضي«. وفي قضايا أخــرى، قد 
يثير هذا الحكم الخزي والعار. أما في حالة دونالد ترمب، 
فيمكننا مشاهدة كيف يستخدمه في بناء أمواله، وسلطته، 

ونفوذه.
*خدمة »نيويورك تايمز«

أندريا بيرنستاين*

كسر ترمب مراراً وتكراراً الجدار 
الرابع في محاكمته معترضاً على 

القضاة وقال لقاضي المحكمة 
إنه كان جزءاً من أجندة حزبية

ــداث الــســيــاســيــة ثــمــة ارتــبــاطــات  ــ فـــي كـــل الأحــ
تــاريــخــيــة. هـــذا مــا منحته مــقــابــلــة بــوتــين لبعض 
المتابعين والمحللين، بعض المراسلين و»التغطويين« 
في الشاشات يذهبون نحو التحليل السهل، نحو 
قصص التهجير أو الصواريخ والقاذفات والبوارج 
والمدافع، وإنما في قصة أوكرانيا روسيا تحديداً 
ثمة ما هو أبعد. إن الإرث المديد من النزاعات عبر 
الــتــاريــخ هــو الـــذي يــحــدد مستوى ونــقــاط ودوائـــر 
حدثنا عنه موروثات التاريخ 

ُ
الحروب، وهذا ما ت

الحربي منذ الغزوات الكبرى بين إسبرطة وأثينا، 
وليس انتهاءً بروسيا وأوكــرانــيــا. وإذا عدنا إلى 
عدة الدرس الكبرى للثعلب الراحل هنري كيسنجر 

فسيأتينا ببعضٍ من النبأ التحليلي المتين. 
يـــرى كيسنجر فــي كــتــابــه »الــنــظــام الــعــالمــي« 
 موقف روســيــا مــن أوروبـــا لطالما كــان غامضاً، 

َّ
أن

و»مع تمزق إمبراطورية شارلمان في القرن التاسع 
ــيْ أو أمتي 

َ
إلــى مــا كــانــت ستغدو دولــت وتحولها 

فرنسا وألمانيا، ثمة قبائل سلافية على بعد آلاف 
الأميال شرقاً كانت قد تآلفت في اتحاد قام حول 
مدينة كييف )عاصمة الدولة الأوكرانية ومركزها 
الجغرافي الآن، رغم أن جل الروس يرونها جزءاً لا 
الـــروس« هــذه كانت  يتجزأ من ميراثهم(«. »أرض 
واقــعــة عند نقطة التقاطع المــشــحــون للحضارات 
ــع أقـــــــوام الــفــايــكــنــغ  ــ ــتــــجــــارة. ومـ ــرق الــ ــ ومـــفـــتـــرق طـ
شمالًا والإمبراطورية العربية المتوسعة جنوباً، 
القبائل التركية في الشرق،  إلــى حشد من  إضافة 
كــانــت روســيــا أبــديــاً أســيــرة خليط مــن الإغــــراءات 
والمــخــاوف. وكــانــت روســيــا، التي تبعد كثيراً إلى 
الــشــرق لكي تكرر تجربة إمــبــراطــوريــة رومــا )وإن 
ــروس بــنــظــرائــهــم الـــرومـــان  ــ ــه »الـــقـــيـــاصـــرة« الـ تــشــبَّ
مدعين أنهم أسلافهم(، والمسيحية التي تضع نصب 
أعينها الكنيسة الأرثوذكسية في القسطنطينية 
بدلًا من روما التماساً لمرجعية روحية، على قرب 
من أوروبا، يكفي لجعلها تتقاسم مفردات ثقافية 
مــشــتــركــة، ولــكــن أبــديــة الــغــربــة عــن تــيــارات الــقــارة 
بقي روسيا 

ُ
التاريخية. كان من شأن التجربة أن ت

قوة »أوراســيــة« فريدة متمددة عبر قارتين، ولكن 
دون أن تكون منتمية كلياً إلى أي منهما.

لكن ما هو الزمن الأكثر تفككاً؟ يجيب: »كان 
التفكك الأكثر عمقاً قد حدث مع الغزو المغولي في 
القرن الثالث عشر، ذلك الغزو الذي أخضع روسيا 
المــقــســمــة ســيــاســيــاً ومـــســـح كــيــيــف مـــن عــلــى وجــه 
الأرض. قرنان ونصف القرن من السيادة المغولية 
)1237 - 1480( وما أعقب ذلك من صراع لاستعادة 
دولة متماسكة مستندة إلى محيط دوقية موسكو 
فــــرض عــلــى روســـيـــا تــوجــهــاً شــرقــيــاً تــمــامــاً حين 
كــانــت أوروبـــا الغربية عاكفة على اقتحام الآفــاق 
التكنولوجية والفكرية الجديدة المرشحة لاجتراح 
الحقبة الحديثة. إبان حقبة الاكتشافات البحرية 
في أوروبا، كانت روسيا تنوء تحت وطأة الانشغال 
بإعادة تأسيس ذاتها بوصفها دولة أو أمة مستقلة 
ــادرة مــن  ــ ــ ــديـــدات صـ ــهـ ــا ضــــد تـ ــدودهــ وبـــتـــعـــزيـــز حــ
جميع الاتــجــاهــات. وفـــي حــين أن حــركــة الإصـــلاح 
الديني البروتستانتية تمخضت عن فرض التنوع 
السياسي والديني في أوروبا، فإن روسيا ترجمت 
الــخــاصــة، القسطنطينية  قِبْلتها الدينية  ســقــوط 
والإمبراطورية الرومانية الشرقية، بأيدي الغزاة 
المسلمين في 1453 إلى نوع من القناعة الصوفية 
بــأن القيصر الــروســي بــات الآن )كما كتب الراهب 
فــيــلــوفــي لإيــفــان الــثــالــث نــحــو 1500( الإمــبــراطــور 
الوحيد لجميع المسيحيين في الكون كله. مع رسالة 
مسيحانية داعية إلى استعادة بيزنطة الساقطة 

للملكوت المسيحي«. 
بالتأكيد كــمــا ذكـــر بــوتــين فــي مقابلته تريد 
روسيا أن تبقى لاعباً محورياً في الساحة الدولية. 
يرى كيسنجر أن روسيا طلبت أن تلعب دوراً 
فريداً في الشؤون الدولية، جزءاً من توازن القوة في 
كل من أوروبا وآسيا، ولكن غير مساهمة في توازن 

النظام الدولي إلا على نحو متقطع. أشعلت حروباً 
أكثر من أي قوة رئيسية معاصرة، إلا أنها عملت 
أيضاً على إحباط هيمنة قوة واحدة على أوروبا، 
إذ تصدت بقوة لتشارلز الثاني عشر السويدي، 
ونابليون، وهتلر، حين كانت عناصر توازن قارية 

أساسية قد تعرضت للاجتياح. 
وروسيا ظلت سياستها - بحسب كيسنجر - 
تعزف على وترٍ يخصها وحدها لقرون، متوسعة 
عــلــى كــتــلــة قــاريــة مغطية جــل المــنــاخــات وأكــثــريــة 
الــوقــت جــراء  الــحــضــارات، متوقفة أحياناً لبعض 
الحاجة إلى تعديل بنيتها الداخلية بما ينسجم مع 
ضخامة المشروع، لا لشيء إلا لتعود من جديد مثل 
مدٍّ عَبَرَ شاطئاً. فمن بطرس الأكبر إلى فلاديمير 
بوتين تغيرت الظروف، ولكن الإيقاع بقي مطرداً 
على نحو غير عادي. أما تجربة روسيا مع التاريخ، 
فإن القيود على القوة كانت تعني الكوارث، فإخفاق 
روسيا في السيطرة على المساحات المحيطة بها 
كان حسب وجهة النظر هذه قد أدى إلى كشفها أمام 
الــغــزوات المغولية وإغراقها في مستنقع حقبتها 
الكابوسية المعروفة باسم »حقبة المتاعب« )حقبة 
الــوراثــي قبل تأسيس  15 سنة مــن انقطاع الحكم 
سلالة رومــانــوف الحاكمة عــام 1613، وهــي حقبة 
أودت بحياة ثلث الكتلة السكانية الروسية من جراء 

الغزوات، والحروب الأهلية، والمجاعة(.
الــحــروب كلها إنما هي امتداد  الخلاصة؛ أن 
لمعارك تاريخية طاحنة، والتاريخ لا يعيد نفسه، 
لأن الــزمــن لا يــمــرّ مــرتــين، والـــحـــدث لا يــــدور على 
حالته كما هي في زمنين مختلفين، لكن للتاريخ 
درســه وعبرته وحكمته، لا يمكن إهمال الحيثية 
التاريخية الضاربة للصراع الأوكــرانــي الروسي، 

والحروب كلها ذات بعد تاريخي عميق.

لا يمكن إهمال الحيثية 
التاريخية الضاربة 

للصراع الأوكراني الروسي 
والحروب كلها ذات
 بعد تاريخي عميق

فهد سليمان
 الشقيران

رواية كيسنجر... روسيا 
والنظام العالمي

منتدى الإعلام السعودي... وجسور الحوار
ــة،  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ عــــلــــى مــــــــدى ثـــــلاثـــــة أيــــــــــام مـ
شـــهـــدت الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة، الـــريـــاض، 
أعــمــال »المــنــتــدى الــســعــودي لـــإعـــلام«، في 
الثالثة، بتنظيم من هيئة الإذاعــة  نسخته 
ــك بــعــد الــنــجــاحــات التي  والــتــلــفــزيــون، وذلـ

شهدتها النسختان السابقتان.
المــنــتــدى لتسهم في  جــــاءت فــعــالــيــات 
رفــــع مــســتــوى جــــودة صــنــاعــة الإعـــــلام في 
المملكة، وتدفعه لمواكبة أحدث تقنيات تلك 
الصناعات المتغيرة بشكل مستمر، والعهدة 
على الراوي الأستاذ محمد الحارثي الرئيس 
التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، الذي 
يؤكد أهمية بناء وتوثيق جسور التواصل 
مع المؤسسات الإعلامية؛ المحلية والدولية.
ــام  ــد المــشــهــد فـــي الــــريــــاض خــــلال أيـ أكــ
المــنــتــدى، حــالــة الــتــثــاقــف الــحــضــاريــة التي 
تعيشها السعودية، ضمن رؤيــة تنويرية 
2030، يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، وتنطلق على الأصعدة كافة، ومن 
نافلة القول أن الإعلام بات شريكاً في بناء 
الهياكل المحدثة للدول والشعوب الصاعدة 
في مصاف الناجحين والمحركين، الخيرين 

والمغيرين على مستوى العالم برمته.
أظهرت جلسات المنتدى كذلك ملامح 
النمو الفكري الوثاب والخلاق التي تعيشها 
المملكة في حاضرات أيامنا، بجانب العمق 
الــثــقــافــي المــســتــرجــع مـــن حـــواضـــن الــتــراث 
ــي، خــصــوصــاً مـــن جــهــة،  ــ ــواعـ ــ الــــواســــع والـ
والقابل للآخر، ما ييسر من تحقيق مبادئ 
العيش المشترك والمسيرة الإنسانوية، ومن 
ثم تبادل الخبرات عبر هذا المنتدى العالمي.

يصعب أن يحيط المرء في هذا المسطح 
المتاح للكتابة بفعاليات المنتدى كافة، غير 
بــدا واضــحــاً وعــي القائمين عليه بأهم  أنــه 
خطوط الــطــول والــعــرض لــأحــداث الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، لا ســيــمــا تــلــك الـــتـــي تــتــقــاطــع 
وتــتــشــارع بــين الــعــدالــة والــســلام، وبــين دور 
ــاء لــه،  ــــلام فـــي نــقــل الــــصــــورة كــيــفــمــا شــ الإعــ

حقيقية أم مزيفة.
مــن بــين أهـــم الــجــلــســات الــتــي شهدها 
ــانـــت تـــلـــك الـــخـــاصـــة بـــالمـــأســـاة  المـــنـــتـــدى، كـ
الإنسانية التي يعيشها سكان غزة تحت 
وطأة الحرب منذ شهور، فقد تم تخصيص 
جلسة تكشف أبعاد اتهام وسائل الإعلام 

الغربية بالانحياز لإسرائيل والتضليل في 
التعامل مع التغطية الإعلامية لهذه الحرب 

غير العادلة واللامتكافئة.
تلفت الانتباه كذلك جلسات مثل تلك 
الــتــي نــاقــشــت تــأثــيــر الإعــــلام عــلــى تشكيل 
الـــرأي الــعــام، وكــثــيــراً مــا أشــرنــا إلــى أن ما 
يــقــدمــه الإعــــــلام يــصــنــع صــيــفــاً أو شـــتـــاءً، 
الــقــائــمــين عــلــيــه، وجــــاءت الجلسة  بحسب 
تحت عنوان »الإعــلام السياسي وصناعة 

الوعي في مواجهة ذاكرة السمكة«.
ــتــــي لاقـــت  ــلـــســـات الــ ــم الـــجـ ــ مــــن بــــين أهــ
المــنــتــدى، تلك التي  اهتماماً خــاصــاً داخـــل 
قـــام عــلــيــهــا، مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه بــن عبد 
أتــبــاع الأديــان  العزيز العالمي للحوار بــين 
والثقافات، »كايسيد«، في لشبونة، التي 
تناولت قضية »بناء الجسور والشراكات 
الاستراتيجية لإرساء السلام والتنوع في 

الإعلام«.
ــقـــاش؛ إيـــمـــانـــاً من  ــنـ انــطــلــقــت حــلــقــة الـ
القائمين على المركز بأهمية التعاون بين 
الــقــيــادات الدينية، وصانعي السياسات، 
ووسائل الإعلام، بوصفهم شركاء رئيسيين 
فـــي تــعــزيــز الــتــعــايــش الــســلــمــي ومــواجــهــة 
التحديات التي تواجه المجتمعات المختلفة.
 هل تتشابك دوائر السياسة والإعلام 

والسلام الأممي؟
ــــلام الـــعـــالـــم مــنــوطــاً   حـــكـــمـــاً، يــبــقــى سـ
بمعرفة الناس والجماعات معرفة أفضل، 
وتنوير الــرأي العام بإعلام مميز له تأثير 
مباشر فــي إنــمــاء العدالة وشــيــوع وذيــوع 

السلام.
دارى، 

ُ
وارى أو ت

ُ
 غير أن الحقيقة التي لا ت

هي أنه لا سلام دون حوار، وفي المقابل فإنه 
لا مجال لحوار كامل دون إعلام مناسب في 

الشرق والغرب، في الشمال والجنوب.
أظهرت النقاشات في الجلسات المتعددة 
التي دعا إليها »كايسيد«، أهمية وخطورة 
الإعلام في الوقت ذاته، لا سيما حين يتصل 
الأمــر بما نسميه »الإعـــلام الــجــديــد«، الــذي 
نـــاراً فــي طريق  نـــوراً أو  يمكنه أن يضحى 

إنسانية تعيش عصر الفوضى.
 وســـائـــط الــتــواصــل 

ّ
 لـــم يــعــد ســــراً أن

ــلـــى الـــعـــالـــم  ــتــــي تــهــيــمــن عـ الاجـــتـــمـــاعـــي الــ
الافــــتــــراضــــي، بـــاتـــت قــــــــادرة عـــلـــى إحـــاطـــة 

البشرية بمجريات الأحوال لحظة بلحظة، 
ما يوفر معرفة سريعة بأحوال المسكونة 
وســـاكـــنـــيـــهـــا، غـــيـــر أن الـــفـــخ الـــكـــبـــيـــر، هــو 
قدّم به، من غير 

ُ
التسطيح الذي يمكن أن ت

ــوار الــقــضــايــا، ومــنــاقــشــة جــوهــر  ــ ســبــر أغــ
ــا تــطــفــو عـــلـــى الــســطــح  ــنـ ــتـــجـــدات، وهـ المـــسـ
تــــارة، ومـــن الكراهية  الــزيــف  معطيات مــن 

تارة أخرى.
 هذا النوع من الإعلام يعتمد عادة على 
معارضة الآخــر مهما كــان رأيــه، حيث يتم 
التركيز في هذا الإعلام على ما يفرّق الناس 

وليس ما يوحدهم.
أوضـــحـــت جــلــســات »كــايــســيــد« خــلال 
فعاليات المؤتمر، الحاجة الماسة للتعاون 
وبــــنــــاء الـــتـــحـــالـــفـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
المؤسسات الدينية، وصانعي السياسات، 
ووســائــل الإعـــلام؛ بــهــدف تعزيز التماسك 
الاجتماعي، والاحتفال بالتنوع، وتعزيز 
ثقافة الحوار، والحد من موجات التطرف، 

وقطع الطريق على ثقافة الكراهية.
ــا قـــدمـــه ويــقــدمــه  لـــعـــل أنـــفـــع وأرفـــــــع مــ
»المــنــتــدى الــســعــودي لـــإعـــلام«، هــو إتــاحــة 
الفرصة لما يمكن أن نسميه »فرح اللقاء«، 
ذلك الذي يقشع الغيوم ويبدد الهموم، من 
العقول والصدور، من الواحد تجاه الآخر 

الذي لا يعرفه.
 إن فكرة المنتدى تعدّ، في حد ذاتها، 
درباً تنويرياً، في سياق مواجهة ومجابهة 
عـــديـــد مـــن الــقــضــايــا الإشـــكـــالـــيـــة المــزعــجــة 
ــا، ومــنــهــا  ــنـ ــامـ ــرات أيـ لــلــبــشــريــة فـــي حــــاضــ
»الإسلاموفوبيا«، أو رهاب الإســلام، وفي 
القلب منها كذلك النظر إلى الآخر الآسيوي 
نــظــرة تشوبها لمــحــات ومــســحــات الدونية 
الثيؤلوجية، وللغربي كــونــه المتحلل من 
القيم الدينية والأخلاقية، أو المنفلت ضمن 

سياقات العلمانية الغناء.
في الرياض، بدت هناك وجهات نظر 
جديدة تتخلق، وجسور تبنى لخدمة خير 
الإنسانية العام، من خلال وسائل الإعلام، 

قديمها وحديثها، دفعة واحدة.
»مــنــتــدى الــســعــوديــة لــإعــلام« خطوة 
فــي طريق إعــلام يتجاوز تــوازنــات الرعب 
وخــــطــــابــــات الـــكـــراهـــيـــة، إلـــــى إعــــــلام يــعــزز 

منظومات الثقة وأحاديث المودات.

في الرياض بدت هناك 
وجهات نظر جديدة 

تتخلق وجسور تبنى 
لخدمة خير الإنسانية

إميل أمين
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الخريف: المملكة لن تشتري التكنولوجيا بعد الآن وستعمل على تطويرها

»آلات« السعودية تتفق مع شركات عالمية لتوفير التصنيع المستدام وتقليل الانبعاثات
بالكامل  المملوكة  »آلات«  ــعــت 

َّ
وق

»صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة«،  لــــ
ــة هـــي:  ــيـ ــالمـ مــــع 4 شــــركــــات تــقــنــيــة عـ
»مــجــمــوعــة ســوفــت بــنــك«، و»كــاريــيــر 
كوربوريشن«، و»داهوا تكنولوجي«، 
و»تحكّم«، اتفاقيات تستهدف توفير 
لمساعدة  المستدام  التصنيع  إمكانات 

تلك المنشآت على تقليل انبعاثاتها.
ــل إطــــــاق  ــفــ جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال حــ
الرياض،  في  الثاثاء،  »آلات«،  شركة 
ــيـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى الأهــــــــــداف  ــلـ ــتـــسـ لـ
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــشــركــة، بــمــشــاركــة 
وزراء ومسؤولين ورؤســاء تنفيذيين 
ــان ولــي  ــ لـــشـــركـــات تــقــنــيــة عـــالمـــيـــة. وكـ
رئيس  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد 
مجلس إدارة »صندوق الاستثمارات 
بن  بن سلمان  الأمير محمد  العامة« 
عبد العزيز، قد أعلن في مطلع فبراير 
)شــــبــــاط( الــــحــــالــــي، تـــأســـيـــس شــركــة 
لــتــكــون رائــــداً وطــنــيــا جــديــداً  »آلات«، 
مــركــزاً عالميا  المملكة  فــي جعل  يُسهم 
للصناعات المستدامة التي تركز على 
الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــات. 
لحفل  وزاريــــة مصاحبة  وفــي جلسة 
إطـــاق شــركــة »آلات«، شـــارك خالها 
المعلومات  وتقنية  الاتــصــالات  وزيـــر 
الــســواحــة، ووزيــر  الــلــه  المهندس عبد 
ــروة المـــعـــدنـــيـــة بــنــدر  ــ ــثـ ــ الـــصـــنـــاعـــة والـ
الخريف، جرى حديث عن دور الشركة 
التصنيع  مستقبل  مــامــح  رســـم  فــي 

المستدام في المملكة والعالم أجمع.

الطاقة المتجددة
وأكد الخريف »أن المملكة لن تشتري 
ستعمل  وإنــمــا  الآن  بــعــد  التكنولوجيا، 
على تطويرها«، مبينا أن النظام البيئي 
الــــذي يــجــري بـــنـــاؤه فـــي مـــبـــادرة البحث 
ــــوف يــكــتــســب الــكــثــيــر مــن  والـــتـــطـــويـــر سـ
الــقــيــمــة. ولـــفـــت إلــــى أن الـــشـــركـــة ســتــقــدم 
يمكنها  لــلــمــســتــهــلــك  نــهــائــيــة  مــنــتــجــات 
أن تخفف مــن الاســتــيــراد ورفــع المحتوى 
الــصــورة الأكــبــر تتمثل في  المــحــلــي، وأن 
أن »آلات« ستضيف قيمة مضافة، وذلك 
ــبـــاد  ــمـــة فــــي جـــعـــل الـ ــــال المـــســـاهـ مــــن خــ
مستعدة لتكنولوجيا المستقبل. وبينَّ أن 
السعودية ماضية لتصبح مكانا تنافسيا 
للغاية في العمل والإنتاج، خصوصا في 
مجال الطاقة المتجددة، مفيداً بأن العمل 
ــدن الــذكــيــة يــجــعــل الــبــاد  عــلــى إنـــشـــاء المــ
ببناء  للسماح  الاتــصــال  قــدرة على  أكثر 
وتابع  بآخر.  أو  بشكل  مختلفة  منشآت 
أن موقع المملكة الجغرافي بالإضافة إلى 
عــدة عــوامــل أخـــرى، يجعل الــبــاد مكانا 
ــدرات، مــؤكــداً  ــقـ مــثــيــراً لــاهــتــمــام لــبــنــاء الـ
تنافسية  الأماكن  أكثر  من  السعودية  أن 
دور  أيضا  الخريف  وناقش  لاستثمار. 
الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــصــنــاعــة في 
الكبير  والــتــأثــيــر  »آلات«،  شــركــة  تــمــكــين 

للشركة في القطاع.

تنوع الاقتصاد
من ناحيته، قال المهندس السواحة، 

إن »رؤيــة 2030« تــدور حول فرص تنوع 
الابتكار،  على  قائما  ليصبح  الاقــتــصــاد 
من  الــثــاث؛  التكنولوجية  القوى  ويدعم 

التبني إلى التسريع والتنفيذ.
ــار الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ بــــــــدوره، أشــ
الــعــالمــي لــشــركــة »آلات«، أمــيــت مــيــدا، في 
كلمته الافتتاحية للحفل، إلى أن الشركة 
ستعتمد في أعمالها على تسخير الطاقة 
الــنــظــيــفــة فـــي المــمــلــكــة، مــنــهــا الــشــمــســيــة 
وطــاقــة الــريــاح والــهــيــدروجــين الأخــضــر. 

المــتــطــورة  الــتــقــنــيــات  »آلات«  ــســتــخــدم 
َ
وت

لتحويل مسار عمل الشركات، وتستفيد 
المتطورة  الــذكــاء الاصطناعي  قــدرات  من 
في  الــرابــعــة  الصناعية  الــثــورة  وتقنيات 
مــيــدا: »لا يقتصر هذا  وتــابــع  التصنيع. 
فحسب،  النظيفة  الطاقة  استخدام  على 
بل يضم أيضا تطبيق تدابير الاستدامة 
في جميع عملياتنا ومبانينا والخدمات 
ــداد لــديــنــا،  ــ الــلــوجــيــســتــيــة وســلــســلــة الإمــ
جوهر  لتكون  الاستدامة  مبدأ  ي 

ّ
تبن مع 

أعمالنا وأنشطتنا«. وستستثمر  جميع 
شركة »آلات« 375 مليار ريال )100 مليار 
قــدرات  لتعزيز  عــام 2030  دولار( بحلول 
 مــن الــتــطــور 

ً
الــقــطــاع الــتــقــنــي، مــســتــفــيــدة

ــــذي يــشــهــده هــــذا الــقــطــاع في  الــســريــع الـ
المملكة.

الأتمتة الصناعية
وتــعــمــل الــشــركــة الــيــوم عــلــى تسريع 
ــا وتـــحـــقـــيـــق  ــهــ ــطــ ــطــ ــذ خــ ــيــ ــفــ ــنــ وتـــــــيـــــــرة تــ

ــعــلــن عـــن أربــــع شــراكــات 
ُ
طــمــوحــاتــهــا، وت

ــوفــــــت بــــــنــــــك«، حــيــث  ــة، هـــــــي: »ســــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ عـ
بــالــتــعــاون مـــع إحـــدى  ســتــتــولــى »آلات«، 
كــبــرى مــجــمــوعــات الاســتــثــمــار فــي مجال 
التقنية في العالم، تأسيس شركة الأتمتة 
الــصــنــاعــيــة الــحــديــثــة فـــي المــمــلــكــة الــتــي 
الرائدة.  الصناعية  الروبوتات  ع 

ّ
ستصن

إلــى 150  الــشــركــاء مــا يصل  وسيستثمر 
تــصــنــيــع  ــز  ــركــ مــ لإنــــشــــاء  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ
وهندسة مؤتمت بالكامل، ليلبّي الطلب 

المــحــلــي والـــعـــالمـــي. وتـــهـــدف الــخــطــة إلــى 
افــتــتــاح هـــذه المــحــطــة الــصــنــاعــيــة بحلول 

ديسمبر )كانون الأول( عام 2024.
»كـــاريـــيـــر  مــــع  »آلات«  ــاون  ــعـ ــتـ ــتـ وسـ
تصنيع  منشأة  لتطوير  كــوربــوريــشــن«، 
وبـــحـــث وتـــطـــويـــر مــتــقــدمــة فـــي المــمــلــكــة. 
وتهدف إلى إزالة الكربون من الانبعاثات 
فــــي المـــبـــانـــي وزيـــــــــادة كــــفــــاءة اســـتـــهـــاك 
الاتفاقية  وتتضمن  كبير.  بشكل  الطاقة 
والبحث  للتصنيع  متطور  مركز  إنــشــاء 
ــد مــا يصل 

ّ
يُــول والتطوير مــن المتوقع أن 

إلى 5 آلاف فرصة عمل محليا.

إزالة الكربون
أمــــــا الــــشــــراكــــة الـــثـــالـــثـــة فــســتــكــون 
ــوا تــكــنــولــوجــي«، وهـــي شركة  ــ مــع »داهـ
ــدة فـــي مـــجـــال حـــلـــول المــنــاخ  ــ عــالمــيــة رائــ
والـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة، وســـتـــتـــعـــاون مــعــهــا 
وبحث  تصنيع  منشأة  لتطوير  »آلات« 
وتطوير متقدمة في المملكة، تهدف إلى 
إزالة الكربون من الانبعاثات في المباني 
وزيــــادة كــفــاءة اســتــهــاك الــطــاقــة بشكل 

كبير.
الشركة  »تحكّم«،  مع  الشراكة  وفي 
الـــســـعـــوديـــة لــلــتــحــكــم الــتــقــنــي والأمـــنـــي 
الشامل، التي تعمل على تطوير أنظمة 
النقل الذكية والتقنيات المدعمة بالذكاء 
الاصطناعي وحلول السامة المتطورة، 
بين  »آلات«،  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون  ســتــجــمــع، 
الابتكار  لتعزيز  وقدراتهما  مواردهما 
الذكية،  والمــدن  الذكي  التنقل  في حلول 

بما يتماشى مع »رؤية 2030«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من الجلسة الوزارية المصاحبة لحفل إطلاق شركة »آلات« )الشرق الأوسط(

ريتشارد أتياس لـ      : نبحث قضايا لها وقع على السيناريو العالمي سريع التطور

»مبادرة مستقبل الاستثمار« بميامي تناقش تأثير »الابتكار« و»التعاون« في الاقتصاد العالمي
فــيــمــا يــشــهــد الــســيــنــاريــو الــعــالمــي 
تـــطـــورات ســريــعــة، تتطلع قمة  الـــراهـــن 
»الأولــــــويــــــة« الـــتـــي تــنــظــمــهــا مــؤســســة 
ــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار« الــتــي  ــبــ »مــ
ـــعـــقـــد فــــي مـــديـــنـــة مـــيـــامـــي الأمــيــركــيــة 

ُ
ت

ــحّـــة،  ــلـ لمـــنـــاقـــشـــة عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا المـ
ــــات الــــــــثــــــــوريــــــــة، والــــــــذكــــــــاء  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ كـ
الاصـــطـــنـــاعـــي، والاســــتــــدامــــة، والــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي، والانــــدمــــاج الاجــتــمــاعــي، 
والــفــضــاء،  التكنولوجية،  والــتــحــديــات 
البيئي  الــنــظــام  والمــحــيــطــات، وتــكــامــل 

العالمي.
لمؤسسة  التنفيذي  الــرئــيــس  وقـــال 
»مبادرة مستقبل الاستثمار« ريتشارد 
ــيـــار وقــــع عــلــى هــذه  ــتـ ــيــــاس، إن الاخـ أتــ
ــات لــصــلــتــهــا بــالــســيــنــاريــو  ــوعــ المــــوضــ
والتعاون  الابتكار  يعد  حيث  العالمي، 
التأثيرات الضخمة  ضروريين لمعالجة 
فــــــي الاقــــــتــــــصــــــادات وأســـــــــــــواق الـــعـــمـــل 
ــبــــارات الأخـــاقـــيـــة والــتــحــديــات  ــتــ والاعــ
العالم،  يواجهها  الــتــي  الملحّة  البيئية 
لافــتــا إلـــى أنـــه سينظر فــي كــيــف يمكن 
للذكاء الاصطناعي والذكاء البشري أن 

يجعا العالم أفضل وأكثر شمولًا.
وبيّن أتياس أن الاختيار وقع على 
مــديــنــة مــيــامــي الأمــيــركــيــة لاســتــضــافــة 
في  الديناميكية  بيئتها  بفضل  القمة، 
مــجــال المــشــروعــات والـــشـــركـــات، والــتــي 
تتماشى تماما مع موضوع القمة الذي 
أوجـــز فــي عــنــوان: »عــلــى أطـــراف حــدود 

جديدة«.
»الــــشــــرق  وأضــــــــــاف فـــــي حــــديــــث لـــــ

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  »المـــــنـــــاظـــــر  أن  الأوســـــــــــــط« 
ــيــسّــر فـــي المــديــنــة 

ُ
الــنــابــضــة بــالــحــيــاة ت

عــقــد مــنــاقــشــات نــقــديــة حـــول التقنيات 
الــثــوريــة والابــتــكــار فــي مــجــالات الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي والــــروبــــوتــــات والـــرعـــايـــة 
المــالــيــة والــريــاضــة  الصحية والـــشـــؤون 
ــأتــــي عـــقـــد الـــقـــمـــة فــي  والاســــتــــدامــــة. ويــ
الــجــســور بين  مــد  لتأكيد هــدف  ميامي 
العالمية، وتعزيز  الأميركتين والأسواق 
ــل الأســـــــــواق  ــامــ ــكــ المــــنــــاقــــشــــات حـــــــول تــ
الدولية والنظام البيئي العالمي بمجال 
الابتكار. ميامي هي أميركا الجديدة!«.

القمة التي  ومــن المتوقع أن تجذب 
ــعــقــد خــــال 22 و23 فــبــرايــر )شــبــاط( 

ُ
ت

الجاري أكثر من ألف مشارك، يشكلون 
ــن الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــا مــــتــــنــــوعــــا مــ ــجــ ــزيــ مــ
ــة الــــعــــالمــــيــــة والمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الأعمال  ورجـــال  التنفيذيين  والمــديــريــن 
ــلــــمــــاء والـــشـــخـــصـــيـــات الــثــقــافــيــة  والــــعــ
ووســــائــــل الإعـــــــام وأعــــضــــاء وشـــركـــاء 
مؤسسة »مبادرة مستقبل الاستثمار«.
وحسب الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
ينقسم  الاستثمار«،  مستقبل  »مــبــادرة 
الحضور ما بين 75 في المائة ذكوراً و25 
في المائة من الإناث، واصفا بأنها نسبة 
ممتازة، وقال: »ينتمي 65 في المائة من 
مندوبينا إلى كبار المديرين التنفيذيين 
ورؤســــــــــــاء الـــــشـــــركـــــات، والمـــــــاحَـــــــظ أن 
المــرأة في مؤتمرات الاستثمار  مشاركة 
ـ أمــر رائــع بالتأكيد،  والأعــمــال تتنامى 
وبــوجــه عـــام، يــهــدف هـــذا الــتــجــمــع إلــى 
ــــوار شـــامـــل حــــول الاســتــفــادة  تــعــزيــز حـ
ــثــــوريــــة فــــي مـــجـــالات  مــــن الـــتـــقـــنـــيـــات الــ
المجتمع،  أوضــاع  وتحسين  الاستثمار 

لقادة  أساسية  التقاء  نقطة  يجعله  ما 
الفكر والمبتكرين«.

 ربط الأميركتين بالأسواق العالمية
ولفت أتياس إلى أن تصميم القمة 
جـــرى عــلــى نــحــو اســتــراتــيــجــي لوضع 
للتنمية  مــحــوريــا  مـــركـــزاً  الأمــيــركــتــين 
الــتــكــنــولــوجــيــة والمـــســـتـــدامـــة، وجــــذب 
ــارات الـــعـــالمـــيـــة،  ــمــ ــثــ ــتــ الاهــــتــــمــــام والاســ
وأضـــاف: »يــأتــي ذلــك مــن خــال تناول 
الابتكار،  وتحفيز  العالمية  التحديات 
العاقات  إلــى تعزيز  إذ يهدف الحدث 
ــراكــــات  ــة وتـــشـــجـــيـــع الــــشــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ

الـــدولـــيـــة، وتــعــزيــز ســــوق عــالمــيــة أكــثــر 
تـــرابـــطـــا تــــقــــوم عـــلـــى تــــبــــادل المــنــفــعــة. 
لنا  عالمية  محادثة  أول  القمة  وتشكل 
في الغرب قبل التوجه إلى البرازيل في 

يونيو )حزيران( المقبل«.
الـــتـــي  ــا  ــايــ ــقــــضــ الــ أبـــــــــرز  وأكـــــــــد أن 
سيجري تناولها ستكون عبر التركيز 
الــتــي حددها  المــحــوريــة  القضايا  على 
ــة أولــــــويــــــات »مــــبــــادرة  ــلـ ــر بـــوصـ ــريـ ــقـ تـ
ــثـــل: تــكــلــفــة  مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار«، مـ
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــاج الاجـ ــدمـــــ ــ ــة، والانـــ ــشـ ــيـ ــعـ المـ
وتـــحـــديـــات الــتــكــنــولــوجــيــا، والــتــنــمــيــة 
ــارات الــــرعــــايــــة  ــ ــ ــكـ ـــ ــتــ ــ ــ المـــــســـــتـــــدامـــــة، وابـ

الـــصـــحـــيـــة، والــــتــــغــــيــــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة، 
لافتا  العالمي،  الاقتصادي  والاستقرار 
إلى أن القمة تسعى إلى إثارة الحوار، 
والـــعـــمـــل نــحــو إقــــــرار حـــلـــول جــمــاعــيــة 

لهذه التحديات الملحة.
دعم الابتكار 

ــة لــــابــــتــــكــــار  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ وحـــــــــــول دعـــــــــم الـ
والاســــــتــــــثــــــمــــــار وتــــمــــكّــــنــــهــــمــــا داخـــــــل 
ــيــــاس  المــــجــــتــــمــــعــــات المـــــدنـــــيـــــة، قـــــــال أتــ
 عــالمــيــة 

ً
»ســـيـــكـــون عــبــر الــعــمــل مــنــصــة

لــتــبــادل الأفـــكـــار والمـــمـــارســـات الـــرائـــدة 
والتمويل  التكنولوجيا  مــجــالات  فــي 

ــة(  والاســـتـــدامـــة، تــشــجــع قــمــة )الأولـــويـ
ــلــــول  فـــــــي مـــــيـــــامـــــي عـــــلـــــى تـــــطـــــويـــــر حــ
واستثمارات مبتكرة لعاج التحديات 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وتــــدفــــع نـــحـــو الــتــغــيــيــر 
المــدنــيــة من  فــي المجتمعات  الإيــجــابــي 
خال الجهود التعاونية بين القطاعين 

العام والخاص«.
وأضاف: »يمثل شريكنا المؤسس 
القوة  العامة(  الاستثمارات  )صندوق 
الدافعة خلف جميع هذه الاستثمارات 
في  النشطة  مشاركته  وتعد  المبتكرة. 

القمة حافزاً لهذه المحادثات«.
وشدد أتياس على أن القمة تلعب 
دوراً محوريا في جمع الأطراف المعنية 
العالمية لمناقشة كيفية دمج التطورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة المــتــطــورة فــي المجتمع 
مــــــن أجــــــــل بـــــنـــــاء مـــســـتـــقـــبـــل مـــســـتـــدام 
ومــتــقــدم تــكــنــولــوجــيــا، وقــــال: »أود أن 
ط الضوء على مساهمة القمة في 

ِّ
أسل

التحديات  ومعالجة  العالمي،  التعاون 
حلول  عبر  مزدهر  لمستقبل  الرئيسية 
مبتكرة. وقد اتخذنا من الاستثمار في 
الإنسانية شعاراً لنا ليكون لنا تأثير 
ــر بمثابة  فـــي الإنــســانــيــة. إن هـــذا الأمــ
ــادرة  ــبـ الــحــمــض الــــنــــووي لمــؤســســة )مـ
مستقبل الاستثمار(، والعمود الفقري 

لحركتنا«.
التكنولوجيات الثورية 

يأتي تناول التكنولوجيات الثورية 
ودورها في تشجيع الاستثمار وتحسين 
ــة فــــي قــلــب  ــيـ ــدنـ أوضـــــــاع المـــجـــتـــمـــعـــات المـ
وقــال:  أتــيــاس،  حسب  القمة،  اهتمامات 
»تسعى القمة إلى استكشاف كيف يمكن 

لابتكارات بمجالات الذكاء الاصطناعي 
والــــــــروبــــــــوتــــــــات والــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 
ــــى تــحــســين  والاســـــتـــــدامـــــة، أن تـــــــؤدي إلــ
أوضاع المجتمع والنمو الاقتصادي، مع 
وتحسين  المستدام  التقدم  على  التركيز 

مستويات المعيشة المجتمعية«.
ــــين يـــركـــز  ــــي حــ وأشـــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه فــ
ــى كـــيـــفـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ جـــــــــــدول أعـــــــمـــــــال الـ
عـــمـــل الــــتــــطــــورات فــــي مــــجــــالات الــــذكــــاء 
ــة  ــايـ ــرعـ ــــات والـ ــــوتـ ــــروبـ ــنـــاعـــي والـ الاصـــطـ
الــصــحــيــة والـــتـــمـــويـــل والاســــتــــدامــــة معا 
القمة  فــإن  العالمية،  التحديات  لمــواجــهــة 
المناقشات حــول دمج  إلــى تعزيز  تــرمــي 
المستدام  النمو  لتحقيق  التقنيات  هــذه 
والــشــامــل وتــحــســين نــوعــيــة الــحــيــاة في 
ــم، وتــــعــــزيــــز نــهــج  ــالــ ــعــ جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــ

متناغم تجاه الابتكار التكنولوجي.
ربط النتائج 

ــط الـــنـــتـــائـــج مــــع المــنــصــات  ــ ــن ربـ ــ وعـ
الأخـــــــــرى الـــتـــابـــعـــة لمـــؤســـســـة »مـــــبـــــادرة 
ــيــــاس:  مــســتــقــبــل الاســــتــــثــــمــــار«، قــــــال أتــ
»الأولـــويـــة« بشكل  قمة  نتائج  »تــتــوافــق 
ــع الأهـــــــــداف الأوســــــــع لمــؤســســة  وثـــيـــق مــ
المتمثلة  الاســتــثــمــار(  مستقبل  )مـــبـــادرة 
ــارات والاســـتـــثـــمـــارات  ــكـ ــتـ فـــي تــعــزيــز الابـ

المؤثرة«.
وتــابــع: »مــن خــال المناقشات حول 
التحديات العالمية والتقدم التكنولوجي 
والاســتــدامــة، تــعــزز الــقــمــة ركــائــز المعهد 
 ،)XCHANGE(و ،)THINK( المتمثلة في
الــذي يدفع مهمة المعهد  و)ACT(، الأمــر 
قــدمــا لــخــلــق تــأثــيــر عــالمــي إيــجــابــي عبر 

جهود الابتكار والتعاون«.

الرياض: مساعد الزياني

مدينة ميامي الأميركية تحتضن قمة »مبادرة مستقبل الاستثمار« في 22 و23 فبراير )الشرق الأوسط(

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر
إلى 1.46 مليار دولار

قـــال وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة المــصــري، 
ــزان  ــيــ ــاء، إن عـــجـــز المــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــمـــيـــر، الـ ــد سـ ــمــ أحــ
التجاري تراجع 68 في المائة في يناير )كانون 
الثاني( الماضي، إلى 1.46 مليار دولار مقابل 
4.63 مليار دولار خال الشهر نفسه من عام 

.2023
وكشف في بيان صادر عن وزارة التجارة 
ــنـــاعـــة، عــــن نـــمـــو الـــــصـــــادرات الــســلــعــيــة  والـــصـ
المــصــريــة فــي الــشــهــر المــاضــي إلـــى 3.01 مليار 
الشهر  خــال  دولار  مليار   2.88 مقابل  دولار 

نفسه من العام الماضي.
المــصــريــة  السلعية  الــــــواردات  أن  وأضــــاف 
ــة لــتــصــل قــيــمــتــهــا إلــى  ــائـ ــي المـ تـــراجـــعـــت 40 فـ
4.47 مليار دولار الشهر الماضي، نتيجة شح 

الدولار، مقابل 7.52 مليار دولار قبل عام.
ونـــقـــل الــبــيــان عـــن تــقــريــر الــهــيــئــة الــعــامــة 

ــــادرات والــــــــــواردات قــولــه:  ــــصـ لــلــرقــابــة عــلــى الـ
ــــواق  ــــاءت فـــي صـــــدارة أكـــبـــر الأسـ إن تــركــيــا جـ
الشهر  خـــال  المــصــريــة  لــلــصــادرات  المستقبلة 
دولار،  مـــلـــيـــون   292 بــلــغــت  بــقــيــمــة  ــي  ــاضــ المــ
تليها السعودية بقيمة 263 مليون دولار، ثم 
والإمـــارات  دولار،  مليون   173 بقيمة  إيطاليا 
المتحدة  والــولايــات  دولار،  مليون   169 بقيمة 
 162 بقيمة  وليبيا  دولار،  مليون   168 بقيمة 

مليون دولار.
وتــصــدرت مـــواد الــبــنــاء هيكل الــصــادرات 
تليها  دولار،  مــلــيــون   624 بــقــيــمــة  المـــصـــريـــة 
الحاصات الزراعية بقيمة 467 مليون دولار، 
الكيماوية والأسمدة بقيمة 421  ثم المنتجات 
مليون دولار، فالصناعات الغذائية بقيمة 408 
مايين دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية 
الجاهزة  والمــابــس  دولار،  مليون   356 بقيمة 
بقيمة 258 مليون دولار، والغزل والمنسوجات 

بقيمة 91 مليون دولار.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

ختام أعمال أبرز حدث اقتصادي وسط حضور دولي واسع

»ملتقى السوق المالية السعودية« في هونغ كونغ تعزيزاً للتكامل
تــتــجــه مــجــمــوعــة »تــــــــداول« الــســعــوديــة، 
بالشراكة مع بورصة هونغ كونغ، إلى تنظيم 
الــنــســخــة المــقــبــلــة مــن »مــلــتــقــى الــســوق المــالــيــة 
السعودية« في هونغ كونغ خال مايو )أيار( 
الشركات  ربــط  إلــى  فــي خطوة تهدف  المقبل، 
مع المستثمرين من الجانبين وتعزيز التكامل 

بين السوقين السعودية والصينية.
هذا التوجه أعلن عنه الرئيس التنفيذي 
لمجموعة »تداول« السعودية خالد الحصان، 
الـــثـــاثـــاء، مـــع خــتــام فــعــالــيــات المــلــتــقــى الـــذي 
الــريــاض،  انعقد على مــدار يومين فــي مدينة 
لافتا إلى أن التنظيم في هونغ كونغ قد يكون 
خــطــوة لإدراج شــركــات مــن الــصــين بــالــســوق 
الــســعــوديــة. وواصـــل أن الملتقى يــوفــر منصة 
مــهــمــة لــلــتــواصــل وبـــنـــاء الــعــاقــات مـــن خــال 
تــنــظــيــم ســلــســلــة مـــن المـــحـــادثـــات والــــحــــوارات 

الاســتــراتــيــجــيــة بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة مــن أهــم 
اع القرار في القطاع المالي.

ّ
الشخصيات وصن

من جانبه، قال وكيل هيئة السوق المالية 
السعودية  إن  غــنــام،  بــن  الله  عبد  السعودية 
تــــدعــــو المـــتـــعـــامـــلـــين فــــي الــــســــوق لــانــضــمــام 
لمـــشـــاورات عــامــة بــشــأن وضـــع إطــــار لتمكين 
كبار المساهمين من طرح أسهم إضافية، وهذا 

الإطار سيشكل عملية محكمة وتنظيمية.
وتــوقــع الــرئــيــس المـــشـــارك لأســــواق رأس 
المــــال فـــي أوروبــــــا والـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا لـــدى »غــولــدمــان ســاكــس« ريــتــشــارد 
كـــورمـــاك، أن تشكل الــســعــوديــة 70 فــي المــائــة 
مــن الــــوزن النسبي لأســــواق الــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا على مؤشر »إم إس سي آي« 
ــول وزن أســـواق  لـــأســـواق الــنــاشــئــة مـــع وصــ

المنطقة إلى نسبة 10 في المائة على المؤشر.
وأضاف في جلسة حوارية ضمن الملتقى 
أن هـــذه الــتــوقــعــات تعني تــدفــق اســتــثــمــارات 

دولار  مــلــيــار   50 بقيمة  نشطة  وغــيــر  نشطة 
تــقــريــبــا إلــــى المــمــلــكــة، بــمــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز 
تـــوازي  ــدة  رائــ مــالــيــة  قـــوة  بوصفها  مكانتها 
الكتلة الاقتصادية في أميركا الاتينية، التي 
تعد أكبر كتلة خــارج آســيــا. وأشـــار كورماك 
إلى أن المملكة مستمرة في تسجيل أداء قوي 
المتقدمة،  المــالــيــة  الأســــواق  أداء  مــع  يتماشى 
المتداولة  الربحية لأسهم  أن معامل  مضيفا 
فــي الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة قــد وصـــل إلــى 
21 مرة تقريبا، وهي النسبة المسجلة نفسها 

لأسهم المتداولة في السوق الأميركية.
اتفاقيات 

ــر، شـــهـــد المـــؤتـــمـــر إبـــــرام  ــ ــ مــــن جــــانــــب آخـ
اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات حكومية 
وخاصة، منها توقيع مجموعة »تــداول« مع 
الاجتماعية  والتنمية  البشرية  المــوارد  وزارة 
ــعـــاون بـــين الـــطـــرفـــين في  ــتـ اتــفــاقــيــة بـــهـــدف الـ

إطاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية.
ــداول« مــع شــركــة »أتـــروم«  ــعــت »تــ

ّ
كما وق

مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لــلــعــمــل مـــعـــا لــتــحــديــد ودعــــم 
المواهب الفنية، والانضمام إلى الاستثمار في 
المتعلقة بالفن والدخول في شراكة  المشاريع 
فــي المــنــشــآت الفنية الــعــامــة الــتــي تساهم في 

الحيوية الثقافية للمدن السعودية.
اتفاقية  »تـــداول« و»ســالــك«  أبرمت  فيما 
ــبــــادرات  لاســتــكــشــاف فــــرص الاســـتـــدامـــة، والمــ
الــبــرامــج التعليمية،  فــي ذلـــك  المــشــتــركــة بــمــا 
ـــــــــع بــنــك 

ّ
ــمـــــات وأنــــشــــطــــة تــــوعــــويــــة. ووق ــ وحـ

»الرياض« مع شركة »آي فند« مذكرة تفاهم، 
يعتزم فيها الطرفان توفير الأساس والهيكل 
لأي اتفاق ملزم قد يكون متوقعا فيما يتعلق 
ــة المــحــلــيــة.  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــبــــرات الاسـ بـــتـــبـــادل الــــخــ
ــــعــــت شـــركـــتـــا »مـــقـــاصـــة« الــســعــوديــة 

ّ
كـــمـــا وق

و»انــســتــيــمــاتــش« الــعــالمــيــة اتــفــاقــيــة لإطـــاق 
منصة تداول »ريبو« للسوق السعودية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الخريف: الشركة 
ستقدم منتجات نهائية 

للمستهلك يمكنها أن 
تخفف من الاستيراد 

ورفع المحتوى المحلي
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د. ثامر محمود العاني

المعادن عصب الصناعة المتقدمة
عُــقــد مــؤتــمــر الــتــعــديــن الـــدولـــي خـــال الــفــتــرة مــن 10 
إلى 11 يناير )كانون الثاني( 2024 في السعودية؛ حيث 
ركــــزت الــجــلــســات الــحــواريــة المــكــثــفــة عــلــى وضـــع الــحــلــول 
أمــام التحديات التي تواجه المنظومة، إلى جانب أهمية 
تلبية الطلبات المتزايدة على المعادن الاستراتيجية؛ إذ 
إن الحدث أصبح يشكل منصة ثرية للنهوض بالصناعة 
الــهــدف المستقبلي يكمن في  الــعــالــم، وإن  عــلــى مــســتــوى 
أثــر حقيقي مــن الناحيتين الاقتصادية  جعل القطاع ذا 

والاجتماعية.
إن الهدف من المؤتمر أن يكون رائــداً لقطاع المعادن 
الذي يرتكز على إنشاء مراكز تميز لبناء القدرات البشرية، 
والعمل على تمكين الاستثمار من خال تطوير السياسات 
المــعــادن الاستراتيجية  ــراءات، ويتم التركيز على  ــ والإجـ
والحرجة التي ستساهم في التحول للطاقة الذي يشهده 
العالم، وكذلك الاستدامة في القطاع، وتنمية المجتمعات 

المحلية والمستثمرين في التعدين.
طت جلسات فعاليات مؤتمر التعدين الدولي 

َّ
وسل

الــضــوء عــلــى ضــــرورة تــعــزيــز الابــتــكــارات التكنولوجية 
المستمرة، وأهمية توفير الإمدادات المستقرة من البطاريات 
لإعـــادة تــدويــرهــا، وذلـــك للنهوض بالصناعة وتحقيق 
مستهدفاتها على المدى البعيد، وكذلك ضرورة الحاجة 
إلى المعادن الحرجة، لتحقيق التحول في الطاقة؛ إذ ركز 
المسؤولون في القطاع على ضــرورة بذل جهود موازية، 
ــيـــام بـــذلـــك بــطــريــقــة  ــقـ مـــع تــوســيــع نـــطـــاق الـــصـــنـــاعـــة، والـ
مستقلة، وعلى الدور المحوري الذي تلعبه الصناعة بيئياً 
واجتماعياً، وعلى التحدي المتمثل في العثور على الإدارة 

الجيدة لشركات التعدين، في سبيل تحقيق الاستدامة.
من ناحية أخرى، حصلت »الهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية« )مدن( التي يمتلك صندوق 
الاستثمارات العامة جزءاً كبيراً من أسهمها، على شهادة 
اعتماد عالمية، لإنتاجها 614 كيلوطناً من الأمونيا ذات 
الانبعاثات المنخفضة، وهو ما يمثل نقطة تحول جديدة 
للمستقبل؛ إذ إن الهيئة لديها أكبر برنامج استكشافي 
في العالم، وحددت 18 مشروعاً لزيادة وتيرة العمل في 

المجال وتحقيق الاستدامة.
وشاركت »مدن« خال المؤتمر بجلسة نقاشية حول 
دعم استقرار ساسل توريد الصناعات التعدينية، ودعم 
توريد الصناعات المعدنية، وتحقيق استدامة إمــدادات 
المعادن في مدنها الصناعية؛ إذ استطاعت »مدن« تحقيق 
ارتفاع نسبته 4.36 في المائة بعدد المصانع التحويلية 
إلـــى 1629 مصنعاً خـــال عـــام 2023،  التعدينية لتصل 
ــدن الــصــنــاعــيــة بــالــريــاض وجـــدة  ويــتــركــز أغــلــبــهــا فـــي المــ
إيــرادات قياسية  والدمام والخرج، ما يُسهم في تحقيق 

لقطاع التعدين بالسعودية.
ــي تفاهم: 

َ
وأبــرمــت »مـــدن« خــال هــذا المؤتمر مــذكــرت

الأولى مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، لتنفيذ 
المــجــالات ذات  مشروعات بحثية ودراســـات مشتركة فــي 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، مـــن بــيــنــهــا: تــوطــين الــتــقــنــيــة، ودعـــم 
المــحــتــوى المــحــلــي، وتنمية رأس المـــال الــبــشــري، ووقــعــت 
الثانية مع شركة »معادن« للتعاون في مجالات  المذكرة 
دعـــم المــحــتــوى المــحــلــي، ورفــــع كــفــاءة الــخــبــرات الوطنية 
إلــى دعــم الاقتصاد المناطقي،  وزيـــادة التوظيف، إضافة 
وإطــاق الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين، عبر 

برنامج »ثروة« الذي أطلقته »معادن« نهاية عام 2022.
وتعمل »مدن« على تنويع القاعدة الإنتاجية، ودعم 
قطاع التعدين، تماشياً مــع مستهدفات الاستراتيجية 
ت مسارات واسعة للتنمية 

َّ
الوطنية للصناعة التي خط

ــادة نسبة  ــ الــقــيــمــة المــضــافــة، وزيـ الــصــنــاعــيــة، بمضاعفة 
المــنــتــجــات المــصــنــعــة ذات الــقــاعــدة الــتــقــنــيــة، ورفــــع معدل 
الصادرات الوطنية، بالمواءمة مع تطلعات »رؤية 2030«، 
سهم المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف الهيئة في 

ُ
كما ت

تعزيز المحتوى المحلي بعدد من الصناعات النوعية ذات 
العاقة، من بينها: صناعة الكابات، والزجاج، والحجر، 
والــــرخــــام، والــجــرانــيــت، إضـــافـــة إلـــى الــحــديــد والــصــلــب، 
ــيـــات، وكـــذلـــك الــخــرســانــة  وصـــفـــائـــح الألمـــنـــيـــوم، والـــخـــزفـ

الجاهزة، ومواد البناء، كالترويبة والمواد الاصقة.
الــدولــي  عُــقــدت فعاليات مؤتمر التعدين  وســبــق أن 
خال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022، بعنوان »مستقبل 
المــعــادن«، والــتــي أكــدت أهمية المــبــادرة العربية للمعادن 
المــســتــخــدمــة فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، تــمــاشــيــاً مع 
ظم طاقة أنظف وأقل 

ُ
الجهود الدولية نحو الوصول إلى ن

انبعاثات، والحد من التغير المناخي، وضــرورة مواكبة 
التطورات التقنية، وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة 
في الصناعة لدى الدول العربية، وتعزيز مكانة المعادن، 
وتعظيم قيمتها، وحُــســن استغالها، وتــعــزيــز سلسلة 

القيمة الخاصة بها.
ولفتت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى التأكيد 
على المشاركين، أن قطاع التعدين العالمي يتسم بالتحديات 
والفرص الكبرى؛ خصوصاً في مرحلة التعافي من جائحة 
»كوفيد– 19«؛ حيث يــؤدي تعامل شــركــات التعدين مع 
مــخــاطــر الــصــحــة الــعــامــة المــرتــبــطــة بــالــفــيــروس ومـــا نتج 
عــن الأزمـــــة، إلـــى تــعــافــي ســاســل الــتــوريــد وزيـــــادة طلب 
المستهلكين، إذ جرت مناقشة زيــادة الطلب على المعادن 
الاستراتيجية التي مــن المتوقع أن تنمو بوتيرة أســرع 
ــذا الــنــمــو مــن فرصة  ــا يمثله هـ فــي الــعــقــود الــقــادمــة، ومـ

استثمارية.
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن هناك موقفاً جماعياً بشأن 
المــعــادن للمجتمعات والاقــتــصــادات المستقبلية،  أهمية 
والدعوة إلى خريطة طريق لإحراز تقدم في حوار أصحاب 
المصلحة المتعددين، بشأن التعدين والصناعات التعدينية 
في هذه المناطق، والإشادة من جميع الحضور من ممثلي 
الحكومات والشركات بما تتمتع به السعودية من قدرات 
الــتــعــديــن، وبــأنــهــا تمتلك كثيراً مــن المقومات  كبيرة فــي 
للتميز في هذا القطاع، لتصبح مركزاً لشركات خدمات 
لــهــا، لكونها تــتــوســط منطقة  الــتــعــديــن، ومــقــراً إقليمياً 
تعدينية مــهــمــة، تمتد مــن أفــريــقــيــا إلـــى الــشــرق الأوســـط 

وآسيا الوسطى.
وفي الختام، الدعوة إلى بناء فلسفة عمل مختلفة في 
مواجهة تحديات الصناعة المتطورة، مما يشير إلى أن 
العمل مع الشريك المناسب لإضافة القيمة هو أمر أساسي، 
الــتــي لا بــد من  الــبــشــري مــن أهــم العناصر  وأن العنصر 
التركيز عليها، وهو المستهدف الأول في التهيئة والتدريب 
لتأسيس ســاســل إمـــداد ذات قيمة، وأن الاستراتيجية 
الوطنية لتطوير قطاع التعدين تركز على توفير بيئة عمل 
تستقطب المستثمرين، على اعتبار أن ذلك هدف للقطاع 
الذي يمثل الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وفق »رؤية 

2030«، باعتبار المعادن عصب الصناعة المتقدمة.

المشروع يواجه تحديات تمويلية وأخطاراً سياسية ومشكلات بيئية

دول أوروبية وأفريقية تعوّل على »أنبوب غاز« بين المغرب ونيجيريا
ــــون ومـــحـــلـــلـــون  ــيــ ــ ــ ـــــع خـــــبـــــراء دول

ّ
تـــــوق

اقتصاديون مغاربة أن يكون لمشروع أنبوب 
الغاز بين المغرب ونيجيريا تأثير إيجابي 
فــي اقــتــصــادات كــل مــن المــغــرب ودول غرب 
أفريقيا. وأشـــاروا إلــى أنــه قــد يتسبب في 
الوقت نفسه في عدد من المشكات البيئية.
 وقال خبراء، وفق »وكالة أنباء العالم 
الــعــربــي«، إن المـــشـــروع تــواجــهــه تــحــديــات 
وأخطار سياسية عدة، ووصفوه بالمشروع 
»الهيكلي والبنيوي«؛ لتحقيقه أمن الطاقة 

في المغرب وغرب أفريقيا.
 يعد مشروع أنبوب الغاز بين المغرب 
ونــيــجــيــريــا أطــــول أنـــبـــوب غـــاز بــحــري في 
الـــعـــالـــم، حــيــث يــصــل طـــولـــه إلــــى أكـــثـــر من 
5600 كيلومتر. ويــتــوقــع أن تبلغ طاقته 
الاســتــيــعــابــيــة مــا بــين 30 و40 مــلــيــار متر 
ــلـــيـــارات قــدم  مــكــعــب ســـنـــويـــاً، بــمــعــدل 3 مـ
الــغــاز يــومــيــاً. وتــقــدر التكلفة  مكعبة مــن 
الاســتــثــمــاريــة المــتــوقــعــة بــنــحــو 25 مــلــيــار 

دولار.
 وقـــــال عــبــد الــصــمــد مــــــاوي، أســتــاذ 
ــي فـــي تــكــنــولــوجــيــا  ــ جــامــعــي وخــبــيــر دولـ
ــتـــجـــددة، إن مـــشـــروع أنــبــوب  الـــطـــاقـــات المـ
الـــذي يصل  الــغــاز بــين المــغــرب ونيجيريا 
لــه تأثير كبير وإيجابي في  إلــى أوروبـــا، 
اقتصادات ســواء المغرب أو غــرب أفريقيا 
وكــذلــك دول الاتــحــاد الأوروبــــي، موضحاً 
أنه سيسهم في زيادة احتياطي المغرب من 
الغاز الذي يعدّ ركيزة مهمة في الاقتصاد 
الــوطــنــي وتــولــيــد الــكــهــربــاء، كــمــا سيوفر 
احتياطات كبيرة، من شأنها تعزيز أمن 
الــطــاقــة بــالمــغــرب فــي الــســنــوات الــتــي تلي 

بداية تنفيذ هذا المشروع.
 وأوضـــح مـــاوي، وفــق »وكــالــة أنباء 
الــعــالــم الــعــربــي«: »ســتــكــون لــهــذا المــشــروع 
تــبــعــات مــهــمــة فــيــمــا يتعلق بــخــلــق فــرص 
عمل للأفراد والشركات والكوادر في هذا 
ـــواء عــلــى الــصــعــيــد  المــــشــــروع الـــضـــخـــم، ســ
ــيـــة  ــقـ الـــــــــدول الأفـــريـ ــنــــي أو صـــعـــيـــد  الــــوطــ

والأوروبية التي تستفيد من هذا الخط«.
 وقــال إن المشروع سيسهم في زيــادة 
النمو الاقتصادي، وتعزيز مجموعة من 
الشراكات الجديدة التي تعتمد على هذه 
المـــوازيـــة للغاز،  الــصــنــاعــات  الــصــنــاعــة أو 
حيث سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي 
للمغرب من حيث توفير مصادر جديدة 

للطاقة.
 وأشار إلى أن تأثير المشروع في باقي 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي سيكون إيجابياً 
لأســبــاب عــدة، مــن بينها أنــه سيسهم في 
تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الذي يأتي 
من مصادر مضطربة، مثل الغاز الروسي 

الــذي تأثر تدفقه؛ نتيجة الحرب الأخيرة 
بين روسيا وأوكرانيا.

 
 تحديات تواجه المشروع 

وأكد ماوي أن هذا المشروع تواجهه 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات والــصــعــوبــات، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي فــــتــــرة دراســــــــــة الــــجــــدوى 
وإمـــكـــانـــيـــة الإنــــشــــاء؛ مـــن بــيــنــهــا الــتــكــلــفــة 
الــعــالــيــة، حــيــث تــقــدر تــكــلــفــتــه مـــا بـــين 20 
و25 مليار دولار، وهــنــاك كذلك تحديات 
وأخطار سياسية على اعتبار أنه يمر من 
مجموعة من الدول غير المستقرة سياسياً، 

وبها عدد من الأزمات والثورات.
ــربــــي -  ــغــ ــاز المــ ــغـــ ـــروع الـــ ــشــ ــدأ مـــ ــبـــ  ويـــ
النيجيري من جزيرة براس في نيجيريا 
إلى بنين، وتوغو، وغانا، وكــوت ديفوار، 
وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا 
بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، 
ثــم إلــى المــغــرب، أي أن الــخــط يــمــرّ عبر 11 

دولة بين نيجيريا والمغرب.
    

مشروع هيكلي وبنيوي

 من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي 

محمد جــدري مــشــروع خــط أنــبــوب الغاز 
»الـــهـــيـــكـــلـــي  ــــرب ونـــيـــجـــيـــريـــا، بــــ ــغـ ــ ــــين المـ بـ
ــيـــوي«؛ لــتــحــقــيــق أمــــن الـــطـــاقـــة فــي  ــنـ ــبـ والـ
غرب أفريقيا. وقال: »المشروع يجيب عن 
ــا أنـــه يستجيب  4 نــقــاط أســاســيــة، أولاهــ
التي  لاحتياجات الأســاســيــة لنيجيريا 
ــواق جـــديـــدة لمــخــزونــاتــهــا  ــ تــبــحــث عـــن أسـ

الضخمة من الغاز«.
 وتابع: »النقطة الثانية أنه يستجيب 
التي تبحث عن  لاحتياجات الأوروبــيــة 
بديل للغاز الروسي... وكذلك احتياجات 
15 دولة من دول غرب أفريقيا، التي تعد 
للكهرباء،  العالم احتياجاً  أكثر دول  من 
وبــالــتــالــي فــهــذا المـــشـــروع ســيــمــكــنــهــا من 
مــدنــهــا، ما  عــلــى جميع  الــكــهــربــاء  تعميم 
التحتية، وجلب  من شأنه تعزيز بنيتها 

المستثمرين الأجانب«.
 ويضيف جدري: »النقطة الرابعة هي 
أن المشروع يستجيب لاحتياجات المغرب، 
التي تتمثل في الحصول على مزيد من 

مصادر الطاقة«.
ــار إلـــى أن المـــشـــروع قــد يحتاج   وأشــ
إلى تمويل يفوق الـ25 مليار دولار، وقال: 
»المملكة المغربية ودولة نيجيريا قادرتان 
المالية  المــــوارد  مــن  عــلــى تعبئة مجموعة 

ســــواء مـــن الــبــنــك الأفـــريـــقـــي لــلــتــنــمــيــة، أو 
المالية لنيجيريا والمغرب،  من الإمكانات 
الــدول الصديقة  وأيضاً من مجموعة من 
وبعض المانحين، منهم الاتحاد الأوروبي 

ودول أخرى«.
ع المغرب ونيجيريا في ديسمبر 

ّ
 ووق

تــمــويــل  اتـــفـــاقـــيـــة  )كــــانــــون الأول( 2021 
الــغــاز بــين البلدين، التي  مــشــروع أنــبــوب 
للتنمية،  الــبــنــك الإســـامـــي  عــلــيــهــا  وافــــق 
للنفط  المــصــدرة  الــبــلــدان  وقــدمــت منظمة 
 مــهــمــاً لــــدراســــة جــــدوى 

ً
)أوبــــــــك( تـــمـــويـــا

المشروع عام 2022.
 يشار إلى أن وزارة الانتقال الطاقي 
المغربية، ومؤسسة  والتنمية المستدامة 
عتا يوم 12 

ّ
التمويل الدولية، سبق أن وق

اتفاقية من أجل  يونيو )حزيران( 2023، 
تــطــويــر خــريــطــة طـــريـــق الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
ــيـــم شــــراكــــة  ــنـــظـ ــة، وتـ ــيــ ــربــ ــغــ ــلـــكـــة المــ بـــالمـــمـ
العام والخاص؛  القطاعين  تاريخية بين 
لــتــطــويــر بــنــيــة تــحــتــيــة مــســتــدامــة لــلــغــاز 
بــالمــغــرب، وذلــك ضمن خطة الــدولــة نحو 
انتقالها في مجال الطاقة، بهدف الوصول 
إلى 52 في المائة من قدرة الباد الإنتاجية 
المــتــجــددة بحلول  الــطــاقــات  مــن  للكهرباء 

عام 2030.

أنابيب غاز في أحد المواقع الصحراوية قبل تركيبها )غيتي(

لندن: »الشرق الأوسط«

من المتوقع أن تبلغ 
طاقة الأنبوب 

الاستيعابية ما بين 30 
و40 مليار متر مكعب

أرباح »روسنفت« الروسية ترتفع لأكثر من 14 مليار دولار
أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الــــنــــفــــط الــــروســــيــــة 
الحكومية »روسنفت« عن قفزة بنسبة 50 
في المائة تقريباً في صافي أرباحها لعام 
2023، لتصل إلى أكثر من 14 مليار دولار 
عــلــى الــرغــم مــن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة التي 

أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
»رويترز«، ارتفع صافي أرباح  وفقا لـ
»روســنــفــت« لعام 2023 بنسبة 47.2 في 
المائة إلى 1.3 تريليون روبل - أي ما يعادل 
نحو 14.7 مليار دولار. وقــفــزت الأربـــاح 
ــوائـــد والــــضــــرائــــب والاســـتـــهـــاك  قـــبـــل الـــفـ
إلــى 3 تريليونات  بنسبة 17.8 في المائة 

روبل، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.3 في 
المائة.

وقالت الشركة إنها تعمل على بناء 
قــدرتــهــا عــلــى إنـــتـــاج الـــغـــاز فـــي مــواجــهــة 

القيود الخارجية على النفط.
الــغــرب عقوبات شاملة على  وفــرض 
صــــادرات روســيــا مــن الــطــاقــة سعياً لمنع 

الكرملين من الحصول على عائدات النفط 
والغاز بعد أن أرسلت موسكو جيشها إلى 

أوكرانيا في فبراير )شباط( 2022.
وتــواصــل »روســنــفــت« جني الأربـــاح 
ــوقــــت الــــــذي تــــــدرس فـــيـــه أوروبــــــــا،  ـــي الــ فـ
وخاصة ألمانيا، مصير الأصول الروسية 

في الخارج.

وقــالــت الشركة إن إجمالي إنتاجها 
من النفط الخام والغاز المكثف بلغ 193.6 
تــقــديــم  فـــي عــــام 2023، دون  مــلــيــون طـــن 

مقارنة مع عام 2022.
وبلغ إجمالي إنتاج الهيدروكربون 
العام الماضي 269.8 مليون طن، بما في 

ذلك 92.7 مليار متر مكعب من الغاز.

موسكو: »الشرق الأوسط«

تفاؤل حذر بإنعاش السوق المتعثرة

الصين تنفّذ أكبر خفض في تاريخ فائدة الرهون العقارية
ض البنك المركزي الصيني الثاثاء 

ّ
خف

إقـــراض رئيسياً يستخدم فــي تسعير  سعر 
الــتــوقــعــات، في  الــرهــون العقارية بأكثر مــن 
حين تسعى بكين إلى إنقاذ سوق العقارات 
مــن أزمــة متفاقمة وتعزيز النمو الضعيف 

لاقتصاد الباد.
وتــــواجــــه الـــصـــين صــعــوبــة فـــي إنــعــاش 
النمو، فيما تشهد الباد تراجعا في قطاع 
الـــعـــقـــارات وارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة بين 
إلــى التباطؤ العالمي  الشباب، وذلــك إضافة 
أثــر على الطلب على السلع مــن ثاني  الـــذي 

أكبر اقتصاد في العالم.
ــنـــي« أن  ــيـ ــعـــب الـــصـ ــشـ ــك الـ ــنــ ــــن »بــ ــلـ ــ وأعـ
الــقــروض لمدة  الــفــائــدة الرئيسي على  سعر 
ــض مــن 4.2 بــالمــائــة إلــى 

ِّ
ــف

ُ
خــمــس ســنــوات خ

بــالمــائــة، وهــو أول خفض منذ يونيو   3.95
ــذا أكــبــر خــفــض في  )حــــزيــــران( المـــاضـــي. وهــ
سعر الفائدة منذ بدأ تطبيقه في عام 2019، 
عه 

ّ
»بــلــومــبــرغ«، وهــو أعــلــى مما توق وفــقــا لـــ

الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء 
الاقــتــصــاديــة آراءهــــــم. وبــقــي ســعــر الــفــائــدة 
الرئيسي على الــقــروض لمــدة عــام الــذي يعد 
بمثابة معيار لقروض الشركات، دون تغيير 
عند 3.45 في المائة، علما أن آخر خفض له 

كان في أغسطس )آب( الماضي.
ويهدف قرار البنك المركزي الصيني الذي 
علن الثاثاء إلى تشجيع المصارف التجارية 

ُ
أ

على منح المزيد من القروض وبأسعار فائدة 
أفضل. ويتناقض هــذا القرار مع الخطوات 

التي اتخذتها معظم الاقــتــصــادات الكبرى، 
ــار الــــفــــائــــدة فــي  ــ ــعـ ــ ــــي رفــــــع أسـ ــلـــة فـ ــثـ ــتـــمـ والمـ
محاولة للحد من التضخم. ومهدت زيــادة 
صافي أرباح الفائدة للبنوك التجارية بعد 
ــيـــرة فـــي أســـعـــار الــفــائــدة  الــتــخــفــيــضــات الأخـ
الــودائــع وخفض الاحتياطي الإلــزامــي  على 
للمصارف هذا الشهر الطريق أمام المقرضين 
لخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد. 
ــدد 20 بــنــكــا تـــجـــاريـــا ســـعـــر الـــفـــائـــدة  ــحــ ويــ
الرئيسي من خال تقديم الأسعار المقترحة 

إلى البنك المركزي كل شهر.
ــالــــت صــحــيــفــة »فـــايـــنـــنـــشـــال نـــيـــوز«  وقــ
المــدعــومــة مــن الــبــنــك المــركــزي الصيني على 
حسابها الرسمي على تطبيق »وي تشات«، 
إن »خفض سعر الفائدة على القروض لأجل 
خمس سنوات سيساعد في استقرار الثقة 
وتعزيز الاستثمار والاستهاك وكذلك في 
ــم الــتــنــمــيــة المــســتــقــرة والــصــحــيــة لــســوق  دعــ

العقارات«.
وسجّلت الصين العام الماضي واحدا من 
أسوأ معدلات النمو السنوي منذ عام 1990، 
ما قلل الآمال في تحقيق انتعاش اقتصادي 
رضت 

ُ
سريع بعد رفع القيود الصارمة التي ف

بسبب كوفيد في أواخر عام 2022.
وفـــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( المــاضــي، 
انخفض مــؤشــر أســعــار الاســتــهــاك بأسرع 
معدلاته منذ أكثر من 14 عاما، ما زاد الضغط 
أكــثــر حزما  على الحكومة لاتــخــاذ خــطــوات 

لإنعاش الاقتصاد.
وفي قلب المصاعب التي تواجهها الباد، 
هناك أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات 

الــــذي يــعــدّ المــحــرك الــرئــيــســي للنمو والـــذي 
بقي لفترة طويلة يمثل أكثر من ربع الناتج 
المحلي الإجمالي. وأدت المتاعب المالية في 
شركات كبرى مثل »إيفرغراند« و»كانتري 
غـــاردن« إلــى زيـــادة عــدم ثقة المشترين على 
خلفية مشاريع إسكان غير مكتملة وأسعار 
آخـــذة فــي الانــخــفــاض. وعــلــى مــدى ســنــوات، 
عدّ عدد كبير من الصينيين العقارات بمثابة 
استثمارات آمنة، لكن انخفاض الأسعار أثر 
عليهم بشدة، كما لم يكن لتدابير الدعم التي 

أقرّتها بكين تأثير يذكر.
ل اقتصادي إن القرار قد يكون 

ّ
وقال محل

»خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح لمعالجة 
مشكلة الانــكــمــاش التي تواجهها الصين«، 

بحسب »وكالة الصحافة الفرنسية«. ويمكن 
الـــذي يضر بالتوظيف  أن يــكــون الانــكــمــاش 

والطلب، عائقا أمام ربحية الشركات.
وقـــــال تــشــيــوي تـــشـــانـــغ، رئـــيـــس شــركــة 
»بِـــــنـــــبـــــويـــــنـــــت« لإدارة الأصـــــــــــــول وكـــبـــيـــر 
الاقتصاديين فيها: »أعتقد أنه سيكون هناك 
خفض إضافي في أسعار الفائدة في الصين 
هــذا الــعــام«. وأضــاف أن قــرار خفض أسعار 
ــع »قــد يشير إلــى أن 

ّ
الــفــائــدة أكــثــر مــن المــتــوق

اع السياسة يدركون الحاجة الملحة إلى 
ّ
صن

اتخاذ إجراءات بسرعة«.
وقــــــال تــيــنــغ لـــــو، كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين 
الصينيين في مؤسسة »نومورا« للخدمات 
المصرفية الاستثمارية فــي مــذكــرة: »يهدف 

الخفض بوضوح إلى تعزيز أسواق العقارات 
المتعثرة... لكن سيتعين على بكين أن تقوم 
بالمزيد لإنــقــاذ المشاريع التنموية لتحقيق 

الاستقرار في سوق العقارات«.
وأعــلــن المــســؤولــون فــي الأشــهــر الأخيرة 
سلسلة من الإجراءات بالإضافة إلى إصدار 
سندات سيادية بمليارات الدولارات، بهدف 
تعزيز الإنفاق على البنى التحتية وتحفيز 
الاســتــهــاك. والــشــهــر المــاضــي، أعــلــنــت بكين 
أنها ستخفض نسبة متطلبات الاحتياطي 
)المبلغ الأدنى الضروري لمؤسسات الإيداع(. 
 هذا التدبير والقرارات التي أعلنت أخيرا 

ّ
لكن

بما فيها خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 
ــراءات تعزيز الإقــــراض، لــم يكن لها أي  وإجــ

تأثير يذكر.
ورغــــــــم ذلــــــك بــــــــرزت بـــعـــض المـــــؤشـــــرات 
الإيجابية. فقد أظهرت بيانات رسمية الأحد 
أن الاستهاك انتعش خال عطلة رأس السنة 
الصينية، متجاوزا حتى مستويات ما قبل 
لين حـــذروا مــن أن فترة 

ّ
 محل

ّ
الجائحة. لكن

العطلة، التي كانت أطــول بقليل من المعتاد 
هـــذا الـــعـــام، تعني أنـــه مــن المــرجــح أن تكون 

المقارنة غير دقيقة.
وفي الأســواق، أغلقت الأسهم الصينية 
على ارتفاع يوم الثاثاء، منتعشة من خسائر 

في التعامات المبكرة، بعد إعان القرار.
وأنهى مؤشر »سي إس آي300« القيادي 
مرتفعاً بنسبة 0.2 بالمائة، محققا مكاسب 
للجلسة الــســادســة عــلــى الــتــوالــي، فــي حين 
أنهى مؤشر »هانغ سينغ« في هونغ كونغ 

مرتفعاً بنسبة 0.6 بالمائة.

بكين: »الشرق الأوسط«

امرأة تمر أمام مقر »بنك الشعب الصيني« المركزي وسط العاصمة بكين )د.ب.أ(
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»الواقعون«... رواية كوبية 
عن سقوط العائلة في عالم يتداعى

لــلــنــشــر  عــــــن دار »الــــــكــــــرمــــــة« 
بالقاهرة صدرت رواية »الواقعون« 
للكاتب الكوبي كــارلــوس مانويل 
ألــبــاريــس، ترجمة: أحمد محسن. 
ــة فـــكـــرة الــســقــوط  ــ ــنـــاول الـــــروايـ ــتـ تـ
بمعناه المادي والمعنوي، سواء على 
مستوى العائلات أو على مستوى 
أفــــــراد تــعــطــب أرواحــــهــــم وتــصــاب 
بــالــخــراب. تتجسد تلك  نــفــوســهــم 
الــــفــــكــــرة مـــــن خـــــــلال قــــصــــة عـــائـــلـــة 
تــتــكــون مــن ابـــن لا يــؤمــن بــالــثــورة 
وأب يتمسك بحلم باهت ويقتبس 
من »تشي جيفارا« متى استطاع. 
وهناك في المقابل أم تسقط مريضة 
وترى الحياة تنفلت من بين يديها، 
وكذلك ابنة تفعل كل شيء من أجل 
تــدبــيــر أمـــورهـــا حــتــى لــو كـــان هــذا 
يعني الاستسلام للوهم والخداع.

تــجــســد الــعــائــلــة وتــداعــيــاتــهــا 
ــورة مــجــتــمــع فـــي حــالــة ســقــوط  صــ
الــوفــاء بالوعود  لــعــدم  حــر نتيجة 
الــتــي تجسد أحـــلام الـــنـــاس، وهــي 
ــقـــدم نـــظـــرة جــــديــــدة لــــم نــعــهــدهــا  تـ
لكوبا المعاصرة بكل تناقضاتها 
بقلم أحد أهم أدبائها المعاصرين.

 الملحق الأدبي لصحيفة 
َ

وصف
»نــيــويــورك تــايــمــز« الــروايــة بأنها 
»عمل أدبــي مميز ومؤلم وسردية 
ــة تـــكـــشـــف بـــدقـــة  ــلــ مـــزعـــجـــة ومــــذهــ
ــة  مــتــنــاهــيــة قـــصـــة عـــائـــلـــة فــــي أزمــ

تنفجر من الداخل«.
واحتفى النقاد بالنص احتفاءً 
ـــق عــلــيــه إمــيــلــيــانــو 

ّ
ــا، إذ عـــل ــغـ ــالـ بـ

: »أفــــضــــل مــــا فــي 
ً
مـــونـــجـــي قـــــائـــــلا

الــلاتــيــنــيــة مـــوجـــود  ــا  ــيـــركـ أمـ أدب 
ــا، بـــمـــهـــارة نـــاضـــجـــة لــشــخــص  ــنـ هـ
ــرد  ــادر الــــســ ــ ــــصــ ــد نــــمــــوذجــــا لمــ ــعــ يــ
والحساسية، إذ يــصــور كــارلــوس 
مانويل بــوضــوح كيف أن الهوية 
الوحيدة المهمة حقا ليست قومية 
بــل الإنــســانــيــة، كــمــا يمكن اعتبار 
الــروايــة متحفا للوحدة وللشقوق 
الــتــي تــفــصــل عــالمــنــا الـــداخـــلـــي عن 
العالم الذي نعيش فيه وعن أولئك 

الذين نعيش معهم«.
ويــــــعــــــد كـــــــــارلـــــــــوس مــــانــــويــــل 
ألــبــاريــس أبــــرز أديــــب كــوبــي شــاب 
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، وقـــد اختير 
في 2016 بوصفه واحداً من أفضل 
عشرين كاتبا من أميركا اللاتينية، 
كما اختير في قائمة »بوغوتا 39« 
لأفــضــل عشرين كاتبا مــن أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة تـــحـــت ســــن الأربــــعــــين. 
ــعـــون« عــام  ــواقـ ــتـــه »الـ صــــدرت روايـ
رجمت إلى عدة لغات وهي 

ُ
2018 وت

أول عمل يُنشر له باللغة العربية. 
وبــالإضــافــة إلـــى الأدب فــكــارلــوس 
مانويل ألباريس صحافي معروف 
وحاصل على عدة جوائز ويسهم 
في الكتابة بانتظام في »نيويورك 

تايمز« و»واشنطن بوست«.
ومن أجواء الرواية نقرأ:

أن تنام  السعادة في  »يكمن أصــل 
عدد الساعات الضروري في الوقت الذي 
تختاره. ليس مؤكداً أن تنعم بالسعادة 
إذا نمت الوقت الكافي لكن المؤكد إن لم 
المناسب  الــوقــت غير  فــي  أو نمت  تفعل 
أنك لن تستطيع أن تنعم بها. في مركز 
الــرداءة، تكمن  العالمي، في قلب  الضيق 
الــكــتــلــة عــديــمــة الشكل  ــذه  حــقــيــقــة أن هـ
من الرجال والنساء والفتيان والفتيات، 
الساعة  الفجر فــي  عليها أن تستيقظ 
الـــســـادســـة أو  الــخــامــســة والـــنـــصـــف أو 
الــســادســة والــنــصــف صــبــاحــا وتــذهــب 
أو مدارسها  إلــى أعمالها  على مضض 
برؤوس منخفضة كالماشية، مقودة إلى 
المذبح اليومي من مؤسسات يكرهونها 
بكل ما فيهم من نعاس وفتور لكنهم 
يستمرون في تقديم فروض الطاعة لها.

اليوم معوجّا، وكل ما يحدث  يولد 
بــعــد ذلــــك ســـيـــؤول حــتــمــا إلــــى الــفــشــل 
أن ينجح فيه شخص  مـــاذا يمكن  لأنــه 
استيقظ فــجــراً؟ مــن المحتمل أن هناك 
روتـــيـــنـــا أبـــشـــع مـــن ســـمـــاع المــنــبــه ومــد 
ــيــد وإغـــاقـــه، والــنــهــوض فـــي الــظــام،  ال
الــحــزن  تــلــك السلسلة شــديــدة  وإطــــاق 
مــن الــتــثــاؤبــات، وإزالــــة غــمــص أعينهم، 
 من الحليب، 

ً
والإفطار خبزاً قديما وقليا

وغسل أسنانهم، ولبس رداء السجين 
ــل ذلـــــك مــــن دون أن  ــاعــــي... كــ ــمــ ــتــ الاجــ
يستيقظوا تماما واليوم لا يزال مظلما، 

وبرد الصباح يغسل بشرتنا.
ــنـــود الــــــذي عــشــتــه فــي  روتــــــين الـــجـ
الــواقــع أســوأ.  الخدمة داخــل الجيش في 
ــعٌ راحـــة، يوما  أربــع ســاعــات خدمة وأربـ
بعد يوم. اليوم الذي لا خدمة فيه تشغله 
 
ً
بعمل جــانــبــي، ودائــمــا مــا يــكــون عما

ــام  ــغـ ــا كــنــقــل صــومــعــتــين مــــن الألـ ــاقـ شـ
المضادة للدروع من مكانيهما، أو كمية 
أو  بــنــادق كاشينكوف،  مــن صــنــاديــق 
الــبــنــادق  تنظيف عــشــرات مــن مــخــازن 
بالزيت، أو الدهان بالجير جزءاً كبيراً من 
السور الجانبي للوحدة الذي يرتفع طوله 
مترين ونصف المتر وقد سقط طاؤه، 
أو قضاء ست ساعات في فرك أرضية 
السخام  أو كشط قشرة  الخلفي  الفناء 

التي تتراكم في المطبخ«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

حيث ملك دلمون كان يعيش كالسمكة وسط بحر الشروق

تماثيل صلصالية من »قصر أوبيري« في »قلعة البحرين«
الــبــحــريــن« في  درج مــوقــع »قلعة 

ُ
أ

»منظمة الأمــم  لـ الــتــراث العالمي  قائمة 
المــتــحــدة لــلــثــقــافــة والــتــربــيــة والــعــلــوم 
)اليونيسكو(« في عام 2007. في العام 
تح »متحف قلعة البحرين« 

ُ
التالي، افت

بهدف حماية الملامح التاريخية لهذا 
الموقع الأثري، وتوثيق الحقب الأثريّة 
التي شهدها. يحوي هذا المتحف عدداً 
كبيراً مــن القطع الأثــريّــة التي خرجت 
ــذه الـــقـــلـــعـــة، ومــنــهــا  ــ ــــلال هـ مــــن بــــين أطــ
مجموعة مــن التماثيل المصنوعة من 
الــطــين الأبــيــض المـــحـــروق، عُــثــر عليها 
في قاعة من قاعات مجمّع يُعرف اليوم 

باسم »قصر أوبيري«.
شكّلت جــزر البحرين في الماضي 
جزءاً من إقليم امتدّ على مناطق واسعة 
من ساحل شبه جزيرة العرب وعُــرف 
بــاســم دلمـــون. بــين عــامــي 2050 و1650 
قبل الميلاد، نعمت دلمون باستقلالها، 
واشــتــهــرت بــتــجــارتــهــا الــبــحــريــة، إلــى 
أن ســيــطــرت عــلــيــهــا ســلالــة الكيشيين 
ت تحت هذه 

ّ
البابلية بشكل كامل، وظل

السيطرة على مــدى قـــرون مــن الــزمــن، 
ــــل اســمــهــا فـــي غــيــاهــب الــتــاريــخ.  ودخـ
فــي عـــام 1225 قــبــل المــيــلاد، ســـار الملك 
الآشـــــــوري تــوكــولــتــي نــيــنــورتــا الأول 
البابلية، وأسر  إلــى الأراضـــي  بجيشه 
ــع،  ــرابــ المـــلـــك الـــكـــاشـــي كــشــتــيــلــيــاش الــ
وأضــاف إلى ألقابه لقب »ملك دلمون«، 
غير أن دلمون ظلت بعيدة عن آشور، ولم 
تستعد بريقها في ذلك الزمن كما يبدو.
بعد خمسة قــرون، لمع اســم دلمون 
مــن جــديــد، وتـــكـــرّر ذكــــره فــي الــنــقــوش 
ــود إلـــــــى عــهــد  ــ ــعـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ المــــســــمــــاريــــة الـ
ســرجــون الــثــانــي؛ مــلــك الإمــبــراطــوريــة 
ــة الـــحـــديـــثـــة بــــين عـــامـــي 722  ــ ــــوريـ الآشـ

 
ً
و705 قــبــل المــيــلاد. عــلــى بــعــد 12 ميلا
إلى الشمال الشرقي من الموصل، على 
ــلـــة، مــقــابــل  الــضــفــة الــغــربــيــة لــنــهــر دجـ
عرف 

ُ
أطــلال نينوى، فــي القرية التي ت

اليوم باسم خورسباد، شيّد هذا الملك 
قصره الهائل في »دور شاروكين«؛ أي 
»قلعة سرجون«، وهو القصر الذي ضم 
أكثر من مائتي حجرة و30 فناءً، ومنه 
خرجت حلل فنية بديعة انتقلت إلى 
»متحف اللوفر« في باريس و»متحف 
المــعــهــد الــشــرقــي« فــي شــيــكــاغــو. حــوى 
هـــذا الــقــصــر نــقــوشــا مــســمــاريــة كثيرة 
تمجّد مآثر سرجون الثاني، وفي هذه 
ــيــــري؛ »مــلــك  الــكــتــابــات تـــكـــرّر اســــم أوبــ
الـــذي كــان يعيش كالسمكة في  دلمـــون 
وسط بحر الشروق؛ البحر الذي تشرق 
عليه الشمس، وعلى مسافة 30 ساعة 
 من هذا النص على 

ّ
مضاعفة«. يستدل

أن »الوصول إلى دلمون كان يتطلب نحو 
60 ساعة ملاحة من مصب الفرات؛ أي 
إنها كانت تبعد نحو 300 ميل، وهي 
نفس المسافة إلى جزر البحرين«، كما 
أشار محمد أبو المحاسن عصفور في 

كتابه »معالم الشرق الأدنى القديم«.
ــــذه  ــد هـ ــ ــؤكــ ــ ــة أخـــــــــــــرى، تــ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الـــنـــصـــوص أن أوبــــيــــري؛ مــلــك دلمــــون، 
سمع بــجــلال عظمة ســرجــون الثاني، 
فأرسل بهدايا إليه... »وفي هذا الخبر 
إشارة واضحة إلى استقلال البحرين؛ 
أي جـــزيـــرة دلمــــون وخــضــوعــهــا لحكم 
ــا كـــان  ــ ــــان مــــن أهـــلـــهـــا. ولمـ مـــلـــك لــعــلــه كـ
القسم الجنوبي من العراق تحت حكم 
الآشــوريــين في هــذا العهد، وللبحرين 
ــة مـــتـــيـــنـــة مــــــع هــــذا  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ عــــــلاقــــــات تـ
الــقــســم، لــذلــك أرســـل هــدايــا ثمينة إلــى 
ملك آشـــور«، كما كتب جـــواد علي في 
موسوعته »المفصّل في تاريخ العرب 

قبل الإسلام«.

في »قلعة البحرين« المرتفعة فوق 
تل يقع على الساحل الشمالي للجزيرة، 
كشفت بعثة فرنسية عن أسس مُجمّع 
ــقــــاض قـــصـــر يـــعـــود إلـــى  ــوق أنــ ــ ــــد فـ ــيّ ــ

ُ
ش

الحقبة الكاشية، وتبّين أن هذا المجمّع 
يــعــود إلـــى الحقبة الأخــيــرة مــن دلمـــون، 
وهــــي الــحــقــبــة الـــتـــي انــتــهــت فـــي الــقــرن 
ــيـــلاد، حــيــث خضعت  الــخــامــس قــبــل المـ
ــذه الــبــلاد لــســلالــة الأخــمــيــنــيــين التي  هـ

أنشأت الإمبراطورية الفارسية الأولى. 
بدأت هذه البعثة الفرنسية مهمّتها في 
سنة 1977، وشرعت في تحديد معالم 
هــذا المجمّع فــي سلسلة مــن الحفريات 
جرت بين عامي 1989 و1993، وأطلقت 
عليه اسم »قصر أوبيري«، وتبقى هذه 
إلــى يومنا هــذا في  افــتــراضــيــة  النسبة 
غــيــاب أي شــاهــد أثـــري يــؤكّــدهــا بشكل 
قــاطــع. فــي ركــن مــن أركـــان هــذا القصر، 

عثر المنقبون على مجموعة كبيرة من 
الــصــغــيــرة، بلغ  التماثيل الصلصالية 
عددها نحو مائة قطعة. وقيل إن هذه 
التماثيل تــرتــبــط عــلــى الأرجــــح بمعبد 
في القسم الغربي من الموقع، مما يعني 
أنها مجسّمات نذرية، غير أن هوية هذا 

المعبد لم تتضح بعد.
يصعب تحديد تاريخ هذه التماثيل 
ــة، ويُــجــمــع أهـــل الاخــتــصــاص على 

ّ
بــدق

الـــقـــول إنــهــا مـــن نــتــاج المــرحــلــة المــمــتــدة 
مـــن الـــقـــرن الــعــاشــر إلـــى الـــقـــرن الــســابــع 
الــطــين الأبيض  ها مــن 

ّ
المــيــلاد، وكل قبل 

المحروق، وهي من الحجم الصغير الذي 
لا يتجاوز طوله بضعة سنتيمترات؛ 
منها ما وصل بشكل شبه كامل، ومنها 
ــل هــذه 

ّ
مــا فــقــد بــعــضــا مــن مــعــالمــه. تــمــث

ــالًا مــلــتــحــين، وتــتــبــع في  ــ الــتــمــاثــيــل رجـ
ى 

ّ
ــداً جــامــعــا، يتجل قــالــبــا واحــ تأليفها 

ــا فــــي تــحــديــد  ــمـ ــن الــــــــرأس كـ ــكـــويـ فــــي تـ
ــرأس فــي  ــ ــ ــــذا الـ  هـ

ّ
مـــلامـــح وجــــهــــه. يـــحـــل

مجمل الأحــيــان فــوق مساحة عمودية 
ل النصف الأعلى من جسم جُرّد من 

ّ
مث

ُ
ت

مفاصله. هكذا يبدو صدر البدن عاريا 
مـــن أي مـــلامـــح، مـــع نـــتـــوء بــســيــط عند 
طرفي الكتفين، يشير إلى أعلى الذراعين 

الغائبتين.
الــرجــل الملتحي  تتكرّر ملامح هــذا 
بشكل لافت. تظهر العين على شكل دائرة 
تستقرّ في وسطها دائرة أصغر حجما 
ل البؤبؤ. وتبرز كتلة الأنف العريض 

ّ
مث

ُ
ت

الأفطح وسط العينين. ويتحوّل الفم إلى 
خــط أفقي غائر يستقرّ وســط شاربين 
ولحية نصف بيضاوية، تعلوها شبكة 
حدّد 

ُ
من الخطوط العمودية الغائرة ت

ظهر النماذج التي 
ُ
خصلات شعرها. ت

وصــلــت بــشــكــل شــبــه كــامــل أن صــاحــب 
هــذا الوجه يعتمر قبعة مدبّبة كبيرة، 
تحدّ طرفها الأسفل مساحة أسطوانية 
بـــــارزة. ومـــع هـــذه الــقــبــعــة، تــأخــذ كتلة 
هذا الرأس شكل ما يُعرف في الهندسة 
، وهــو شكل رباعي مكوّن  ــعــينَّ

ُ
الم باسم 

من مثلثين لهما قاعدة مشتركة. تشكل 
قمّة القبعة المدبّبة رأس المثلث الأعلى، 
بينما يشكّل طرف اللحية الأوسط رأس 

المثلث الأسفل.
يبرز وسط هذه المجموعة الكبيرة 
مــــن المـــجـــســـمـــات الـــصـــلـــصـــالـــيـــة تــمــثــال 
فــريــد مــن نــوعــه يجمع بــين هــذا الــرأس 
الآدمي الملتحي المميّز، وجسد حيواني 
ضاعت منه قوائمه الأربــع. يشكّل هذا 
لــغــزاً يصعب  الــهــجــين العجيب  الــكــائــن 
ــه فــي غــيــاب الــشــواهــد الأثــريــة التي 

ّ
حــل

تسمح بتقديم قــراءة تأويلية لهويّته، 
والأرجــح أن جسد الدابة يرمز إلى قوّة 
هذا الرجل الملتحي الذي تتكرّر صورته 

على عشرات من التماثيل النذرية.

تماثيل صغيرة من »قلعة البحرين« تعود إلى المرحلة الممتدة من القرن العاشر إلى القرن السابع قبل الميلاد

محمود الزيباوي

تنوعٌ يكاد يكون لا نهائياً في تقنيات السرد

رحلة الرواية في الخمسين سنة الأخيرة
كيف تبدو صورة الفن القصصي 
في الفترة من 1970 حتى يومنا هذا؟ 
كيف ستكون صــورتــه فــي المستقبل؟ 
ــا الــــنــــاقــــد  ــمــ ــهــ ــنــ ســــــــــــــؤالان يــــجــــيــــب عــ
 )Peter Kemp( الإنجليزي بيتر كمب
فــي كــتــاب صـــدر عــن »مطبعة جامعة 
ييل« خــلال الــعــام المــاضــي )2023( في 
371 صفحة وعنوانه »أرض الرجوع 
الــوراء: مرشد القارئ إلى التنوع  إلى 
 Retroland: :»الباهر للقصص الحديثة
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 يرمي الكتاب، كما يقول مؤلفه، 
إلـــى أن يــكــون خــريــطــة طــريــق وخــزانــة 
زجاجية للعرض فــي آن. فهو دراســة 
لأهـــم الأعـــمـــال الــروائــيــة الــتــي صــدرت 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة مــنــذ عــــام 1970 
ــا هـــــــــذا، لا فــي  ــنــ ــتــــى يــــومــ تـــقـــريـــبـــا حــ
ــا أيـــضـــا في  ــمـ ــا وإنـ بــريــطــانــيــا وحـــدهـ
أمريكا الشمالية وشبه القارة الهندية 
وأفريقيا وأستراليا والشرق الأقصى.

يــــرى كــمــب أن المــلــمــح المــمــيــز لفن 
الــتــي يعالجها هو  القصة فــي الفترة 
اهتمام واســع النطاق بالماضي. وقد 
اقترن هذا بتنوع يكاد يكون لا نهائيا 
في تقنيات السرد: ثمة روايات بالغة 
الطول وأخــرى بالغة القصر. روايــات 
مــكــتــوبــة فـــي صـــــورة شــعــر مـــرســـل أو 
مــقــطــوعــات مــكــونــة مــن ثــلاثــة ســطــور. 
ــــات مسلسلة أو مـــذاعـــة. روايــــات  روايـ
ــور فــــوتــــوغــــرافــــيــــة  ــ ــــصــ ــة بــ مــــصــــحــــوبــ
ــرائـــط. روايـــــات مــكــتــوبــة فــي شكل  وخـ
ــتــــرونــــي. روايـــــــات  ــكــ ــد إلــ ــريــ ــــل بــ ــائـ ــ رسـ
ــألـــوان مــخــتــلــفــة، أو يمكن  بـ مــطــبــوعــة 

قراءتها طرداً وعكسا... إلخ.
ــال لا يــقــلــون  ــمـ ومــؤلــفــو هــــذه الأعـ
 ،

ً
عــن ذلــك تنوعا فهم يشملون ساسة

، ومراسلين 
ً
وممثلين كوميديين، وطهاة

أجانب، وعارضات أزيــاء، وراقصات، 
وأبــطــالًا فــي الــتــنــس، وعــازفــي بيانو، 

ورجال دين، إلى آخره.
 
ً
 أو امــرأة

ً
والـــراوي قد يكون رجــلا

 أو جنينا، بــل قــد يــكــون إنــاءً 
ً
أو طــفــلا

ســـومـــريـــا مـــن 6500 ســنــة مـــضـــت، أو 
شجرة تين، أو زجاجة نبيذ، أو كتابا، 
أو مبنى عاليا، أو دبا يعزف موسيقى 
جاز على آلة ساكسوفون. وقد تكون 
للشخصيات أجنحة أو قرون أو أظلاف. 
وقد تكون منحرفة مرضيا أو إجراميا. 
وقد تجيء من مختلف مسالك الحياة. 
ثمة كلاب تروي قصصا. وبطل إحدى 
الروايات خنزير. وثمة مصاصو دماء. 
ومــوتــى يتحركون بــقــوة دفــع خــارقــة. 
هناك روايات تستخدم آلة الزمان التي 
تخيلها هـــ. ج. ولــز، أو تتخيل عوالم 
بديلة تكون فيها بريطانيا مستعمرة 
يحكمها الاتحاد السوفياتي أو الرايخ 

الثالث الهتلري.
لــكــن المــفــارقــة هــي أن هـــذا التنوع 
الكبير متسق داخليا، وله نسق. وهذا 

النسق، كما أسلفنا، هو الارتداد إلى 
الوراء زمنيا.

مـــا الـــصـــور الــتــي اتــخــذتــهــا هــذه 
الــعــودة إلــى المــاضــي؟ يذكر كمب أربع 
صـــور هــي )أولًا( الاهــتــمــام بــالمــاضــي 
ــع تـــقـــلـــص ظــل  ــ ــا مـ ــنــ ــزامــ الـــســـيـــاســـي تــ
الامــبــراطــوريــة الــبــريــطــانــيــة و)ثــانــيــا( 
الاهتمام بالماضي الشخصي في حياة 
الـــرجـــال والــنــســاء، وخـــبـــرات الطفولة 
والــــصــــدمــــات الـــنـــاجـــمـــة عــــن مــعــايــشــة 
حربين عالميتين وحروب أخرى كثيرة. 
و)ثالثا( الماضي التاريخي أو أحداث 
الماضي وشخصياته، و)رابعا( الماضي 
الأدبــــي أو اســتــيــحــاء الأعــمــال الأدبــيــة 
الـــتـــي أبـــدعـــهـــا كـــتـــاب عـــصـــور ســالــفــة. 
ويضرب كمب أمثلة لكل نوع من هذه 

الفئات الأربع.
فالماضي المتمثل في الإمبراطورية 
البريطانية وغيرها من الإمبراطوريات 
قــد شكل خلفية روايـــات بــول سكوت، 
وسلمان رشـــدي، وفيكرام ســث، وف. 
س. نايبول، وتوني موريسون، وكازو 

إيشيغورو وغيرهم.
مــن ممثلي هــذا الاتــجــاه الــروائــي 
ــو مــؤلــف  ــ ــيــــدال وهـ ــور فــ ــ الأمـــيـــركـــي جـ
سلسلة من سبع روايات تحمل عنوانا 
عـــامـــا هـــو »حـــكـــايـــات الإمـــبـــراطـــوريـــة« 

.)2000 -1967(
والسلسلة دراسة لارتفاع وسقوط 
ــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في  ــراطـــوريـ ــبـ إمـ
العصر الحديث مقارنة بالإمبراطورية 
الرومانية: كلتاهما بــدأت في صورة 
جمهورية ثم هجرت مبادئها الرفيعة 
ــقــــوة  الأولــــــــــى مـــنـــصـــاعـــة لمــــغــــريــــات الــ
ــثــــروة. واشــنــطــن - مثل  والــســلــطــة والــ
رومــــا- بــهــا مــبــنــى كــابــيــتــول ومجلس 
ــثــــل يــــولــــيــــوس قــيــصــر  شـــــيـــــوخ. وكــــمــ
اغتيل بعض الرؤساء الأمريكيين بدءاً 
بإبرهام لنكولن. وفي كلا البلدين كان 

ثمة نظام للرق أو العبودية.
والمـــاضـــي الــشــخــصــي وانــعــكــاســه 
عـــلـــى الـــحـــاضـــر يــتــمــثــل عـــلـــى أنـــحـــاء 
مختلفة في أعمال توني موريسون، 
ومـــرغـــريـــت درابـــــل وهـــيـــلاري مــانــتــل، 
وجـــولـــيـــان بــــارنــــز، وإيـــــــان مـــاكـــويـــن، 

وآخرين. ففي روايــة كازو إيشيغورو 
)ياباني المــولــد، بريطاني الجنسية، 
حــاصــل على جــائــزة نــوبــل لـــأدب في 
ــدفـــين«  الـ المـــســـمـــاة »الـــعـــمـــلاق   )2017
)2015( تغيم معالم الأشــيــاء ويخيم 
ضــــبــــاب ثـــلـــجـــي عـــلـــى بـــريـــطـــانـــيـــا فــي 
الــعــصــور الــوســطــى وذلـــك بــعــد رحيل 
الــرومــان عنها )كــان يوليوس قيصر 
قــد غــزا بريطانيا فــي الــقــرن الأول ق. 
م( بــزمــن طـــويـــل. ومـــن خـــلال الظلمة 
نستطيع أن نتبين آثار حضارة بائدة 
وبــــهــــاء زائــــــــل: طـــــرق مـــهـــدمـــة، وفــيــلا 
 
ً
خــربــة كــانــت أرضــهــا قــديــمــا مــرصــعــة
بفسيفساء جميلة. وعبر هذا المشهد 
المتداعي نرى زوجين عجوزين يشقان 
طـــريـــقـــهـــمـــا بـــحـــثـــا عـــــن ابــــــن مـــفـــقـــود. 
وكلاهما مصاب بفقدان للذاكرة، فهما 
لا يــكــادان يــتــذكــران شيئا عــن ابنهما 
الــجــانــب المظلم مــن حياتهما  ولا عــن 
الزوجية الطويلة. هذه أرض تعمرها 
غيلان وتنانين ورهبان أشرار وملاح 
زورق ينقل الناس إلى جزيرة الموتى 
مثل خــارون في الأساطير الإغريقية، 
وشــخــصــيــات أســـطـــوريـــة مـــن الـــتـــراث 
الأدبي والتاريخي الإنجليزي: بيولف 
المحارب الملحمي ضد وحش البحيرة 
جرندل في قصيدة أنجلو - سكسونية 
قــديــمــة، والــســيــر جــاويــن أحــد فرسان 

المائدة المستديرة.
وبعث الماضي يتجلى في الروايات 
التاريخية ومن أمثلتها رواية جوليان 
بارنز »تاريخ العالم في عشرة فصول 
ونــصــف فــصــل« )1989( وفــيــهــا نــرى 
الــحــيــاة فــي فلك نـــوح، أثــنــاء الطوفان 
الذي غمر الأرض، من منظور دودة آكلة 
للخشب تمكنت من التسلل إلى الفلك. 
ورقعة خيال الكاتب واسعة تجلب إلى 
الرواية غرق الباخرة تايتانيك، ورحلة 
كولومبوس لاكتشاف العالم الجديد، 
وقـــاربـــا أســتــرالــيــا يــحــاول الــنــجــاة من 
إشـــعـــاعـــات انــفــجــار نـــــووي، وســفــيــنــة 

فضاء.
الــتــراث  وأخــيــراً فهناك استيحاء 
الأدبي المنحدر إلينا عبر العصور، وهو 
ما قد يتخذ صورة التقاط شخصيات 
قصصية من أعمال أدبية سابقة مثل 
دراكيولا أو ديفيد كوبرفيلد أو شرلوك 
هــومــز أو جــيــمــز بــونــد، والــتــنــبــؤ بما 
سيؤول إليه مصيرها. ومن أمثلة ذلك 
روايــة الروائي الأمريكي جون أبدايك 
المسماة »غرترود وكلوديوس« )2000( 
ــاء تــخــيــلــي لمــســرحــيــة  ــيـــحـ ــتـ ــي اسـ ــ وهــ
شكسبير »هــامــلــت« )غـــرتـــرود هــي أم 
هــامــلــت، وكـــلـــوديـــوس هـــو الــعــم الـــذي 
 
ً
قتل أبا هاملت(... ويقيم أبدايك تقابلا
بـــين عــقــلــيــة الــعــصــر الــحــديــث وعقلية 

العصور الوسطى مبرزاً التباين بين 
اتجاهاتهما الوجدانية والسلوكية.

كــيــف ســتــكــون صـــورة الــقــصــة في 
السنوات المقبلة؟ يقول كمب إن العالم 
قــد خــطــا خــطــوات واســعــة نــحــو عالم 
كابوسي يــجــاوز بمراحل مــا تنبأ به 
أولدس هكسلي في روايته »عالم جديد 
جميل« )1932( أو جــورج أورويــل في 
روايته »1984«. أما إذا آثرنا أن ننظر 
إلى النصف المليء من الكوب فسنجد 
ــواداً كــلــهــا. إن  ــ أن الـــصـــورة لــيــســت ســ
هـــــــ.ج.ولــــــز الـــــــذي كـــــان مــتــشــائــمــا فــي 
قصصه العلمية الأولى قد أصبح أكثر 
تفاؤلًا في أعماله الأخيرة، وبدأ يتطلع 
لــلــبــشــريــة يتكئ  إلـــى مستقبل جــديــد 
على إيمان بالتقدم. وتشاؤم الروائية 
أتـــوود فــي روايتها  الكندية مرغريت 
المسماة »حكاية الخادمة« )1985( قد 
الــطــريــق فــي ثلاثيتها المسماة  أفــســح 
»أوريكس وكريك« )2003( لرؤية أكثر 
ــا. والأمــــر كــلــه مــرهــون بــالــدرب  ــراقـ إشـ
الذي يسلكه الإنسان )ويصوره الأدب( 
فـــي المــســتــقــبــل: أيــحــافــظ عــلــى الــبــيــئــة 
الطبيعية، ويمحو أسباب الصراعات 
السياسية، ويضع مـــوارده في خدمة 
الـــبـــشـــر، أم يــمــعــن فـــي شـــن حـــــروب لا 
ــار  تــجــلــب إلا الـــخـــراب والمـــعـــانـــاة ودمــ

مقتنيات الإنسان الروحية والمادية؟

كازو إشيغوروجورج أورويل

مارغريت آتوود

د. ماهر شفيق فريد

العالم خطا خطوات 
واسعة نحو عالم كابوسي 

يجاوز بمراحل ما تنبأ 
به أولدوس هكسلي 

أو جورج أورويل 



 جديداً 
ً
كتبت محافظة العُلا فصلا

ــي مــــع نــهــايــة  ــاضــ ــريــ ــا الــ ــهـ ــاريـــخـ فــــي تـ
الأســــبــــوع المــــاضــــي، حــيــث اســتــضــافــت 
قــريــة الــفــرســان »كـــأس خـــادم الحرمين 
الــدولــيــة للقدرة والتحمل«،  الشريفين 
أبــرز الفعاليات الرياضية على  إحــدى 
مــســتــوى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
ز من مكانة العُلا كوجهة 

ّ
الأمر الذي عز

عالمية لرياضة الفروسية والفعاليات 
التراثية المميزة.

ــلــــقــــت مــــنــــافــــســــات الــنــســخــة  وانــــطــ
الخامسة من البطولة بتنظيمٍ مميز من 
الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالشراكة 
ــاديــــن الــــدولــــي والـــســـعـــودي  مــــع الاتــــحــ
لــلــفــروســيــة، حــيــث حـــصـــدت الــفــعــالــيــة 
الـــريـــاضـــيـــة إشــــــــادة واســــعــــة مــــن قــبــل 

المشاركين والجمهور على حد سواء.
وتــمــهّــد الــبــطــولــة المــمــيــزة الــطــريــق 
الــعُــلا لاستضافة »بطولة العالم  أمـــام 
الــتــي  فــــي 2026،  ــقـــدرة والـــتـــحـــمـــل«  ــلـ لـ
ــاد الـــدولـــي لــلــفــروســيــة  يــنــظــمــهــا الاتـــحـ
فــي الــعُــلا. ووضــعــت الــجــهــات المنظمة 
معايير دقيقة فيما يتعلق باستضافة 
النسخ المستقبلية من البطولة، سعياً 
لتحقيق مزيد من النجاحات والأرقــام 

القياسية.
مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــه، كـــــــشـــــــف زيــــــــــاد 
السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في 
»الشرق  لـ العُلا  الهيئة الملكية لمحافظة 
ــم  ــدائـ الأوســـــــــط«، عــــن ســـعـــي الــهــيــئــة الـ
الــقــيــاســيــة مـــن خــلال  لتحطيم الأرقـــــام 
استضافة المنافسات عالمية المستوى في 
الــريــاضــات، وتقديم فعاليات  مختلف 

مستقبلية تضاهي كل ما سبق. 
: »نــــؤكــــد الـــتـــزامـــنـــا 

ً
ــلا ــ ــائـ ــ وتــــابــــع قـ

بتطوير واقــع رياضات الفروسية إلى 
مستويات جــديــدة كلياً، حيث نمتلك 
ــل والـــشـــركـــاء  ــذهـ المـــقـــومـــات والمــــوقــــع المـ
الذين أظهروا التزامهم ودعمهم الكريم 

لتحقيق النجاح«.
وتألقت نسخة 2024 من البطولة 
لعددٍ من الأسباب، منها مواصلة سجل 
الــذي تحقق في النسخ الأربــع  النجاح 
ــزة مــالــيــة هي  ــائـ المـــاضـــيـــة، وتـــقـــديـــم جـ
الكبرى على مستوى العالم بمبلغ 20 

مليون ريال سعودي. كما تجاوز عدد 
الــفــرســان المــشــاركــين فــي هـــذه النسخة 
260 فــارســاً مــن 50 دولـــة حــول العالم، 
وهــــو الـــرقـــم الأكـــبـــر إلــــى الآن. ويــؤكــد 
السحيباني أن المستقبل سيحمل في 
جعبته مــزيــداً مــن النجاحات والأرقـــام 

القياسية، وأن هذه هي البداية فقط.
ــح الــســحــيــبــانــي: »تـــواصـــل  ــ وأوضــ
الــبــطــولــة نــمــوهــا مـــن حــيــث الــشــعــبــيــة 
وأجــــــــــــــــــــواء المــــــنــــــافــــــســــــة والــــــحــــــضــــــور 
ــيــــري، حــــيــــث نـــســـعـــى دائــــمــــاً  ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
لاستقطاب مزيد من النجوم والجماهير 
على حد سواء. ونتطلع لتحطيم مزيد 
مـــن الأرقـــــام الــقــيــاســيــة والـــوصـــول إلــى 
مستويات غير مسبوقة، وهــو الهدف 

الذي نضعه نصب أعيننا«.
وشغل السحيباني منصب رئيس 
الــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــريــاضــة 
بــالــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الـــعُـــلا، قبل 
أن يــصــبــح رئــيــس قــطــاع الــريــاضــة في 
الــهــيــئــة. ولــعــب دوراً مهماً فــي تطوير 
الــبــطــولــة وتـــعـــزيـــز مــكــانــة الـــعُـــلا على 
الساحة الدولية للفروسية والرياضات 

التراثية.
العُلا في استضافة  ومع استمرار 
عدد من الفعاليات الرياضية التراثية، 
الــجــهــود التي  تــحــدث السحيباني عــن 
أثمرت في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى 
النهج المستدام الذي تسير عليه العُلا.

وصــرّح: »تعدّ النتائج التي نراها 
اليوم هي ثمار الجهود التي بذلناها 
عاماً بعد عــام. ونستفيد من التقارير 
التي نتلقاها من الجهات المعنية التي 
تعمل معنا، ونأخذها على محمل الجد 
في تطوير واقع البطولة بشكل خاص، 
والفروسية بشكل عام. وتساعدنا هذه 
المنهجية على إجـــراء التحسينات في 
مختلف الجوانب، بما في ذلك سلامة 
ــيـــول وتــطــويــر  الــــفــــارس وحـــمـــايـــة الـــخـ
إلـــى جانب  ــرافـــق،  الــبــنــيــة التحتية والمـ
المضمار ورفع جاهزية الأفراد العاملين، 
واستقطاب مزيد مــن وســائــل الإعــلام، 

 عن تعزيز تجربة الضيوف«.
ً
فضلا

وأضاف: »تلعب هذه التقارير دوراً 
حاسماً، حيث تتكامل مــع تقييماتنا 
ــورة  ــن رســـــم صــ ــة لــنــتــمــكــن مــ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
الــدروس المستفادة عند  واضحة حول 

الــتــخــطــيــط لــلــمــشــروعــات والــفــعــالــيــات 
المقبلة. ولا يقتصر هذا النهج على زيادة 
التحسينات فقط، بل يضمن مشاركة 
وتفاعل الجميع بأفضل صورة ممكنة. 
ونؤكد سعينا المتواصل للتطوير، مع 

الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، 
مـــا يــعــكــس الـــتـــزامـــنـــا الـــثـــابـــت بــتــقــديــم 
أفضل البطولات والتجارب الرياضية. 
وحصدنا ثمار نجاح البطولات السابقة 
من خلال روح المبادرة وبناء العلاقات 

المــثــمــرة وإدارة عــمــلــيــات  والـــشـــراكـــات 
الفعاليات مــع الإشــــراف على مختلف 
الجوانب التقنية. كما نواصل التزامنا 
بــهــذا النهج والاســتــفــادة مــن الخبرات 
الــســابــقــة، ولا ســيــمــا الــفــعــالــيــات الــتــي 

ننظمها بمشاركة محلية ودولية«.
وتــواصــل الهيئة الملكية لمحافظة 
العُلا عملها جنباً إلى جنب مع الشركاء 
المــوثــوقــين تمهيداً لاســتــضــافــة بطولة 
العالم للقدرة والتحمل 2026 في العُلا. 

وتقدم استضافة فعالية بهذا الحجم 
دفعة مذهلة وملهمة لطموحات الهيئة 
الملكية لمحافظة العُلا، وتعزز من مكانة 
الــرائــدة في عالم الفروسية على  العُلا 

الصعيدين المحلي والعالمي.
وفـــــــــي أجـــــــــــــواء مــــشــــابــــهــــة لــــكــــأس 
الفرسان، تستحوذ بطولة العالم للقدرة 
والتحمل على اهــتــمــام المــلايــين، حيث 
تسلط الضوء على مفهوم ركوب الخيل 
الذي يمتد عميقاً في جذور وتراث العُلا 

والمملكة العربية السعودية.
وأضـــــــاف الـــســـحـــيـــبـــانـــي: »نــتــطــلــع 
بشكل كبير لاستضافة بطولة العالم 
لــلــقــدرة والــتــحــمــل 2026، حــيــث قدّمنا 
اقــتــراحــنــا لــلاتــحــاد الــدولــي للفروسية 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، وتــنــافــســنــا بــشــدة 
مـــع بـــلـــدان ذات تــــراث ريـــاضـــي عــريــق، 
مــثــل فــرنــســا وكـــرواتـــيـــا. ويــســرنــا فــوز 
المــمــلــكــة بــحــقــوق اســتــضــافــة الــبــطــولــة، 
وهذا يعكس العمل الجاد الذي قمنا به 
خلال السنوات الأخيرة، والتحسينات 
التي أدخلناها بإشراف الاتحاد الدولي 

للفروسية«.
ــــد ســـــؤالـــــه عـــــن آرائــــــــــه حــــول  ــنـ ــ وعـ
منافسات القدرة والتحمل، ومــا الذي 
قام على أراضي 

ُ
يجعلها مميزة عندما ت

ــــلا، أجــــــاب الـــســـحـــيـــبـــانـــي: »تــكــمــن  ــعُـ ــ الـ
جمالية منافسات القدرة والتحمل في 
قام في الهواء الطلق وسط محيط 

ُ
أنها ت

ــع، فــهــي لــيــســت ريــاضــة  ــ طــبــيــعــي واســ
تقليدية ومقيدة بحدود مكانية ضيقة. 
أما فيما يتعلق بالعُلا، فإن منافساتها 
ــراء والـــتـــضـــاريـــس  تــــقــــام عـــبـــر الــــصــــحــ
الــجــبــلــيــة المــذهــلــة، مــا يــمــنــح الــفــرســان 
تجربة رائعة لا تخلو من التحدي. كما 
تتيح لهم اكتشاف طبيعتنا الساحرة 
العُلا الفريدة  والاستمتاع بتضاريس 
ــعُــــلا أروع  ــا. وتــحــتــضــن الــ ــهـ ــن نـــوعـ مــ
الأجــواء التي لطالما كانت عامل جذب 
حــقــيــقــيــاً، الأمــــــر الــــــذي ســـاعـــدنـــا عــلــى 
اســتــقــطــاب وســائــل الإعــــلام والــشــركــاء 
وشركات البث والجماهير في فعاليات 
القدرة والتحمل عالمية المستوى. كما 
الــعُــلا على  عــززت هــذه الجهود مكانة 
ــوقــــف المــمــلــكــة  ــة، ومــ ــيــ ــدولــ الـــســـاحـــة الــ
ــة الــــعــــالــــم لـــلـــقـــدرة  ــة بـــطـــولـ ــافـ ــتـــضـ لاسـ

والتحمل 2026«.

حصدت الفعالية الرياضية 
إشادة واسعة من قبل 

المشاركين والجمهور على 
حد سواء
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كاسترو قال إن فريقه جاهز للفوز... والعقيدي لن يشارك بسبب »عقوبة الإيقاف«

»دوري أبطال آسيا«: النصر يسعى لتجنب مفاجأة الفيحاء... وحسم تأهله لـ»الثمانية«
يــأمــل فــريــق النصر لتأكيد تفوقه 
عــلــى الــفــيــحــاء مـــجـــدداً وحـــجـــز بــطــاقــة 
الــتــأهــل نــحــو دور رُبــــع نــهــائــي بطولة 
دوري أبطال آسيا 2023، وذلك حينما 
يلتقيان في إياب دور الـ16 من البطولة 
على ملعب »الأول بــارك« في الرياض، 
بــعــدمــا نــجــح الأصـــفـــر الــعــاصــمــي في 
تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي مـــواجـــهـــة الـــذهـــاب 

بهدف وحيد دون رد. 
يعود النصر لاستضافة الفيحاء، 
ولكنه سيفتقر لخدمات الثنائي، راغد 
ــــارس مـــرمـــى الـــفـــريـــق، الـــذي  الــنــجــار حـ
تـــعـــرّض لإصـــابـــة فـــي مـــواجـــهـــة الــفــتــح 
خــــلال مــنــافــســات الـــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، وهي المواجهة ذاتها التي 
شــهــدت أيــضــاً إصــابــة سلطان الغنام؛ 
مما يجعل غيابهما مؤكداً في مواجهة 

الفيحاء الحاسمة. 
ــه الــبــديــل  ــلـ ــيـــد عـــبـــد الـ ســـيـــكـــون ولـ
المـــنـــتـــظـــر لـــــلـــــذود عـــــن شــــبــــاك الـــنـــصـــر 
 
ً
ومــشــاركــتــه فـــي حـــراســـة المـــرمـــى بــديــلا

للنجار في ظل عدم جاهزية الكولومبي 
الــذي تعرّض لإصابة  دافيد أوسبينا، 
بعد عودته للمشاركة خلال بطولة كأس 

موسم الرياض خلال فترة التوقف. 
لا يزال البرتغالي لويس كاسترو، 
مــدرب فريق النصر، يبحث عــن عــودة 
الفني الطبيعي، وهو  فريقه لوضعه 
ما أشار إليه في المؤتمرات الصحافية 
الأخـــيـــرة بـــأن ذلـــك ســيــحــدث تــبــاعــاً مع 
العودة لأجواء المباريات، كون الأصفر 
العاصمي لم يخض أي مباريات خلال 
ــي 

َ
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف بــاســتــثــنــاء مــواجــهــت

كأس موسم الرياض، وذلك بعد إلغاء 
جولته في الصين؛ بسبب إصابة نجمه 

البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
يضع الأصــفــر العاصمي ثقله في 
النسخة الحالية مــن البطولة القارية 
بحثاً عــن معانقة لقبها لأول مــرة في 
تاريخه، حيث يعول كثيراً على نجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي 
يعدّ أبرز اللاعبين في خريطة النصر. 

وستمثل غيابات النجار والغنام 
مشكلة على جــانــب التنظيم الدفاعي 
لــلــنــصــر، وكـــذلـــك الــحــلــول الــهــجــومــيــة، 
خصوصاً في ظل تألق سلطان الغنام 
فــــي صـــنـــاعـــة الأهـــــــــداف، حـــيـــث يــتــوقــع 
أن يــحــضــر عــلــي لاجـــامـــي فـــي الــقــائــمــة 
الأساسية، إلا أن الأخير يتميز بالجانب 
والأدوار الدفاعية أكثر عن الهجومية، 
أما وليد عبد الله فهو بعيد عن المشاركة 

في المباريات، وعلى الرغم من عودته في 
بطولة كأس موسم الرياض ومشاركته 
فـــي بــقــيــة دقـــائـــق مـــبـــاراة الــنــصــر أمـــام 
الفتح، فإنه ظل لفترة طويلة على مقاعد 

البدلاء دون أن يشارك. 
سيبحث كاسترو، مــدرب النصر، 
عن تسجيل هدف مبكر يمنحه الراحة 
ويــقــربــه مــن الــعــبــور نحو الـــدور المقبل 
الــهــدف في  مــن البطولة، خصوصاً أن 
المباراة الماضية تأخر كثيراً حتى قبل 
صافرة النهاية بثماني دقائق بعدما 
نجح كريستيانو رونــالــدو في تجاوز 
ــــرة فــي  ــكـ ــ دفـــــاعـــــات الـــفـــيـــحـــاء وركـــــــن الـ
الــشــبــاك، ومــنــح الــنــصــر الأفــضــلــيــة في 

مواجهة العودة. 
ســــيــــكــــون ســــــاديــــــو مـــــانـــــي ضــمــن 
خـــيـــارات المــــدرب كــاســتــرو بــعــدمــا غــاب 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب أمــــــام الــفــيــحــاء 
لعدم جاهزيته التامة عقب عودته من 
المشاركة مع منتخب بــلاده في بطولة 
كأس أمم أفريقيا، حيث يمثل ماني أحد 
الحلول الهجومية المثالية للنصر، إلى 
جوار البرازيلي تاليسكا هداف النصر 
في البطولة القارية برصيد 8 أهــداف، 

والحاضر في صــدارة ترتيب الهدافين 
كذلك. 

لــويــس كاسترو،  وأكـــد البرتغالي 
المدير الفني للنصر، أن الحارس نواف 
العقيدي سيغيب للإيقاف بشكل رسمي 
عن مباريات الفريق في بطولة دوري 
أبطال آسيا، موضحاً أن الإيقاف يشمل 

المباريات المحلية والقارية أيضاً، مما 
يعني تأكد غيابه عن مواجهة النصر 
من نهائي دوري 

ُ
والفيحاء في إيــاب ث

ــاء(، عــلــى ملعب  ــعــ أبــطــال آســيــا، )الأربــ
»الأول بارك« بالرياض.

الـــنـــصـــر رداً عــلــى  وصــــــرح مــــــدرب 
سؤال أحد الصحافيين بأن هناك أنباء 

عــن أحــقــيــة نـــواف فــي المــشــاركــة، وقـــال: 
ــــواف الــعــقــيــدي  »مــعــلــومــات خــاطــئــة. نـ
لن يلعب أمــام الفيحاء، ولــن يستطيع 

اللعب في دوري أبطال آسيا«.
وقــــــــال كــــاســــتــــرو، خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الــذي سبق مواجهة النصر  الصحافي 
والـــفـــيـــحـــاء: »نــحــتــرم الــفــريــق الــخــصــم 

ــه فــــي دور الـــــــــ16، الــــذي  ــهـ الــــــذي نـــواجـ
يملك مجموعة مــن اللاعبين المميزين 
وأصحاب السرعات، وبطاقة الترشح 

لا تزال مفتوحة بين الفريقين«.
الـــفـــنـــي: »الــفــيــحــاء  المـــديـــر  وأردف 
يــلــعــب بــخــطــوط مــمــيــزة فـــي الــهــجــوم، 
الــلــعــب بــطــريــقــة هجومية  وســيــحــاول 

بحثاً عن الفوز بعد الخسارة في مباراة 
الذهاب، لكن نحن أيضاً سنحاول الفوز 
وضــمــان الــتــأهــل عــلــى ملعبنا ووســط 

جماهيرنا«.
وأضاف المدرب: »استعددنا بشكل 
طبيعي لمباراة الفيحاء، بسبب ضيق 
الــدوري  الوقت بين مباراة آسيا ولقاء 
الأخير، لكننا في أتم الجاهزية للمباراة 
ولــديــنــا المــســؤولــيــة لتحقيق الــفــوز من 
جديد وضمان التأهل إلى الدور المقبل«.

في المقابل، قال عبد الله الخيبري 
لاعب النصر، إنه لا يوجد أي لقاء سهل 
في بطولة دوري أبطال آسيا، واصفاً 
البطولة القارية بأنها »مختلفة ولها 
طابع خاص ومغاير«، مع تشديده على 
رغبة النصر في تحقيق الفوز وإضافة 
نتيجة إيجابية جديدة للتأهل الرسمي 
إلى الدور المقبل، وذلك قبل لقاء فريقه 

أمام الفيحاء في إياب دور الـ16. 
أمــــا فـــريـــق الـــفـــيـــحـــاء، الـــــذي يـــدرك 
أن وصــولــه لــهــذه المــرحــلــة يــعــد مُنجزاً 
كــبــيــراً بــحــد ذاتـــــه، فــإنــه ســيــعــمــل على 
إحداث مفاجأة كبيرة بإقصاء الأصفر 
العاصمي من البطولة وانتزاع بطاقة 

العبور نحو الدور المقبل رغم صعوبة 
المهمة. 

يــدخــل الــفــيــحــاء المــواجــهــة بعدما 
ــزم ضــمــن  ــ ــحـ ــ انـــتـــعـــش بـــــفـــــوزه أمــــــــام الـ
منافسات الجولة العشرين في الدوري 
السعودي للمحترفين، وهو الانتصار 
الــذي جاء بعد سلسلة من الإخفاقات؛ 

 بالابتعاد بصورة 
ً
ليمنح الفريق نشوة

نــســبــيــة عــــن مـــنـــاطـــق خـــطـــر الـــهـــبـــوط، 
ــول مــواجــهــة الــنــصــر  ــ ويُــمــكّــنــه مـــن دخـ

بأريحية. 
يــــدرك الــصــربــي فـــوك رازوفــيــتــش، 
مـــــدرب فـــريـــق الـــفـــيـــحـــاء، الــــفــــوارق بين 
الــفــريــقــين، بحسب أحــاديــثــه والــقــدرات 
التي يملكها النصر وفريقه الفيحاء، 
لــكــنــه ســيــعــمــل عــلــى مـــحـــاولـــة تحقيق 
مُنجز غير مسبوق للنادي الذي يحضر 
ــــى عــلــى صعيد  فـــي مــشــاركــة هـــي الأولـ

بطولة دوري أبطال آسيا. 
وظهر الفيحاء بصورة منظمة على 
الجانب الدفاعي في مواجهة الذهاب 
رغم الصعوبات التي كان يعاني منها 
الــفــريــق قبل ذلـــك، ونــجــح فــي الــحــد من 
خطورة النصر حتى الدقائق الأخيرة 
من عمر المواجهة، وهو ما سيعمل عليه 

في لقاء الإياب. 
وفــي المواجهات الخاصة بمنطقة 
غرب آسيا، يسعى فريق العين الإماراتي 
لانــتــزاع بــطــاقــة الــتــأهــل نــحــو دور رُبــع 
الـــنـــهـــائـــي حــيــنــمــا يــســتــضــيــف نــظــيــره 
فريق ناساف الأوزبــكــي بعدما تعادلا 

في مواجهة الذهاب دون أهداف. 
ـــي الأرض 

َ
بـــعـــامـــل الــــعــــين  يـــتـــســـلـــح 

المــواجــهــة على  والجمهور حينما تقام 
ــن زايـــــد بــمــديــنــة الــعــين،  مــلــعــب هـــــزاع بـ
وسيرمي بثقله في المواجهة لاقتناص 
بطاقة التأهل بعدما أظهر الفريق قدرات 

فنية عالية في دور المجموعات.

النصر يسعى لحسم تأهله لـ»ثمانية أبطال آسيا« )نادي النصر(

الرياض: فهد العيسى وفارس الفزي

لاعبو الفيحاء خلال استعداداتهم لمواجهة النصر )نادي الفيحاء(كاسترو أكد غياب العقيدي عن البطولات المحلية والقارية )نادي النصر(

قال إن استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل بمثابة قفزة ملهمة للهيئة الملكية في »مدينة الحضارات«

زياد السحيباني لـ                                            : نسعى لتعزيز مكانة العُلا في ساحة الفروسية العالمية
العُلا: »الشرق الأوسط«

جمالية منافسات القدرة والتحمل تكمن في أنها تُقام في الهواء الطلق وسط محيط طبيعي واسع )الشرق الأوسط(

نحو 260 فارساً شاركوا في البطولة )الشرق الأوسط(زياد السحيباني )الشرق الأوسط(
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أزمة قلبية مفاجئة تنهي حياة بريمه 
مسجّل هدف ألمانيا في نهائي مونديال 1990

متأثراً بأزمة قلبية مفاجئة؛ ودع 
أنــدريــاس بريمه، مسجّل هــدف الفوز 
لألمانيا في مرمى الأرجنتين )1 - 0( في 
نهائي كأس العالم عام 1990، الحياة 

عن عمر 63 عاماً.
ــة نجم  ــــوزان شــيــفــر زوجــ أكــــدت سـ
ــتـــخـــب ألمـــانـــيـــا  ــنـ ــيـــخ ومـ ــيـــونـ بـــــايـــــرن مـ
ــاة شــريــكــهــا بــبــيــان قــالــت  الــســابــق، وفــ
فــيــه: »بـــحـــزن عــمــيــق، أعــلــن نــيــابــة عن 
أنــدريــاس بريمه  الــعــائــلــة، أن شريكي 
توفي فــجــأة، وبشكل غير متوقع بين 
عــشــيــة وضــحــاهــا بــعــد ســكــتــة قلبية. 
نطلب منكم احترام خصوصيتنا في 
هذا الوقت العصيب والامتناع عن طرح 

الأسئلة«.
من جهته، نعى البايرن الذي لعب 
لــه بــريــمــه خـــال مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة 
الطويلة مدافعه: »يشعر بايرن ميونيخ 
بصدمة شديدة جداً من الوفاة المفاجئة 
لأنــدريــاس بريمه... سيبقي دائماً في 
قلوبنا«، من دون أن يُحدّد سبب الوفاة. 
ونعى الاتحاد الألماني لكرة القدم وفاة 
بريمه، حيث نشر صورة لاعب الراحل 
وهــو يحمل كــأس العالم 1990 وكتب 
عليها: »ارقـــد بــســام يــا آنــــدي«. وقــال 
رئــيــس الاتــحــاد الألمــانــي للعبة بيرند 
نويندورف في بيان: »أندرياس بريمه 
هو أحد أعظم وأفضل لاعبي كرة القدم 

في تاريخ ألمانيا«.
وأضــــاف: »مــن بــين الــصــفــات التي 
جعلت بريمه لاعــبــاً مــمــيــزاً، أعصابه، 
وقوته في التدخل، وحركته بقدميه، 

وعرضياته، وتمريراته، وجهده«.
وكـــتـــب بــريــمــه تـــاريـــخ كــــرة الــقــدم 
الألمـــانـــيـــة بــتــســجــيــلــه الـــهـــدف الــحــاســم 
من ركلة جــزاء في الدقيقة 85 بمرمى 
الأرجـــنـــتـــين، بــقــيــادة ديــيــغــو أرمـــانـــدو 
ــيـــة  ــائـ ــنـــهـ مـــــــــارادونـــــــــا فــــــي المــــــــبــــــــاراة الـ
لــكــأس الــعــالــم عــلــى المــلــعــب الأوليمبي 
بالعاصمة الإيطالية روما في 8 يوليو 
)تــمــوز( 1990. وتــصــدى بريمه لركلة 
الــجــزاء بــدلًا من القائد ماتيوس الذي 

لـــم يــرغــب فـــي تــحــمّــل المــســؤولــيــة بعد 
تــغــيــيــر حـــذائـــه بـــين الــشــوطــين، وســـدد 
الكرة بهدوء في الزاوية اليمنى لحارس 
المــرمــى سيرخيو غويكوتشيا. وكــان 
 :

ً
ــق عــلــى ذلـــك مــن قــبــل قــائــا

َّ
بــريــمــه عــل

قـــراري وتحملت المسؤولية،  »اتــخــذت 
لم أفكر في أهمية ركلة الجزاء هذه. لم 
أفكر في أي شيء. دائماً يسألونني عن 
ذلك بغض النظر عن مكان وجودي، في 

المطار، أو خال التسوّق«.
وأســهــم بريمه فــي تتويج ألمانيا 
ــادة تــوحــيــد  ــ الــغــربــيــة بــالــلــقــب قــبــل إعــ
الــبــاد مــبــاشــرة، ودخـــل أســطــورة كــرة 
ــة كــــهــــداف حــــاســــم فــي  ــيــ ــانــ الــــقــــدم الألمــ
مباراة نهائية لكأس العالم، كما فعل 
غيرد مولر عام 1974 في ميونيخ ضد 
هــولــنــدا )2 - 1(، ومـــاريـــو غـــوتـــزه في 

مرمى الأرجنتين أيضاً )1 - 0 بعد وقت 
إضــافــي( بمونديال 2014 في ريــو دي 

جانيرو.
وســـجـــل الــظــهــيــر الأيـــســـر المــتــعــدد 
المواهب 8 أهداف في 86 مباراة خاضها 
مـــع مــنــتــخــب ألمــانــيــا بـــين عــامــي 1984 

و1994.
وبــدأ بريمه مسيرته الكروية مع 
بارمبيك - أوهلينورست، وهــو فريق 
مــن مــديــنــة هــامــبــورغ، وقــضــى معظم 
الــكــرويــة مــع كــايــزرســاوتــرن  مسيرته 
)1981 - 1986، ثم 1993 - 1998(، وفاز 
مــعــه بــكــأس ألمــانــيــا فــي عـــام 1996، ثم 
بــعــد مـــوســـم من  الـــــــدوري عــــام 1998، 

صعود النادي إلى الدرجة الأولى.
ولــــعــــب بـــريـــمـــه أيــــضــــاً مــــع بـــايـــرن 
مــيــونــيــخ )1986 - 1988(، حــيــث فــاز 

الــــدوري عـــام 1987، وإنــتــر  مــعــه بلقب 
مــعــه  ــــوج  وتــ  ،)1992 -  1988( ــيـــان  مـ
بلقب الدوري الإيطالي )1989( وكأس 

الاتحاد الأوروبي عام 1991.
ــزالـــــه  ــتـــ ــد اعـــ ــعـــ ــمـــــه بـــ خـــــــــاض بـــــريـــ
ــعــــب، مـــســـيـــرة تـــدريـــبـــيـــة قــصــيــرة  ــلــ الــ
ــايـــزرســـاوتـــرن )2000 - 2002(  فـــي كـ
وأونـــتـــرهـــاخـــيـــنـــغ )إحـــــــــدى ضـــواحـــي 
ميونيخ(. ونعى إنتر ميان الذي لعب 
بريمه لــه أكــثــر مــن 150 مــبــاراة نجمه 
الألماني، مؤكداً أنه سيظل يذكر الشراكة 
ـــيـــه يـــورغـــن 

َ
ــتـــي شــكّــلــهــا مــــع مـــواطـــن الـ

كلينزمان ولوثار ماتيوس في صفوف 
متصدر الدوري الإيطالي الحالي.

وقـــال الإنــتــر فــي بــيــان عــلــى موقع 
»إكـــس« )تويتر ســابــقــاً(: »لاعــب رائــع، 
ــــدي،  إنــتــريــســتــا حـــقـــيـــقـــي... وداعـــــــاً آنـ

أسطورة إلى الأبد«.
وكــان ردّ فعل وفــاة بريمه صادماً 
على زمائه المتوّجين بكأس العالم في 
المــدافــع غيدو  المنتخب الوطني، وقــال 
بــوخــفــالــد: »كـــان آنـــدي دائــمــاً إيجابياً 
ويشع بالحياة النقية. لقد كان شخصاً 

عظيماً وصديقاً عظيماً«.
ــعـــد وقـــت  ــه بـ ــمـ ــريـ وتــــأتــــي وفـــــــاة بـ
قــصــيــر مـــن وفــــاة أســـطـــورة كـــرة الــقــدم 
الألمــانــيــة الأخــــرى، فــرنــز بيكنباور في 
الثاني( الماضي، والذي  يناير )كانون 
فـــازت ألمانيا  المــديــر الفني عندما  كــان 
الغربية بلقبها الثالث في كأس العالم 

عام 1990.
وقـــال لاعــب الــوســط الــســابــق بيار 
لــيــتــبــارســكــي: »لــســوء الــحــظ، الأخــبــار 
الحزينة لا تــتــوقــف... هــذا أمــر محزن 
ــقـــدم الألمـــانـــيـــة،  جــــداً بــالــنــســبــة لـــكـــرة الـ
خصوصاً بالنسبة لنا، أبطال العالم 

.»1990
مـــن جــهــتــه، قـــال المـــديـــر الــريــاضــي 
الــســابــق  للمنتخب الألمـــانـــي والــزمــيــل 
لــبــريــمــه فــي المــنــتــخــب رودي فــولــر، إن 
الــوفــاة تــركــتــه »فـــي حـــزن لا نــهــايــة لــه. 
كان آندي بطلنا في كأس العالم، لكن 
بالنسبة لي أكثر من ذلك، كان صديقي 

المقرّب«.

بريمه )يمين( مع ماتيوس وفرنز بيكنباور بعد التتويج بمونديال 1990 )أ.ب(

برلين: »الشرق الأوسط«

ليفربول لتعزيز صدارته قبل مواجهة 
تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

قبل مــبــاراتــه المرتقبة مــع تشيلسي فــي نهائي كأس 
رابطة الأندية المحترفة، يتطلع ليفربول لتعزيز صدارته 

للدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي ضيفه 
لوتون تاون، اليوم )الأربعاء(، في افتتاح 

مــبــكــر لــلــمــرحــلــة الـــســـادســـة والــعــشــريــن 
للمسابقة.

في المقابل، تأجلت مباراة تشيلسي 
مع ضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة 

ذاتــهــا بــالــدوري، الــتــي كــانــت مــقــررة على 
مــلــعــب »ســـتـــامـــفـــورد بــــريــــدج«، إلــى 

وقت لاحق. ويسعى ليفربول 
ــهــــة  الــــــــى اســـــتـــــغـــــال مــــواجــ
ــكـــرة لــلــحــفــاظ  ــبـ ــوتــــون المـ لــ
ــي  ــتــ عـــــلـــــى الــــــــــصــــــــــدارة الــ
يتربع عليها، والابتعاد 
ــال  ــنـ عــــن مـــطـــارديـــه آرسـ
ــــر ســـيـــتـــي  ــتـ ــ ــــسـ ــــشـ ــانـ ــ ومـ
ــقــــب. وعـــلـــى  ــلــ ــل الــ ــامــ حــ
الـــرغـــم مـــن أن المـــبـــاراة 
سهلة على الــورق ضدّ 
لــوتــون الـــذي يقبع في 
المـــــركـــــز الــــثــــامــــن عــشــر 
ــــم يــحــقــق الــــفــــوز فــي  ولـ
ــر 3 مــــبــــاريــــات، فـــإن  ــ آخـ
فــــريــــق المــــــــدرب الألمــــانــــي 
ــلــــوب يُـــعـــانـــي  يــــورغــــن كــ

ــقــلــقــه 
ُ
مــــن غـــيـــابـــاتٍ عــــــدّة ت

ــة تــشــيــلــســي.  ــهـ قـــبـــل مـــواجـ
وخسر ليفربول جهود كورتيس جونز، 

والبرتغالي ديوغو جوتا، والأوروغواياني 
دارويــن نونيز في الشوط الأوّل من المباراة 
الماضية التي فاز فيها على برنتفورد 4 - 1 

بسبب الإصــابــة. وتــأكــد غياب جونز وجوتا 
عــن مــواجــهــة تشيلسي على ملعب ويمبلي، 
إلــى غياب الظهير ترنت ألكسندر  بالإضافة 
- أرنـــولـــد، والمــجــري دومــيــنــيــك ســوبــوســاي، 
وحـــارس المــرمــى الــبــرازيــلــي ألــيــســون، بسبب 
إصابات مختلفة.  في المقابل، استعاد كلوب 
هــدّافــه المــصــري محمد صـــاح، الـــذي سجّل 
هدفاً وصنع تمريرة حاسمة بعد دخوله 
ق كلوب على 

ّ
 في المباراة الماضية. وعل

ً
بديا

: »المشاعر مختلطة، خسرنا لاعبَين لا 
ً
إصابات لاعبيه قائا

نعرف خطورة إصاباتهما. لا يبدو الوضع جيداً لهما. لكن 
ما قام به الشبان بعد 15 دقيقة كان استثنائياً أمام فريق 
صعب«. واعتبر كلوب أن فريقه سيئ الحظ مع الإصابات، 
وأوضـــــح: »بــالــطــبــع. كــانــت هــنــاك ضــربــة عــلــى كــورتــيــس. 
ل قوي، لسنا متأكدين إذا كان داروين 

ّ
تعرض ديوغو لتدخ

مصاباً، لقد شعر بشيء ما«.
في ظل خسارته جوتا، وإمكانية عدم مشاركة نونيز، 
ولو أساسياً، تكون خيارات كلوب الهجومية قليلة بقيادة 
ــاز، والهولندي  لــويــس ديـ إلــى جــانــب الكولومبي  صـــاح، 
كودي جاكبو. ولم يغب صاح عن التسجيل لفريقه سوى 
مــرة واحـــدة فــي المــبــاريــات الأربـــع الأخيرة 
)سجّل 4 أهــداف وصنع هــدفــين(، وهو 
هــداف ليفربول هذا الموسم بـــ19 هدفاً 

في جميع المسابقات.
ــة«  ــنــ ــراعــ ــفــ وتــــــعــــــرّض مــــهــــاجــــم »الــ
لإصــابــة عضلية بــفــخــذه فــي كـــأس أمــم 
أفــريــقــيــا الــتــي اســتــضــافــتــهــا كـــوت ديــفــوار، 
وودّع خالها منتخب بــاده مــن ثمن النهائي 
أمــام جمهورية الكونغو الديمقراطية، عندما 
كان صاح قد سافر إلى ليفربول لتلقي العاج.

وسيسعى الــجــنــاح المــصــري إلـــى إضــافــة 
لوتون إلى قائمة ضحاياه، إذ لم يُسجّل في 

المباراة الأولى أمامه )1-1(.
إلــى ليفربول  لــوتــون  مــن جهته، يتوجه 
لأوّل مــرة منذ عــام 1992، والــتــاريــخ لا يقف 
ه 9 خسارات، 

ّ
بجانبه حيث يحمل في سجل

و7 تــعــادلات في زيــاراتــه السابقة، ويبدو أن 
تحقيق الفوز في أنفيلد سيكون أمراً صعباً.

ب الهبوط 
ّ
وحاول الفريق، الساعي بدوره إلى تجن

بعد صعوده، أن يُحقق نتيجة مفاجئة أمام مانشستر 
يونايتد في المرحلة الماضية من الدوري، لكنه سقط 1 - 2 
في ثاني خسارة متتالية بعد الأولى أمام شيفيلد يونايتد 
1 - 3. لــكــن مــا مــيّــز لــوتــون فــي مــبــاريــاتــه الــثــاث الأخــيــرة 
تسجيله في جميعها مجموع 6 أهداف )4 أمام نيوكاسل 
 بمواجهة 

ً
ستكمل المرحلة السبت بداية

ُ
في التعادل معه(. وت

مانشستر يونايتد وفولهام، وآرسنال الثاني مع 
نيوكاسل يونايتد، ومانشستر سيتي الثالث مع 
بورنموث، وتختتم الإثنين باستضافة وستهام 

لبرنتفورد.

لندن: »الشرق الأوسط«

صلاح أمل ليفربول في عبور لوتون 
وتعويض النجوم المصابين )أ.ف.ب(

بطل إيطاليا أطاح مدربه على أمل انتفاضة أمام تشافي ورجاله في ذهاب ثُمن نهائي دوري الأبطال

نابولي المتعثر يصطدم ببرشلونة... وآرسنال مرشح لاجتياز عقبة بورتو
ع نــابــولــي الإيــطــالــي، المتخبط، 

ّ
يتطل

إلـــى تحقيق انــطــاقــةٍ جــديــدةٍ هـــذا المــوســم 
حــين يستضيف بــرشــلــونــة الإســبــانــي في 
ــار صـــعـــب، فــــي حــــين يـــحـــل آرســـنـــال  ــبـ ــتـ اخـ
الإنجليزي ضيفاً على بورتو البرتغالي، 
من نهائي دوري 

ُ
اليوم )الأربعاء(، بذهاب ث
أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد يومين على إقالة مدربه، والتر 
ماتزاري، يأمل نابولي في تحقيق نتيجة 
إيجابية في دوري الأبطال تعيد له هيبته 
بعد موسم محلي مخيب. وتدهورت أحوال 
نابولي بعد رحيل لوسيانو سباليتي عقب 
التتويج بالدوري الموسم الماضي، وتناوب 
قيل الفرنسي 

ُ
أ على قيادته مدربان، حيث 

رودي غارسيا في نوفمبر )تشرين الثاني( 
المـــاضـــي، لــيــحــل مــكــانــه مــــاتــــزاري لــكــنــه لم 

يصمد أكثر من 3 أشهر. 
ــفـــريـــق الإيـــطـــالـــي  ــــي ظــــل تــــراجــــع الـ وفـ
المــركــز التاسع حالياً، أعلن  إلــى  الجنوبي 
أوريــلــيــو دي لــوريــنــتــيــس رئــيــس الـــنـــادي، 
تــعــيــين فــرانــشــيــســكــو كــالــزونــا الــــذي شغل 
منصب مساعد مـــدرب نابولي بــين عامي 
2015 و2018، ثم في 2021 - 2022، ويعمل 
ــاً لمــنــتــخــب ســلــوفــاكــيــا راهــــنــــاً، وذلـــك  مـــدربـ

لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة. 
دة بالنسبة 

ّ
وستكون المهمة الأولى معق

لكالزونا، ليس لصعوبة منافسه فقط، بل 
لأن دوري الأبطال هو الباب الوحيد المفتوح 
ــام نــابــولــي لتحقيق لــقــبٍ هـــذا المــوســم،  أمــ
بعد ابتعاده كثيراً عــن الحفاظ على لقبه 
الـــدوري )27 نقطة( عن إنتر المتصدّر،  في 
و9 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع 
الأخـــيـــر المـــؤهـــل إلـــى المــســابــقــة الــقــاريــة في 
إلــى خــروجــه من  المــوســم المقبل، بالإضافة 
الكأس المحلية، وخسارته الكأس السوبر 
أمــــام إنــتــر )0 - 1( فـــي 22 يــنــايــر )كــانــون 
المــاضــي. لكن نابولي يأمل في أن  الثاني( 
ــل عــــودة مــهــاجــمــه وهـــدافـــه النيجيري 

ّ
ــكــل

ُ
ت

فــيــكــتــور أوســيــمــهــن إلــــى صـــفـــوف الــفــريــق 
بالأهداف، وهو الذي عاد إلى التمارين بعد 
مشاركته مع منتخب باده في كأس الأمم 
 وصيفاً للمستضيفة 

ّ
الأفريقية، حيث حل

كــوت ديــفــوار.  وقـــال مــاتــزاري قبل إقالته: 
»نتمنى أن يكون أوسيمهن جــاهــزاً للعب 
بــمــواجــهــة بــرشــلــونــة كـــون الــفــريــق يعاني 
فـــي الــتــســجــيــل«، إذ فــشــل بـــذلـــك فـــي 9 من 
ــدرب فــي  ــ ــ ـــ17 الـــتـــي قــــادهــــا المـ ــ ــ المــــبــــاريــــات الـ
مختلف المسابقات منذ تعييه.في المقابل، 
قال دي لورينتيس في مقابلةٍ قصيرةٍ مع 
»ســكــاي ســبــورت« )الاثــنــين(: »مــن الصعب 
دائماً إقالة صديق، لكن ماتزاري فاز بأربعٍ 
من المباريات الـ12 التي قادها في الدوري«.
نــابــولــي فــي أن يُعطي البديل  ويــأمــل 
كـــالـــزونـــا، الــــذي قـــاد ســلــوفــاكــيــا إلـــى كــأس 

أوروبا 2024، »شيئاً إضافياً« للجمهور. 
 عــلــى المـــدرب 

ً
وســتــكــون المــهــمــة صــعــبــة

الــذي عمل مساعداً خال  البالغ 55 عــامــاً، 
فترة قيادة ماوريسيو ساري، وفي الموسم 

الأوّل للمدرب لوسيانو سباليتي.
وسيحتفظ كــالــزونــا بمنصبه مدرباً 
لمنتخب سلوفاكيا، وفقاً لتقارير صحافية 
فـــي الـــوقـــت الــــذي ســيــحــاول فــيــه مــســاعــدة 

نابولي في العودة إلى السكّة الصحيحة.
فــي المــقــابــل، يــدخــل برشلونة المــبــاراة 
بــحــذر، عــلــى الــرغــم مــن فــــوزه الأخــيــر على 
سلتا فيغو 2 - 1 في الـــدوري، إذ إن فريق 
المدرب تشافي هرنانديز يعاني أيضاً هذا 
المــوســم. وأعــلــن تشافي رحيله عــن النادي 
نهاية الموسم بعد خسارته الفادحة 1 - 4 
أمام ريال مدريد في كأس السوبر منتصف 
يناير الماضي، وهو يبتعد بفارق 8 نقاط 

عن غريمه في الدوري أيضاً. 
ــب 

ّ
يــتــجــن بـــرشـــلـــونـــة أن  وســــيــــحــــاول 

خسارة مفاجئة في المسابقة التي شهدت 
خروجه أكثر من مرة في السنوات الماضية 
ــالــــي،  ــطــ ــائـــج مــــذلــــة )أمـــــــــام رومــــــــا الإيــ ــتـ ــنـ بـ
ولــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي، وبـــايـــرن ميونيخ 

الألماني(، والتي تحمل ذكريات سيئة.
ــــي يـــتـــأهّـــل  ــتـ ــ وهـــــــــذه المـــــــــرة الأولــــــــــى الـ
المــجــمــوعــات بعد  فيها بــرشــلــونــة مــن دور 
موسمين، كما تعود المرة الأخيرة التي رفع 
فيها الــكــأس الــقــاريــة إلــى عــام 2015 )أمــام 
يوفنتوس 3 - 1(، وتحديداً بيدَيّ تشافي 

حين كان لاعباً. لكن المدرب، البالغ 44 عاماً، 
يــعــدّ أنـــه مــنــذ إعــانــه الــرحــيــل عــن الــنــادي، 
»جمع الفريق 10 نقاط من أصل 12، ويبدو 

أن الصدمة حققت نجاحاً«.
ويعوّل تشافي على مهاجمه البولندي 
الــذي سجّل ثنائية  روبــرت ليفاندوفسكي 
ــفــــوز عـــلـــى ســلــتــا فـــيـــغـــو. وقــــــال الــــهــــدّاف  الــ
الــبــولــنــدي: »لــقــد عــمــلــنــا بــشــكــلٍ جــــاد هــذا 
الأسبوع، أعتقد بأنه يمكننا أن نكون أفضل 

في دوري الأبطال«.  وأضاف: »في نابولي 
ــدة، دفــاعــيــاً  عــلــيــنــا أن نــلــعــب بــطــريــقــةٍ جـــيّـ

وهجومياً، لمدة 90 دقيقة«.
وعــانــى بــرشــلــونــة مــن كــثــرة إصــابــات 
لاعبيه في مختلف الخطوط هــذا الموسم، 
وكانت الضربة الأقوى بتعرض نجم الوسط 
الشاب جافي لقطع في الرباط الصليبي، 
وإصابة الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي 
بتمزق عضلي وغيابهما لنهاية الموسم. 

ولا يتبقى لبرشلونة ومدربه تشافي سوى 
سباق دوري الأبطال لتفادي شبح الخروج 
بــمــوســم صـــفـــري. كــمــا يــعــانــي بــرشــلــونــة 
مــن أزمــــة دفــاعــيــة طــاحــنــة، حــيــث استقبل 
مــرمــاه 51 هــدفــاً هـــذا المــوســم فــي مختلف 
الثاني  لــلــدور  الــبــطــولات، علماً بأنه تأهل 

بـــــتـــــصـــــدره المــــجــــمــــوعــــة 
الــثــامــنــة بــرصــيــد 12 
نقطة، متفوقاً بفارق 

المواجهات عن بورتو البرتغالي.
وتـــــعـــــدّ المــــواجــــهــــة هـــــي الـــثـــالـــثـــة بــين 
ــالـــي قـــاريـــاً،  ــطـ الــعــمــاقــين الإســـبـــانـــي والإيـ
بعدما تعادلا 1 - 1 في معقل نابولي بدور 
المجموعات لــدوري الأبطال موسم 2020 - 
2021، بينما فاز الفريق الكاتالوني بنتيجة 
4 - 2 في الدور الثاني للدوري الأوروبي في 
2022. ويخوض آرسنال المنتشي بسلسلة 
انتصاراته المحلية المتتالية، وآخرها على 
 
ً
بيرنلي 5 - 0 )السبت(، اختباراً يبدو سها
على الورق عندما يحل ضيفاً على بورتو.

وبـــدأ فــريــق المــــدرب الإســبــانــي ميكيل 
انــتــصــاراتٍ متتالية  الــعــام بخمسة  أرتيتا 
في الــدوري، وهو أمــرٌ حصل للمرة الأولى 
 21 هدفاً 

ً
في تاريخ النادي اللندني، مُسجّا

مقابل استقبال شباكه هدفين فقط.
المــركــز الثاني بفارق  ويحتل آرســنــال 
نــقــطــتــين خــلــف لــيــفــربــول المـــتـــصـــدر، وهــو 
الـــدوري الغائب منذ  يحاول أن يعيد لقب 
عــام 2004 إلــى خــزائــنــه، وفــي الــوقــت ذاتــه، 
فإن عينه على لقبٍ أولٍ في دوري الأبطال 
بعدما كان قريباً من تحقيق ذلك عام 2006 

قبل خسارته أمام برشلونة 1 - 2.
ــا عـــلـــى كــتــيــبــة شــابــة  ــتـ ــيـ ــز أرتـ ــكـ ــرتـ ويـ
ــــي مـــخـــتـــلـــف الــــخــــطــــوط تــضــم  ــة فـ ــيــــويــ وحــ
الرباعي الهجومي؛ بوكايو ساكا وغابرييل 
ــانـــدرو تــــروســــارد، وكـــاي  ــيـ مــارتــيــنــلــي، ولـ
هافرتز، مع ثنائي الوسط ديكان رايس، 
ومارتن أوديــغــارد، وثاثي الخط الخلفي 
ــــت، وويـــلـــيـــام ســالــيــبــا، وغــابــريــيــل  بـــن وايــ
ماغالايس. وقــال قائده النرويجي مارتن 
أوديـــغـــار: »هــــذا مــا نــريــد الــقــيــام بـــه، نريد 
المنافسة على البطولات التي نلعبها كلها«.
وأضــــــــــاف: »دوري الأبـــــطـــــال بــطــولــة 
ضخمة بالطبع، لذا نحن متحمسون لها. 
ــز عــلــى أنــفــســنــا فـــي كل  ــركّـ ـ

ُ
نــريــد فــقــط أن ن

مـــبـــاراة، ونـــواصـــل الـــتـــقـــدّم، وســـنـــرى كيف 
الــوســط  ســتــجــري الأمـــــــور«. وأردف لاعــــب 
المتألق: »نحن في لحظةٍ جيّدةٍ حالياً. علينا 

استغال اللحظة ومواصلة التقدّم«.
ويكافح بورتو بقيادة مدربه سيرجيو 
كونسيساو لتحقيق نتيجة إيجابية على 
لــقــاء الإيــاب  ملعبه ووســـط جماهيره قبل 
بعد 3 أسابيع، لكن العماق البرتغالي يمر 
بحالة من عدم التوازن، وقد يكون ضحية 
آرســـنـــال الــجــديــدة، بــعــدمــا تــراجــع للمركز 
بــفــارق 7 نقاطٍ  الـــدوري المحلي  الثالث فــي 
عن بنفيكا المتصدّر. في مبارياته الثاث 
الأخيرة، فاز بورتو مــرة، وخسر وتعادل، 

 5 أهداف ومتلقياً 3 أهداف.
ً
مسجّا

وكان آرسنال تأهل بتصدره المجموعة 
الــثــانــيــة بــرصــيــد 13 نــقــطــة، مــتــفــوقــاً على 
آيندهوفن ولنس وإشبيلية، بينما صعد 
ــة المـــجـــمـــوعـــة الــثــامــنــة  ــافــ ــو فــــي وصــ ــورتــ بــ
برصيد 12 نقطة متخلفاً بفارق المواجهات 

عن المتصدر برشلونة.

لندن: »الشرق الأوسط«

كالزونا )في المنتصف( يقود أول تدريب لنابولي قبل الصدام الصعب أمام برشلونة )رويترز(

لاعبو بورتو وحماس في التدريبات قبل الاختبار الصعب أمام آرسنال )أ.ف.ب(

مواجهة نابولي وبرشلونة 
فرصة أخيرة للفريقين 

للإبقاء على آمال التتويج 
بلقب هذا الموسم

ديكلان رايس 
ركيزة خط 

وسط آرسنال 
)رويترز(



يوميات الشرق

الدوسري: إنها »رؤية 
حكيمة يدعمها خادم 
الحرمين الشريفين، 
ويقودها ولي عهده 

الأمين«
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177 عملًا لـ100 فنان تفتتح نسخته الثانية

»ما بعد الغيث«... رحلة غامرة في »بينالي الدرعية« للفن المعاصر
افتتحت مؤسسة بينالي الدرعية، 
الـــيـــوم، الــنــســخــة الــثــانــيــة مــن »بينالي 
المــعــاصــر«، تحت شعار  الــدرعــيــة للفن 
»ما بعد الغيث«، الذي يستضيفه حي 
جاكس بالدرعية، خلال الفترة من 20 
فبراير )شباط( وحتى 24 مايو )أيار( 

المقبل.
وتضمّ نسخة العام الحالي أعمالًا 
ــواهــــب  ــة لـــفـــنـــانـــن ومــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ فـــنـــيـــة وإبـ
سعودية ودولية، وتحتضن 6 قاعات 
وفــنــاءات داخــلــيــة وخــارجــيــة بمساحة 
 
ً
ألــــف مــتــر مـــربـــع، و177 عــمــلا  12.900
فنياً لنحو 100 فــنــان، منهم 30 فناناً 
من دول الخليج، بقيادة المديرة الفنية 
ــز الأعـــمـــال  ــكـ ــرتـ أوتــــــي مــيــتــا بـــــــاور، وتـ
المعروضة على البحث الفني، إذ تستمد 
الــرحــلات التي أجراها  معلوماتها من 
فريق القيّمن الفنين في جميع أنحاء 
ــفـــرت عـــن حـــــوارٍ فني  الــســعــوديــة، وأسـ

ق بن مختلف الأجيال.
ّ

خلا

وخـــلال حــفــل الافــتــتــاح رحّــبــت آيــة 
الــبــكــري، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة 
ــزوار مـــن جميع  ــالــ بــيــنــالــي الـــدرعـــيـــة بــ
أنــحــاء العالم فــي النسخة الثانية من 
الــذي  المــعــاصــر،  الــدرعــيــة للفن  بينالي 
يــقــام خـــلال الــنــهــضــة الــكــبــرى والــنــقــلــة 
الــحــضــاريــة والــتــنــمــويــة الــتــي تعيشها 
السعودية، لا سيما في قطاع الفنون. 
ولفتت إلى أن دورة »ما بعد الغيث« تعدّ 
تجربة ثقافية تدعو للتفكر والتأمل، 
ــــواس الــــــــزوار مــــن جــمــيــع  وتـــخـــاطـــب حــ
الــثــقــافــات والأعـــمـــار، مشيرة إلــى عمق 
البحث الذي أجرته المديرة الفنية أوتي 
مــيــتــا بــــاور والــقــيّــمــن الــفــنــيــن لــلــدورة 
الثانية من البينالي، الذي أضفى عليه 

جواً من الإبداع والحيوية.
 

مــن جــهــتــهــا، أشــــارت أوتــــي ميتا 
بــــاور إلـــى أنــهــا حــرصــت عــلــى تقديم 
بــيــنــالــي نــابــض بــالــحــيــاة، مـــن خــلال 
فـــكـــرة »مــــا بــعــد الـــغـــيـــث«. وأضـــافـــت: 
»فــخــورون فــي بينالي الــدرعــيــة للفن 

المــعــاصــر بــأنــنــا قــدمــنــا 3 أجـــيـــال من 
الــفــنــانــن، تجسّد أعمالهم تعقيدات 
ــار الأرض  ــمــ ــا، وإعــ ــهــ ــاتــ الــبــيــئــة وأزمــ

وتـــجـــدّدهـــا، فـــي حـــن يــطــرح فــنــانــون 
آخــــرون أســئــلــة فــي الـــتـــراث والــحــفــاظ 
عليه، والحرف اليدوية التي تستخدم 

المـــــــــواد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ويـــكـــشـــفـــون فــي 
أعمالهم عن معرفة فريدة بتلك المواد«.
ويجمع بينالي »مــا بعد الغيث« 

فنانن مــن خلفيات وثقافات وبيئات 
متنوعة، يتأملون في العلاقة بن البشر 
والــطــبــيــعــة، ويــتــفــاعــلــون مـــع الطبيعة 
المحيطة بــهــم، ويـــركـــزون فــي أعمالهم 
على الاحتياجات الإنسانية الأساسية 
ــذاء والاســتــشــفــاء، كما  ــغـ ــاء والـ مــثــل المــ
يسردون التاريخ، في بلدٍ يمرّ بتطورات 
ــون الـــزوار 

ّ
وتــغــيــرات مــتــســارعــة، ويــحــث

عــلــى الاســتــمــتــاع بــأعــمــالــهــم عــن كثب، 
حـــيـــث يــــقــــدم تـــجـــربـــة ثــــريــــة مـــتـــعـــدّدة 
ــذوق  ــتــ ــا بــــن الـــلـــمـــس والــ الـــــحـــــواس، مــ
والــــرائــــحــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــشــاهــدة 

والاستماع.
وفي النسخة الثانية من البينالي، 
دعــمــت مــؤســســة بــيــنــالــي الـــدرعـــيـــة 47 
ــداً لـــفـــنـــانـــن، مــن  ــديــ ــيــــاً جــ  إبــــداعــ

ً
عـــمـــلا

ــارة  ــ ــبــــود، وسـ ــل عــ ــيـ بــيــنــهــم جـــمـــانـــة إمـ
الــفــرج، وأزرا أكشاميا،  عبده، ومحمد 
وطارق عطوي، وراشابورن شوتشوي، 
وفــيــكــرام ديفيشا، وكريستن فينزل، 
وآن هولتروب، وأرمــن لينكه، وأحمد 
مــاطــر فــي تــعــاون فــنــي، ونــجــوكــوبــوك، 

وكميل زكريا، إلى جانب عمل ترحيبي 
يُــعــرض على دوار  للفنانة تانيا مــراد 
في حي جاكس بالدرعية، وعمل فني 
آخر للفنانة ماريا لوكمان موجود في 
)شمالات الدرعية(، المركز الثقافي الفني 
الذي يقع على أطراف الدرعية القديمة.
ــة لــلــفــن  ــيـ ــدرعـ ويـــتـــكـــون بــيــنــالــي الـ
المعاصر 2024 من المعرض الفني، إلى 
جانب سلسلة من اللقاءات والحوارات 
بـــن الــفــنــانــن، والــــــورش الــفــنــيــة، و10 
عروض للأفلام على مسرح الصندوق 
الأســــــــــود، ومـــنـــطـــقـــة لــــلأعــــمــــال الــفــنــيــة 
الــتــي تستند إلـــى الــبــحــوث، وعـــروض 
لمــشــروعــات بحثية ومــحــادثــات فنية، 
التي انطلقت في شهر أبريل )نيسان( 
من العام الماضي، تحت عنوان »سلسلة 
لقاءات البينالي«، وتتواصل على مدار 
عام كامل، بالتزامن مع منصة »حديقة 
التعلم« التفاعلية التي تواصل تقديم 
الأفكار المقدمة في البينالي حتى بعد 
اختتام بينالي الدرعية للفن المعاصر 

في شهر مايو المقبل.

الرياض: محمد هلال

يتأمل الفنانون بهذه النسخة العلاقة بين البشر والطبيعة )مؤسسة بينالي الدرعية(

 سعياً لتطوير صناعة الإعلام في السعودية

»مذكرة تفاهم« 
 »SBA«و »SRMG« بين

في مجال التدريب

الــثــلاثــاء، مــذكــرة تفاهم مع   ،)SBA( ــعــت هيئة الإذاعـــة والتلفزيون
ّ
وق

المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام )SRMG(، بهدف تعزيز التعاون في 
عدة مجالات، وتنظيم العلاقة بينهما في إطار سعي المؤسّستن لتطوير 

صناعة الإعلام في المملكة.
المــبــادرات والمــشــاريــع الربحية  المــذكــرة تــعــاون الجهتن فــي  وتتضمّن 
إلــى تبادل الخبرات في مجال التدريب   

ً
للقطاعن العام والــخــاص، إضافة

واستحداث برامج تدريبية مرتبطة باحتياجات ســوق العمل في القطاع 
نت أكاديمية التدريب 

ّ
الإعلامي، لا سيما أن هيئة الإذاعة والتلفزيون قد دش

الخاصة بها في شهر أغسطس )آب( الماضي، بحضور وزير الإعلام سلمان 
الدوسري، في حن أطلقت المجموعة السعودية أكاديمية SRMG في ديسمبر 
)كــانــون الأول( 2022. كما تنصّ مذكرة التفاهم على بحث فــرص البرامج 
الــتــدريــبــيــة الــتــي تـــؤدي لاحــقــاً إلـــى تــوظــيــف المــواهــب المحلية مــن المــتــدرّبــن 
المتميّزين. وقــد أطلقت أكاديمية »SRMG« برنامج »صحفيو المستقبل« 
عام 2022، وهو برنامج تدريبي مكثف استغرق 6 أشهر، وبالفعل انتهى 
المــشــاركــن فــي إصــــدارات مــنــصّــات المجموعة مثل صحيفة  أبـــرز  بتوظيف 

»الشرق الأوسط« و»اقتصاد الشرق مع بلومبرغ« ومجلة »المجلة«.

جانب من توقيع مذكرة التفاهم  بين »SRMG« و»SBA« في الرياض )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

ناقشت الجلسة تحيز الإعلام الغربي في موضوع حرب غزة )يزيد السمراني(

وزير الإعلام السعودي: 2024... عام »التحول الإعلامي«

السعودية تُطلق حزمة مبادرات إعلامية لتعزيز القطاع ورفع مستوى الكفاءات
أكد وزيــر الإعــلام السعودي سلمان 
الدوسري، أن الإعلام السعودي ينتظره 
بــالمــنــجــزات والــتــحــوّلات  مستقبل حــافــل 
المــنــشــودة فــي مختلف قــطــاعــاتــه، مبيّناً 
أبـــــرز المـــلامـــح الاســتــراتــيــجــيــة لمــنــظــومــة 
ــق 

َّ
ــحــق

ُ
الإعـــــلام لــلــعــام الـــحـــالـــي، الــتــي ســت

بعدد من المبادرات والمشروعات والبرامج 
والأعـــمـــال، معلناً أن عـــام 2024 هــو عــام 

التحوّل الإعلامي في السعودية.
جــــاء ذلـــــك، فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا خــلال 
المنتدى  لفعاليات  الافتتاحية  الجلسة 
السعودي للإعلام في دورته الثالثة التي 
أعــلــن فيها استراتيجيات عــام التحوّل 
الإعلامي في السعودية، التي تقوم على 
ــام، والمــــؤشــــرات،  ــ ــ ركـــائـــز أربــــع هــــي: الأرقـ
والــشــغــف، والــعــمــل، مضيفاً أنــهــا »رؤيــة 
حكيمة يدعمها خادم الحرمن الشريفن، 

ويقودها ولي عهده الأمن«.

زيادة الجاذبية الاستثمارية للقطاع 
وأوضح الدوسري أن قطاع الإعلام في 
السعودية أسهم عام 2023 بما يعادل 14.5 
مليار ريال )3.8 مليار دولار( على مستوى 
الــنــاتــج المــحــلــي، كــمــا يــســتــهــدف الــوصــول 
إلى نحو 16 مليار ريال )4.2 مليار دولار( 
خـــلال الـــعـــام الــحــالــي، مــبــيّــنــاً أن اســتــثــمــار 

قطاع الإعــلام في رأس المال البشري أسهم 
في توفير فرص وظيفية بلغت حتى العام 
ألــف وظيفة، ويستهدف العام  الماضي 56 
الحالي نحو 67 ألف وظيفة. كما أعلن عن 
3 اســتــراتــيــجــيــات تــســيــر عــلــيــهــا منظومة 
الإعــلام وتمثل خريطة طريق نحو »إعلام 
المــســتــقــبــل«، وتــســهــم فـــي تــعــزيــز الــقــطــاع 
ــع الــجــاذبــيــة الاســتــثــمــاريــة،  الإعـــلامـــي، ورفـ
ل 

ّ
وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، التي تتمث

في تحديد التوجه الاستراتيجي الشامل 
لمنظومة الإعــلام في السعودية، وتحسن 
حوكمة وكفاءة قطاع الإعلام، بالشراكة مع 
أكثر من 30 جهة حكومية، بالإضافة إلى 

القطاع الخاص والقطاع الثالث.
 

محتوى مميز يصل إلى العالم أجمع
وأشار وزير الإعلام، خلال كلمته، إلى 
بعض ملامح استراتيجية هيئة الإذاعة 
والتلفزيون، التي تسعى لتمكن الهيئة 
مـــن الــنــمــو وتــعــزيــز تــنــافــســيــة الأعـــمـــال، 
وتــطــويــر الـــكـــوادر والمـــواهـــب الإعــلامــيــة، 
 إلى صناعة محتوى متميّز يصل 

ً
إضافة

إلى المنصات الرقمية العالمية، ويستهدف 
تعزيز الصورة الذهنية للسعودية. كما 
تطرق إلى العمل على إطلاق استراتيجية 
الــســعــوديــة )واس(، التي  وكــالــة الأنــبــاء 
تهدف لزيادة فاعلية شبكتها ومكاتبها 
ومراسليها حول العالم، وتقديم محتوى 

يــتــواءم مــع تطلعات الجمهور  إعــلامــي 
والاتجاهات الحديثة في صناعة الإعلام.

 

مشاريع إعلامية تُبرز النهضة التنموية
وتطرق إلى أبرز المبادرات والمشاريع 
التي أطلقتها وعملت على تنفيذها وزارة 
ــة الإعــــــلام«، الــتــي  ــ ــــلام، ومــنــهــا »واحـ الإعــ

تقام بالتزامن مع استضافة السعودية 
ومشاركتها في القمم والمناسبات الكبرى، 
وقد استفاد منها أكثر من 2600 إعلامي، 
يــمــثــلــون أكــثــر مــن 455 وســيــلــة إعلامية 
محلية ودولية من 60 دولة، وتعرفوا من 
خلالها على أكثر من 30 مشروعاً وطنيّاً. 
مشيراً إلى استكمال العمل على المبادرات 
الــجــديــدة والمـــطـــورة،  الــســابــقــة بنسخها 

عــلــن عنها 
ُ
كــمــبــادرة »مــيــديــازون« الــتــي أ

فــي عـــدد مــن مــنــاطــق الــســعــوديــة، لتوفر 
بــيــئــة عــمــل مــشــتــركــة لمـــمـــارســـة مختلف 
فنون الإعــلام، وإيجاد مكان متخصّص 
لتقديم المعارف الإعلامية، والوصول إلى 
المجتمعات الإبداعية ومواكبة تطوراتها.
وأكـــد خـــلال كلمته أهــمــيــة موسمي 
طـــــلـــــق مــــشــــروع 

ُ
أ ــــج والـــــعـــــمـــــرة، إذ  ــــحـ الـ

»مــيــديــاثــون الــحــج والــعــمــرة« قــبــل أيـــام، 
لــيــتــســابــق الإعـــلامـــيـــون والمــهــتــمــون من 
خلاله في ابتكار مــبــادرات ومشروعات 
إعــــلامــــيــــة تــــعــــزز الـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــلامــــيــــة 

الإبداعية والمبتكرة.
ــن تـــدشـــن مــــبــــادرة »حـــج  مــعــلــنــاً عــ
ميديا هــب«، التي تهدف لتسهيل مهام 
وســـائـــل الإعـــــلام خـــلال تــغــطــيــات مــوســم 

الــحــج، وإقــامــة مــعــرض إعــلامــي تفاعلي 
يُبرز الخدمات المقدمة في موسم الحج، 
ويتوقع أن يصل عــدد مستفيديها إلى 

أكثر من 2000 إعلامي وزائر دولي.
 واختتم الدوسري كلمته بالحديث 
عن إطلاق الأكاديمية السعودية للإعلام، 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى الــتــمــكــن والــتــطــويــر 
والتدريب في تخصصات المستقبل، إلى 
جانب عقد شراكات استراتيجية مبكرة 
ومــبــتــكــرة مــع كــبــريــات شــركــات التقنية 
ومنصات الإعلام العالمية، مثل: »غوغل«، 

و»هواوي«، و»علي بابا«، وغيرها.
ــيــــس المـــنـــتـــدى  ــنّ رئــ ــ ــه بــ ــبـ ــانـ  مــــن جـ
الــســعــودي لــلإعــلام رئــيــس هيئة الإذاعـــة 
والتلفزيون محمد الحارثي، أن المنتدى 
يـــســـتـــضـــيـــف مـــتـــخـــصـــصـــن مـــــن جــمــيــع 
ــالـــم »فـــــي الــــريــــاض عــاصــمــة  ــاء الـــعـ أنــــحــ
الإعلام العربي والتنمية التي تجمع من 
خــلال هــذا المنتدى نخبة من الإعلامين 
والأكاديمين ليناقشوا ملامح التغيير 
والتطوير الإعلامي«. وأضــاف الحارثي 
أن الـــســـعـــوديـــة تــشــهــد نــهــضــة تــنــمــويــة 
ــدة كــــافــــة وجــمــيــع  ــ ــعـ ــ شـــامـــلـــة عـــلـــى الأصـ
ــرآة  المـــــجـــــالات، لافـــتـــاً إلـــــى أن الإعـــــــلام مــ

للتغيرات العالمية. 
وتــــابــــع: »لـــديـــنـــا قــصــة تــســتــحــق أن 
روى، والأبواب مفتوحة للجميع، حيث 

ُ
ت

نستقبل ملاين الزوار سنوياً، وبإمكاننا 
تحسن وتطوير وإكمال المسيرة معاً«.

الرياض: محمد هلال

جلسة تناولت غزة في الإعلام... بين التضليل والتحيز

»المنتدى السعودي للإعلام«: منصة عالمية لمناقشة مستقبل القطاع
ــــس )الــــثــــلاثــــاء( جــلــســات  انــطــلــقــت أمـ
»المنتدى السعودي لــلإعــلام« فــي نسخته 
الــثــالــثــة، لــتــجــمــع عــلــى مــــدى يــومــن قـــادة 
اع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء 

ّ
وصن

الـــعـــالـــم، فـــي أكــثــر مـــن 60 جــلــســة حــواريــة 
يــقــدمــهــا 150 مــتــحــدثــاً مـــن روّاد  وورشـــــة 
صــنــاعــة الإعــــلام والمــخــتــصــن والمــمــارســن 
الــعــالــم، يناقشون فيها  مــن مختلف دول 
80 مــحــوراً. وتطرق المنتدى عبر جلساته 
وورشه إلى مستجدات العمل الإعلامي في 
العالم بمختلف أشكاله المرئي والمسموع 
والمــطــبــوع والــرقــمــي، كما اســتــعــرض أبــرز 
الــتــجــارب المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة فـــي الإعــــلام، 
ودوره باعتباره صناعة مهمة في القضايا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــريـــاضـــيـــة 
والاقتصادية. وتحمل الجلسات الرئيسية 
عــــنــــاويــــن تـــعـــكـــس واقـــــــع الإعــــــــلام المــحــلــي 
والــعــربــي ويــتــحــاور فيها الــقــادة وصــنــاع 
القرار في المجال الإعلامي العربي والعالمي، 
ــدة، مـــن بينها  ويــتــحــدثــون عـــن مـــحـــاور عــ
مستقبل المنطقة في ظل متغيرات المناخ، 
وكــــذلــــك الـــســـيـــاحـــة والإعــــــــلام الـــعـــربـــي فــي 
مواجهة التحولات، والإعــلام بن الماضي 
ــــدور والــتــأثــيــر  ــــات والـ والــحــاضــر فــي الأزمـ
المتبادل، وتنظيم الإعلام في عصر الذكاء 
الاصطناعي. إضافة الى تطرقه للرياضة 
السعودية والتحولات الكبرى من المحلية 
إلى العالمية، والتقنية والإعلان والتحديات 
والحلول في صناعة الترفيه في المملكة، 
والتحالف والانــدمــاج فــي عصر تشكلات 
الإعلام، وتطورات الذكاء الاصطناعي في 

الإعلام، والإنتاج التلفزيوني.

غزة في الإعلام... بين التضليل والتحيز
وأقـــام المنتدى جلسة تكشف أبعاد 

اتهام وسائل الإعــلام الغربية بالانحياز 
لإسرائيل والتضليل في التعامل الإعلامي 
ــــزة.  ــة لــــحــــرب غـ ــيــ ـــلامــ ــــع الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـ مـ
وحملت الجلسة الحوارية عنوان »غزة في 
الإعلام... بن التضليل والتحيز«، شارك 
بها كل من وزير الإعلام الكويتي السابق 
الدكتور سعد بن طفلة، ورئيس تحرير 
صحيفة »الشرق الأوسط« غسان شربل، 
ــيـــس قــطــاع  ــام المـــســـاعـــد ورئـ ــعـ ـــن الـ ــ والأمـ
الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية 
أحــمــد خــطــابــي، ورئـــيـــس مــركــز الخليج 

للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر.
 وتطرقت الجلسة إلى دور الجامعة 
العربية وتفاعلها الإعلامي المتوازي مع 
المــواقــف السياسية الثابتة إزاء القضية 
الفلسطينية، حيث قامت الجامعة على 
ــفــــور بــتــنــظــيــم نـــــــدوة، والـــتـــركـــيـــز عــلــى  الــ
الأخبار الزائفة والمضللة، بحضور نخبة 
مــن الإعــلامــيــن والــخــبــراء والأكــاديــمــيــن 

لتبادل أفضل الأفكار والممارسات، وكيفية 
التصدي للأخبار المغلوطة والمضللة، التي 
كــانــت تتصدر كثيراً المشهد فــي الإعــلام 

الغربي وتتعمد الإساءة للفلسطينين.
ــدفــــع  ــة الــ ــيــ ــمــ ــــون أهــ ــاركــ ــ ــشــ ــ وأكـــــــــد المــ
بالمنظومة الإعــلامــيــة العربية والارتــقــاء 
ــــدول  بـــهـــا بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع الــــتــــزامــــات الـ
الــعــربــيــة واســتــراتــيــجــيــتــهــا الإعـــلامـــيـــة، 
التي يأتي في مقدمة أولوياتها القضية 
الفلسطينية، بالإضافة إلى خطة التحرك 
الإعــلامــي الــتــي يــأتــي فــي صلبها إنــشــاء 
مرصد ومنصة مدمجة لإعطاء الأولويات 
للقضية الفلسطينية مــن حيث محاربة 
الأخـــبـــار الــزائــفــة، والـــدفـــاع عــن القضايا 
ــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وفـــي  ــروعـ ــشـ المـ
مقدمتها إقامة دولته، وكذلك العمل على 
تعبئة الرأي العام العربي ومخاطبة الرأي 
العام الدولي بلغته، وهذا ما جعل جامعة 
الدول العربية تستحدث موقعاً إلكترونياً 

باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى التفاعل 
مع كثير من المنصات والمواقع للدفاع عن 

الموقف العربي المشروع.
واســتــنــكــر المـــشـــاركـــون فـــي الــجــلــســة 
تناول الإعلام الغربي للقضية الفلسطينية 
ــــلاق المــصــطــلــحــات بن  والــتــبــايــن فـــي إطـ
الــقــتــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن والإســرائــيــلــيــن، 
وإعـــطـــاء مــعــايــيــر مـــزدوجـــة ومــعــلــومــات 
مــغــلــوطــة وتــحــيــز ســيــاســي واضــــح، أدت 
إلــى كسب المــواقــف الــدولــيــة مــن الناحية 
الغربية، وأسهمت في بناء صورة ذهنية 
غير حقيقية عن الأحداث التي تجري في 
قطاع غزة، مشددين على ضرورة إيصال 

الرسائل الإعلامية بلغات أجنبية.
وثــمّــن المــشــاركــون فــي الجلسة قــرار 
القمة العربية، التي عقدت في الرياض، 
ــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــاء مــــنــــصــــة لـــــرصـــــد المـ ــ ــشـ ــ ــإنـ ــ بـ
الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال 
الإسرائيلي بحق الفلسطينين، بالتعاون 

مــع خــبــراء دولــيــن، وعــدد مــن المنظمات، 
وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي، 
والعمل على إظــهــار الحقائق ومجابهة 
الحملات التي عمدت إلى تشويه الحقائق.

ــيـــس مجلس  وتـــحـــدث مـــؤســـس ورئـ
إدارة مجموعة »MBC« وليد آل إبراهيم، 
ــنــــوان  ــعــ ــة الـــــتـــــي جــــــــــاءت بــ ــســ ــلــ ــجــ فــــــي الــ
»الإعـــــــــــــلام بــــــن المــــــاضــــــي والـــــحـــــاضـــــر«، 
ـــة الــــــرائــــــدة فــي  ــيـ ــلامــ ــارب الإعــ ــجــ ــتــ ــــن الــ عـ
المــاضــي وفـــي الــحــاضــر، وكــيــف اختلفت 
التجارب الإعلامية باختلاف العصور، 
ومـــدى إســهــام التكنولوجيا فــي تغيير 
ــا اســــتــــعــــرض أبـــــرز  ــمــ ــكــــل الإعــــــــــــلام، كــ شــ
الاســتــراتــيــجــيــات الإعــلامــيــة الــتــي تمكّن 
الــشــبــاب الــســعــودي مــن تــقــديــم المحتوى 
الإعلامي الجيد، والفرص المتاحة للشباب 

السعودي اليوم في قطاع الإعلام.

»ضد »الموجات الإعلامية السامة
وشارك الأمن العام لمجلس التعاون 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة جــاســم الــبــديــوي 
بكلمه، قــال فيها: »إن التعاون الإعلامي 
بــن دول الخليج لا يــعــزز فقط صورتنا 
أمام العالم، بل يمهد الطريق أيضاً لمزيد 
مــــن الـــتـــقـــارب والـــتـــفـــاهـــم بــــن شــعــوبــنــا، 
مساهماً فــي تحقيق أحــلامــنــا المشتركة 
نحو التطلع للمستقبل، لمزيد من التقدم 
ــار وتعزيز التكاتف والتكامل«.  والازدهــ
وأكمل: »على ضوء الطفرة التي تشهدها 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن جهة، 
وعــلــى ضـــوء قــيــام جــهــات كــثــيــرة بتبني 
 مــعــلــومــات مــغــلــوطــة من 

ّ
ســيــاســات لـــبـــث

جــهــة أخــــرى، أمــســى تــعــاونــنــا الخليجي 
المــوجــات الإعلامية السامة  لمواجهة هــذه 
أمراً حتمياً لحماية شعوبنا، وبالأخص 
الشباب منهم، من المعلومات المغلوطة وما 

تحمله من أضرار كثيرة«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري )تصوير: يزيد السمراني(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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بكر عويضة

رفح قبل الاجتياح
ربما يكون بيني غانتس، الوزير في حكومة حرب بنيامين 
، من قلق يسود أوساطاً 

ً
نتنياهو الهمجية، قد خفف، ولو قليلا

عدة عندما أعلن الأحد الماضي، تأجيل اجتياح مدينة رفح حتى 
مطلع شهر رمضان المقبل. المقصود من »تخفيف القلق«، إذا صدق 
غانتس، هو الحد من إلحاح تساؤلات محمومة يجري ترديدها 
يومياً، سواء بين الناس المسكونين بهواجس الخوف داخل رفح 
ذاتها، أو بين مختلف المعنيين في أغلب عواصم القرار الدولي، عن 
موعد بدء ذلك الاجتياح، وعن العواقب التي سوف تترتب عليه 
لاحقاً، والتي يبدو واضحاً، لأطراف دولية عدة، منها الحكومي 

ومنها الإنساني، أنها ستكون جداً كارثية.
المــخــاوف العربية  الــوضــع محفوفاً بكثير مــن  حــقــاً، إذا كــان 
والدولية إزاء أوضاع خطيرة سوف يتسبب بها الاجتياح، داخل 
الــقــطــاع وخــارجــه، فــأي حــال يعيش أكــثــر مــن مليون فلسطيني 
ــرِجــوا مــن شمال غــزة، وحُــشــروا داخــل رفــح، قبل إقـــدام جيش 

ْ
أخ

الاحتلال على اجتياحها؟ الجواب عن السؤال ليس سراً، بل هو 
معروف لكل متابع لما يجري من وقائع على أرض غزة منذ بدأ 
مسلسل مآسي نكبة أهــل القطاع ككل، تحت ذرائــع الانتقام من 
هجوم »طوفان الأقصى«. مع ذلك، يمكن استشفاف سوء الحال 
إلــى تفاصيل  الــواقــع، عندما تستمع  على نحو أكثر اقتراباً مــن 
؛ يقول لي 

ً
توجع بالفعل، إذ يرويها بعض من يعيشونها. مثلا

تــيــح لنا الأحــد المــاضــي خــلال توفر إمكانية 
ُ
أحــدهــم فــي اتــصــال أ

الاتصالات الهاتفية، إن عدوى الأمراض بمختلف مسمياتها تتنقل 
بين قاطني الخيام بسرعة البرق، يتساوى في ذلك الرضيع منهم 
ومنهن، مع الشبان والشابات وكبار السن، لا فــرق بينهم على 

الإطلاق.
يضيف مُحدثي، وهو ستيني العمر، أن مجرد انتشار إشاعة 
عن توفر خبز في مكان ما، كفيل بأن يتسابق الصغار والشباب 
مع متقدمي السن، يتجاوز أحدهم الآخر، بالدفع والركل أحياناً، 
بغية الوصول إلى ذلك المكان، حيث ينشأ طابور يضم بضعة آلاف 
يأمل كل منهم في الحصول ولو على رغيف واحد درءاً لألم الجوع. 
وماذا عن صقيع ليل الشتاء عندما يعز اللباس الشتوي؟ يتساءل 
ثم يسارع فيجيب؛ لا وجود للدفء، ليس لأن الملابس غير متوفرة 
فحسب، بل لأن أحاسيس البشر أصابها نوع من التجمد. يصمت 
لثوانٍ خِلتها تمر كأنها دهر، يتحشرج مضيفاً؛ أما الحديث عن 
إحراجات انعدام الخصوصية تماماً، فهو محرج جــداً. الجميع 
يعاني، والإناث أكثر من الذكور، بالطبع، إنه حرج مؤلم على نحو 
يفوق كل وصف، وتعجز الكلمات عن إعطائه التوصيف الدقيق.

أمـــام هـــذا الــوضــع الـــذي ســمــعــتُ شيئاً مــن مــلامــح تفاصيله 
المرعبة، فيما أنعمُ بالأمان بعيداً عنه آلاف الأميال، فاجأني الصابر 
إلــى جانب   ، بِــمَ تنصح إذا عُــرض عليَّ التالي:  في رفــح بالسؤال 
زوجتي، وزوجة أحد أشقائي المسافر للعلاج من قبل بدء الحرب، 
إضافة إلى ابنتين لهما، الأولى ذات خمسة عشر ربيعاً، وثانيتهما 
لم تتعدَّ الثانية عشرة، أن يساعدنا أقارب لنا في الخارج مالياً على 
رى أن نقبل العرض، 

َ
الخروج من رفح في أسرع وقت ممكن، هل ت

أم نتمسك بمبدأ الصبر والبقاء على الأرض، رغــم كل المعاناة؟ 
رِح 

ُ
السؤال مرعب في حد ذاته، ناهيك عن المفاجأة، والأرجح أنه ط

على آخرين في ديار الاغتراب تعرضوا لمثله من أهل لهم صابرين 
هناك. وجدتني أستجمع أنفاسي وأجيب: باختصار، ليس لي، 
ولا لأحد غيري، أن يفرض على أحد منكم ماذا يقبل، وماذا يرفض، 
تــقــررون، وعلينا  لكم حق طلب إعانتكم على ما تعانون، ثم ما 
واجب الاستجابة، لذا استفتِ قلبك، ولبِّ ما يملي عليك الضمير. 
ليت، وكم انتصرت على كل آلامك 

ُ
ك يا شعب فلسطين، كم ابت لله درُّ

عبر السنين.

< فــهــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن الــــدوســــري، 
ســـفـــيـــر خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
بـــوركـــيـــنـــافـــاســـو، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
عثمان ســانــدويــدي، رئــيــس ديـــوان رئاسة 
الجمهورية في بوركينافاسو، وجرى خلال 
الــلــقــاء مناقشة عـــدد مــن المــوضــوعــات ذات 
الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون الثنائي.

ــلـــوي بـــافـــقـــيـــه، الــقــنــصــل  < الــســفــيــر عـ
ــــدة، اســتــقــبــل أول من  الـــعـــام لــلــيــمــن فـــي جـ
أمــــس، ســلــطــان الــبــركــانــي، رئــيــس مجلس 
النواب اليمني، الذي زار القنصلية العامة بمدينة جدة، حيث تفقد 
لع على سير الأعمال فيها، مستمعاً إلى شرح 

ّ
أقسام القنصلية، واط

مفصل عن طبيعة عمل القنصلية العامة، وأوضاع وقضايا المغتربين 
ن رئيس مجلس النواب  اليمنيين وسير إجـــراءات معاملاتهم، وثمَّ

جهود الكادر العامل في القنصلية العامة وقيادتها في جدة.
المــالــك، المدير العام  < سالم بن محمد 
لمنظمة العالم الإســلامــي للتربية والعلوم 
والثقافة )إيسيسكو(، شارك أول من أمس، 
في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني 
الــدولــي الثامن للعدالة الاجتماعية، الذي 
يـــعـــقـــده مــجــلــس المـــســـتـــشـــاريـــن بـــمـــقـــره فــي 
الرباط، برعاية الملك محمد السادس، تحت 
شـــعـــار »الـــعـــمـــل الـــلائـــق مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة«، بــمــشــاركــة وزراء وبــرلمــانــيــين 
ــيــــات دولـــــيـــــة رفـــيـــعـــة  ــة، وشــــخــــصــ ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ مـ
أكــد المالك محورية  المستوى. وفــي كلمته، 
الــتــزام  المــســتــدامــة، مبيناً  الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة فــي تحقيق التنمية 
اتــهــا الهيكلة  ــرار مــبــدأ المــســاواة بــوضــوح فــي إجــراء »إيسيسكو« إقـ

والتوظيفية.
المــتــحــدة الأميركية  الــولايــات  < ستيفن كــريــغ بــونــدي، سفير 
لــــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
ــيـــم بـــن حــســن الـــحـــواج،  مـــن أمـــــس، إبـــراهـ
وزيـــر الأشــغــال البحريني، لبحث تعزيز 
أوجــه التعاون المشترك وتــبــادل الخبرات 
فـــي مـــجـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، إلــــى جــانــب 
المـــوضـــوعـــات مــحــط الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك، 
وأكــد الــوزيــر عمق عــلاقــات التعاون التي 
تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وما 
تشهده من تطور ونمو على المستويات 
كافة وبخاصة في مجال البنية التحتية. 
بدوره، أشاد السفير بمتانة العلاقات بين 

مملكة البحرين والولايات المتحدة.
< محمد أحمد الجابر، سفير دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
في موسكو، التقى أول من أمس، ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير 
الــلــقــاء القضايا ذات الأولــويــة لتعزيز  الــروســي، وبــحــث  الــخــارجــيــة 

ــة مــتــعــددة  ــيــ ــاراتــ الـــعـــلاقـــات الـــروســـيـــة الإمــ
الأوجه.

الله زينل، سفيرة  < فوزية بنت عبد 
الــقــاهــرة، استقبلها  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
أول من أمس، المستشار عمر مروان، وزير 
العدل المصري. وخلال اللقاء أشاد الوزير 
بأواصر علاقات التعاون المشترك، مؤكداً 
حـــرص مــصــر عــلــى تــطــويــر تــلــك الــعــلاقــات 
فــي مختلف المــجــالات. مــن جانبها، أكــدت 
السفيرة متانة علاقات الشراكة الوطيدة 

التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، التي تستند إلى مبادئ 
 إلى حرص المملكة على 

ً
الأخوة والترابط والتضامن الوثيق، مشيرة

دعم التعاون القضائي مع مصر في ظل الاتفاقيات والبروتوكولات 
عة بينهما.

َّ
الموق

الــعــام للمملكة العربية  الــجــبــريــن، القنصل  < حــمــد بــن محمد 
الــســعــوديــة بــهــونــغ كـــونـــغ، الــتــقــى أول من 
أمــــس، فـــي دار الــســكــن، مـــع الــجــرنــون يـــاو، 
وزيـــــــر الــــتــــجــــارة والـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بحكومة هونغ كونغ، ونائبه جوهان وونغ، 
ومــســاعــده الإداري كــيــر لـــي، وجــــرى خــلال 
اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الثنائي في 
المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة بين 

الجانبين.
< أديــســاك جــانــتــاتــوم، سفير تايلاند 
لــدى الأردن، استقبله أول مــن أمــس، نبيل 

الخطيب، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمّان، في مقر الغرفة، 
وأكد النائب الأول أن الأردن حريص على تعزيز علاقاته الاقتصادية 
مع تايلاند والانتقال بها لمستويات أعلى، داعياً إلى تبادل الخبرات 
الــثــنــائــيــة والاســـتـــفـــادة مـــن مــوقــع المــمــلــكــة بــوصــفــهــا مــنــطــقــة جــاذبــة 
للاستثمار ونقطة عبور لأسواق المنطقة. من جانبه، أعرب السفير عن 

اعتزازه بالصداقة بين البلدين، الذي تنعكس 
إيجابياً على متانة علاقات التعاون المشترك 

والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري.
ــــن، ســفــيــر تــركــيــا  ــالـــح مـــوتـــلـــو شـ < صـ
لدى جمهورية مصر العربية، استقبله أول 
من أمــس، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير 
اللقاء  الصحة والــســكــان المــصــري، ونــاقــش 
الكثير من الملفات ومنها إنشاء مستشفى 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــة  تـــركـــي - مـــصـــري فــ
الجديدة بالقاهرة، لتصبح نموذجاً للقطاع 
الصحي التركي في مصر، وكذلك التعاون 

في مجال الأطراف الاصطناعية وزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى تبادل 
الخبرات والبرامج التدريبية لرفع كفاءة الأطقم الطبية من الجانبين. 
من جانبه، أكد السفير متانة العلاقات القوية التي تجمع البلدين في 

كثير من المجالات.

ستيفن كريغ بوندي

حمد بن محمد الجبرين

فوزية بنت عبد الله 
زينل

صالح موتلو شن

سالم بن محمد المالك

فهد بن عبد الرحمن 
الدوسري

و ل جنالكيام

ن ا ديناسين

ب ج نمنرمي

س وتناسنر

م ل ااسالش

ر ا دارساحر

ا يلرناي

ك ن يلادنف

ش ي نوسراو

س ايمنيتم

و ل جنالكيام

ن ا ديناسين

ب ج نمنرمي

س وتناسنر

م ل ااسالش

ر ا دارساحر

ا يلرناي

ك ن يلادنف

ش ي نوسراو

س ايمنيتم

كشف عن أبعاد شخصية »الأستاذ عبد الله«... وأكد أنه لا يرى ضرورة الرسالة في الفن

خالد صقر لـ                                       : استخدمت الحيل النفسيّة في »ثانوية النسيم«
على مدار الأسابيع الماضية، لم يكن 
هناك عمل محلي يشد انتباه الجمهور 
ــثـــر مــــن مــســلــســل »ثـــانـــويـــة  الـــســـعـــودي أكـ
ــــذي يـــتـــصـــدر حـــالـــيـــاً قــائــمــة  الـــنـــســـيـــم«، الــ
الأعـــمـــال الأعــلــى مــشــاهــدة عــلــى منصات 
العرض في السعودية وعدة دول أخرى. 
ويحكي قصصاً مختلفة لطلاب مشاغبين 
داخل مدرسة ثانوية في الرياض، يتعين 
عندهم معلم جديد يحاول جاهداً تعديل 

سلوك هؤلاء المشاغبين.
الفنان السعودي خالد صقر تحدث 
»الــشــرق الأوســـط« عــن تفاصيل العمل،  لـــ
بــاعــتــبــاره بــطــل المــســلــســل، فــي شخصية 
ــاذ عــبــد الــلــه« الــــذي يــحــمــل درجــة  ــتـ »الأسـ
المــاجــســتــيــر مــن بــريــطــانــيــا فــي تخصص 
: »عــلــى الــرغــم من 

ً
إصـــلاح التعليم، قــائــلا

أننا اشتغلنا على العمل بكل جدية وحب 
ــتـــرام فــإنــنــا لــم نــتــوقــع هـــذه الأصــــداء  واحـ

الكبيرة التي حظي بها العمل«.
وعن كيفية رسم شخصية »الأستاذ 
ــه«، يـــوضـــح صــقــر أنــــه اســتــعــان  ــلــ عــبــد الــ
بتراكم تجاربه الفنية، مــؤكــداً أن النص 
الــذي ينهل منه  الجيد هو بمثابة المنبع 

المـــمـــثـــل ويـــنـــطـــلـــق مـــنـــه. وأضـــــــــاف: »مــنــذ 
الــشــخــصــيــة جميلة،  ــــت أن  الـــبـــدايـــة، أدركـ
ومــوضــوعــة فــي أمــاكــن حــرجــة، وتتطلب 
التعامل الحذر، خاصة بعد أن أجاد علاء 
حمزة كتابة الشخصية، كما بذل المخرج 
عبد الرحمن الجندل جهداً كبيراً في إبراز 
مسار الشخصية والاهتمام بالتفاصيل«. 

مشيراً إلى الثبات الانفعالي العالي الذي 
تــمــتــع بـــه »الأســـتـــاذ عــبــد الـــلـــه«، والـــقـــدرة 
الــكــبــيــرة عــلــى ضــبــط الــنــفــس فـــي أوقــــات 
ــاً مــــع تـــعـــمـــد الـــطـــلاب  ــبـــة، خـــصـــوصـ ــعـ صـ
استفزازه في مشاهد كثيرة، وحــول ذلك 
أكــثــر من  يــقــول: »هـــو شخصية مخططة 
كــونــهــا تــنــتــظــر ردة فــعــل الآخــــريــــن، فهو 

إنــســان يعتمد التخطيط واتــبــاع الحيل 
إلــــى أن كـــل تفاصيل  الــنــفــســيــة«، مــشــيــراً 

العمل كانت مدروسة بعناية.
ولأن المسلسل يجمع مجموعة كبيرة 
من الوجوه الجديدة والصاعدة، كان لا بد 
من سؤال صقر عن تجربة العمل مع هؤلاء 
: »في يوم 

ً
الشباب، والتي يشيد بها قائلا

مــن الأيـــام كنت أنــا وجــهــاً جــديــداً، وكنت 
بحاجة إلى الظهور مع من سبقوني، كي 
أتعلم منهم«. ويردف: »وأنا وعلى الرغم 
مــن خبرتي الفنية فإنني تعلمت أشياء 
كثيرة من هؤلاء الشباب؛ لأن الفن بحر لا 
لــه، فهو رحلة طويلة ومستمرة،  شاطئ 
ــل مــــرة نــكــتــشــف أمــــــوراً وتــقــنــيــات  وفــــي كـ
جـــديـــدة وطــريــقــة مــخــتــلــفــة لــلــتــعــاطــي مع 

النص«.
وخــلال أسابيع عــرض العمل بواقع 
حلقتين أســبــوعــيــاً، كـــان هــنــاك كــثــيــر من 
الجدل فيما إذا كان المسلسل يحمل رسالة 
تربوية، ومدى أهمية الرسالة في العمل 
الفني، وهو أمر تصاعد بعد عرض الحلقة 
ظهر نتائج ما قدمه المعلم 

ُ
الأخيرة التي ت

مــن اهتمام فــي إصــلاح حــال الطلبة، إلى 
جانب التوعية بمخاطر المخدرات، وتأثير 
الرفقة السيئة وعاقبة الاستهتار والتمرد 
والإهمال الدراسي، وعن رؤيته حيال ذلك، 
يــرى صقر أن العمل الفني لا يشترط به 
أن يتضمن رسالة مباشرة، فهو يحوي 
ــى، مــبــيــنــاً  ــ ــ ــ ــة الأول ــالـــدرجـ قـــصـــة ومـــتـــعـــة بـ
أن الــرســالــة المــبــاشــرة مــنــوطــة بــالــبــرامــج 
الــتــوعــويــة والمــحــاضــرات والـــنـــدوات التي 

يتقنها المتخصصون.

الٔاستاذ عبد الله في مواجهات مستمرة مع الطلاب خلال المسلسل

الدمام: إيمان الخطاف

»حق عرب« و»المعلم« و»العتاولة« من بينها

الدراما الشعبية تُسيطر على موسم رمضان في مصر
يشهد موسم دراما رمضان المقبل في 
مــصــر منافسة نــحــو 10 مسلسلات تــدور 
أحــداثــهــا فــي إطـــار شعبي، وتغلب عليها 
بطولة الرجال من بينها مسلسل »محارب« 
الـــرداد، و»العتاولة« بطولة  بطولة حسن 

أحمد السقا.
ــرى نـــقـــاد تــركــيــز صــنــاع  وفــــي حـــين يــ
الــدرامــا على هــذه الثيمة خــلال السنوات 
 في العملية الفنية«؛ يرى 

ً
الأخــيــرة »خللا

آخـــــرون أنـــهـــا »ثــيــمــة مــضــمــونــة الــنــجــاح« 
وتــحــظــى بــمــتــابــعــات كــبــيــرة مـــن جــمــهــور 
ــتـــف حــــول  ــلـ ــة المــــتــــوســــطــــة الــــــــذي يـ ــقـ ــبـ ــطـ الـ

الشاشات الصغيرة خلال الشهر الكريم.
وفـــي مــوســم رمـــضـــان المــقــبــل، تــعــود 
ياسمين صبري للمنافسة الدرامية بعد 
غــيــاب دام 4 ســـنـــوات مـــن خـــلال مسلسل 
»رحـــيـــل«، بــــدور شــعــبــي، كــمــا يــقــدم أمير 
ــرارة الـــلـــون الــشــعــبــي مـــجـــدداً بمسلسل  ــ كـ
»بــيــت الـــرفـــاعـــي«، كــمــا يــنــافــس مصطفى 
»المعلم«، ويشهد  شعبان في الإطار ذاته بـ
مــســلــســل »بـــــــــ100 راجــــــــل«، عــــــودة ســمــيــة 
ــــدداً، وذلــــــك مــنــذ  ــــجـ ــلــــدرامــــا مـ الـــخـــشـــاب لــ
مشاركتها فــي مسلسل »مــوســى« 2021، 

بــيــنــمــا يــتــصــدر أحــمــد الــعــوضــي بــطــولــة 
مسلسل »حق عرب«.

وفــيــمــا تــقــدم روجــيــنــا مسلسل »ســر 
إلـــهـــي«، فــــإن ريـــهـــام حـــجـــاج تـــقـــدم بــطــولــة 
مسلسل »صدفة«، في إطار شعبي أيضاً، 
وينافس محمد إمام عبر مسلسل »كوبرا«، 
الذي يشهد عودته للدراما التلفزيونية منذ 

تقديمه مسلسل »النمر« 2021.
ويرى نقاد، من بينهم الناقدة الفنية 
المصرية مها متبولي، انتشار المسلسلات 
ــام »مـــجـــازفـــة كــبــيــرة«،  ــعـ ــذا الـ الــشــعــبــيــة هــ
ــــاوت نـــجـــاحـــهـــا«.  ــفـ ــ وتـــتـــوقـــع مـــتـــبـــولـــي »تـ
مشددة على أهمية »تنوع مائدة الدراما 
أنـــمـــاط مختلفة من  الــرمــضــانــيــة وتــقــديــم 
الدراما الاجتماعية والشعبية والكوميدية 

والتاريخية والدينية«.
ــفــــال لــــون معين  وعــــــدّت مــتــبــولــي »إغــ
 في المنظومة 

ً
ومنح آخر مساحة أكبر خللا

»الـــشـــرق الأوســـــط«:  ـــ الــفــنــيــة«، وتــضــيــف لـ
»صــنــاع الأعــمــال الشعبية يعتقدون أنهم 
ــنــــة، وأن الــثــيــمــة  يــلــعــبــون فــــي مــنــطــقــة آمــ
الشعبية مضمونة النجاح، لكنه اعتقاد 
ــى أن »أحـــــــداث الـــحـــارة  خــــاطــــئ«، لافـــتـــة إلــ
الشعبية متنوعة، لكن البعض يسير مع 
التيار لضمان النجاح، بعيداً عــن تناول 

ــارة الــشــعــبــيــة  ــ ــحــ ــ ــاوئ الــ ــ ــســ ــ مــــحــــاســــن ومــ
وتفاصيلها الاجتماعية والثقافية«.

ــكــــاتــــب والــــفــــنــــان المـــصـــري  ــــول الــ ــقـ ــ ويـ
مــحــمــود حـــمـــدان، مــؤلــف مــســلــســلــي »حــق 
عرب«، و»بـ100 راجل«، إن عرض العملين في 
رمضان صدفة غير مرتب لها، خصوصاً 
أن مسلسل »بـ100 راجل« تمت كتابته منذ 
»الشرق الأوسط«:  فترة طويلة، ويضيف لـ
»عرضت العمل على الفنانة سمية الخشاب 
وتحمست لتقديمه، خصوصاً أنها كانت 

تبحث عن سيناريو ينتمي لهذا اللون«.
ــمـــال  ــــدد الأعـ ويـــعـــد حــــمــــدان زيـــــــادة عـ
الشعبية أمراً إيجابياً من ناحية المنافسة، 
لأنــــهــــا تـــتـــيـــح الـــفـــرصـــة لــلــجــمــيــع لــعــرض 
أعمالهم أمام الناس لاختيار ما يروق لهم. 
ويـــرى حــمــدان أن ســر الإقــبــال على تقديم 
اللون الشعبي هو رواجه الدائم بين الفئات 
والــطــبــقــات المــخــتــلــفــة الــتــي تــمــثــل شريحة 

كبيرة من المجتمع.
ونوّه حمدان إلى أن »لديه استعدادات 

وتــحــضــيــرات مــخــتــلــفــة عــنــد كــتــابــة الــلــون 
اب هذا اللون 

ّ
الشعبي، من بينها متابعة كُت

بهدف التطرق لموضوعات ومناطق لم يتم 
عرضها من قبل«.

ــد الـــفـــنـــي مـــحـــمـــد عــبــد  ــاقــ ــنــ ويــــــــرى الــ
الخالق أن الدراما الشعبية وريثة للدراما 
الصعيدية التي كانت تحتل رقم واحد في 
المشاهدة خلال شهر رمضان، والتي ضعف 
مستواها وعددها خلال السنوات الأخيرة. 
»الشرق الأوسط« أن  وكشف عبد الخالق لـ
»الدراما الشعبية لم تبتعد عن الصعيدية 
كثيراً، وهذا ما نلاحظه عندما نجد بطل 
لــه أصــول  العمل الشعبي غالباً مــا تــكــون 
صعيدية وجــاء للعمل بالقاهرة أو مقيم 

بها منذ سنوات«.
ويؤكد عبد الخالق أن »هذا النوع من 
الدراما يتميز بالقرب من قضايا الشارع 
والـــطـــبـــقـــات المـــتـــوســـطـــة، عــكــس مـــا يــعــرف 
بمسلسلات )الكومباوند(، هذا بالإضافة 
ــمـــال  ــقــــدم مــــن أعـ ــــى ضـــعـــف مــــا يــ ــاً إلــ أيــــضــ
)صــعــيــديــة( راهـــنـــاً، مــقــارنــة بــمــســلــســلات 
تسعينات القرن الماضي التي نجحت في 
جـــذب المــشــاهــديــن؛ لمــا حملته مــن قصص 
المسلسلات  فشلت  متميز  وأداء  مختلفة 

الحديثة في تقديمه«.

حسن الرداد وناهد السباعي من كواليس »محارب« )الشركة المنتجة للمسلسل(

القاهرة: داليا ماهر
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الممثلة الألمانية كاتارينا شتارك تتسلمّ جائزة »شوتينغ ستارز« خلال مهرجان »برلين السينمائي« في ألمانيا )إ.ب.أ(

بعيون زرقاء اليمامة 5 طلقات... 5 أطفال: 
الطبيب وعمليات البتر

سافرت »زرقاء اليمامة« من قلب الجزيرة العربية، ومن عُمق 
الــزمــن البعيد بــن جــبــال ورمــــال ووديــــان نــجــد، إلـــى مــكــنــون لندن 

العريقة في قاعة »غولد سميث«.
نها وزير الثقافة 

ّ
أوبرا سعودية عربية جديدة من نوعها، دش

السعودية الأمــيــر بــدر الــفــرحــان مــن بلد المــســرح وعــاصــمــة الفنون 
هذا  مــتــذوقــي  مــن  »نــخــبــة«  بحضور  بريطانيا،  الــرفــيــعــة،  الغربية 

اللون من الفنون الراقية.
العاصمة  الـــريـــاض  إذ ستشهد  بـــدايـــة،  الــتــدشــن مــجــرد  هـــذا 
الــســعــوديــة انــطــاقــة الــعــمــل لــلــعــرض عــلــى الــجــمــهــور فــي 25 أبــريــل 
الملك  المقبل، وستبدأ الأوبــرا عروضها على مسرح مركز  )نيسان( 

فهد الثقافي. 
هذه »طفرة« رائعة، وخطوة باهية، على درب طويل ما زالت 

خطوات الفن السعودي العالمي ترسم على مساره أولى خطواتها.
لــديــنــا ســابــقــة رائــعــة هــي »أوبــــرا عــايــدة« الــتــي احــتــفــل العالم 
بــمــرور 150 عاماً عليها قبل ســنــوات قليلة، وهــي عمل »أوروبـــي« 
مع  باتفاق  بدايته  القديمة  المصرية  الــحــضــارة  مــن  يستقي  بحت، 

الخديو إسماعيل.
عُرضت أوبرا عايدة في القاهرة أول مرة 24 ديسمبر )كانون 
الأول( عــام 1871 ونجحت، ثــم عُــرضــت فبراير )شــبــاط( عــام 1872 
في إيطاليا. وهي من تأليف العالم الفرنسي )مارييت(، وموسيقى 
لم  الخالدة،  الرائدة  العالمية  التجربة  )فيردي(. بعد هذه  الإيطالي 
تتكرر القصة، مع أي ملحمة أو حكاية من منطقة الشرق الأوسط... 

حسب معرفتي المتواضعة.
زرقاء اليمامة، من أقدم الأساطير العربية الآتية من قلب نجد، 
تحمي  خرافياً،  بصراً  تملك  سيّدة  عن  الــريــاض،  العاصمة  بجوار 

بها قومها من الأعداء، حتى ولو كانوا يبعدون بمسافات طويلة.
ــعــرف بالعرب 

ُ
عــن قبائل بــائــدة وأمــم داثـــرة وشــعــوب فانية، ت

البائدة، طسم وجديس والعماليق.
يقول مؤلف العمل السعودي صالح زمانان في حفلة التدشن 
بلندن إن القصة »تعكس عبقرية المزاج العربي في تكوين الأسطورة 
لاستكمالها  المشرعة  المفتوحة  نهايتها  وحتى  أشعارها،  وكتابة 

كما نفعل اليوم«.
شــــارك فــي الــعــمــل نــخــبــة مــن المــغــنــن والمــغــنــيــات الأوبــرالــيــن، 
الأسترالي  موسيقاها،  تأليف  على  وقــام  وغربين،  من سعودين 

)برادشو(.
السؤال، هل يمكن تكرار هذه التجربة؟

ــة وتعقيد إعــداد مثل هذه الأعمال 
ّ
 مع معرفتي بصعوبة ودق

الكبرى، ومع معرفتنا بنوعية المتذوقن لهذا اللون من الفنون، لكن 
أمــام بداية كبرى فعلية لاغتراف من العيون السعودية  هل نحن 

الغنية بالمياه العذبة البعيدة عن الأنظار الثرّة بالمياه الصافية؟!
أوبرا أو فيلم أو مسلسل أو قصة »كوميكس« أو أي شكل من 
المسيرة  كملت 

ُ
أ إن   - الإبــداعــي، كل هــذا على موعد  التناول  أشكال 

تحت الأبواب على مصاريعها - مع مفاجآت مدهشة وعالم بِكر 
ُ
وف

من الحكايات والأساطير.
لـــن أثــقــل عــلــيــكــم بــســرد أمــثــلــة مـــن هـــذه الــحــكــايــات، مـــن نــجــد، 
أو  وأفاجها وحريقها وحوطتها،  بيمامتها وقصيمها وحائلها 
مــن الــحــجــاز بتهائمه وجــبــالــه وســواحــلــه وجــــزره، أو مــن الجنوب 
بسرواته وعِقابه ووديانه، أو من الأحساء وعيونه ونخيله أو من 

الرمال العربية الكبرى شمالًا وجنوباً.
»المؤسسة« حتى  الحكايات  بعشرات  العربية  الجزيرة  تحفل 

لخيال ووجدان الشعوب الأخرى )التغريبة الهالية مثالًا(.
قصص تحتاج إلى بصر زرقاء اليمامة وبصيرتها!

انجذب كثير من الفلسطينين نحو هذا المستشفى، 
وغــيــره مــن المــســتــشــفــيــات، عــلــى أمـــل أن يــمــثــل مــــاذاً من 

العنف –وكانوا مخطئن.
الممرات،  في  يعيشون  المستشفى:  إلــى  الناس  تدفق 
وممرات السالم، وحتى حجرات التخزين. الممرات التي 
مها »الاتحاد الأوروبي«  كانت واسعة سابقاً، والتي صمَّ
للموظفن، والنقالات  المزدحمة  المــرور  لاستيعاب حركة 
إلـــى مــمــر واحــــد. وعلى  والمـــعـــدات، جـــرى الآن تقليصها 
السقف  من  قة 

َّ
معل بطانيات  هناك  كانت  الجانبن،  كا 

يوفر  مما  بأكملها،  لعائات  صغيرة  مناطق  لتطويق 
ــم  ــه المــســتــشــفــى المــصــمَّ قـــــدراً مـــن الــخــصــوصــيــة. ويــــواجــ
لاستيعاب نحو 300 مريض، الآن رعاية أكثر من 1000 

مريض ومئات آخرين من الباحثن عن ملجأ.
كــــان هـــنـــاك عــــدد مـــحـــدود مـــن الـــجـــراحـــن المــحــلــيــن 
قلوا، وإن 

ُ
تلوا، أو اعت

ُ
المتاحن. وقيل لنا إن الكثير منهم ق

أو حتى وجودهم، غير معروف. وكان  مكان وجودهم، 
آخرون محاصرين في مناطق محتلة في الشمال، أو في 
أماكن مجاورة، حيث كان السفر إلى المستشفى محفوفاً 

بالمخاطر.
 ســوى جـــراح تجميل محلي واحـــد، وكــان 

َّ
 لــم يتبق

يغطي المستشفى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. 
لقد تم تدمير منزله، لذلك عاش في المستشفى، وتمكن 
مـــن وضــــع جــمــيــع مــمــتــلــكــاتــه الــشــخــصــيــة فـــي حقيبتن 

صغيرتن لليد. 
أصبحت هذه الرواية شائعة جداً بن بقية الموظفن 
الــجــراح محظوظاً، لأن زوجته  فــي المستشفى. كــان هــذا 
وابنته ما زالتا على قيد الحياة، على الرغم من أن جميع 
العاملن في المستشفى تقريباً كانوا في حالة حداد على 

فقدان أحبائهم.
بدأتُ العمل على الفور، حيث أجريتُ من 10 إلى 12 
عملية جراحية يومياً. وعملتُ من 14 إلى 16 ساعة في 
العمليات تهتز من  الــواحــدة. غالباً ما كانت غرفة  المــرة 
جراء القصف المتواصل، الذي كان يحدث أحياناً كل 30 
ثانية. لقد أجرينا العمليات في ظروف غير معقمة، لم 

يكن من الممكن تصورها في الولايات المتحدة.
 كــانــت قــدرتــنــا عــلــى الـــوصـــول إلـــى المـــعـــدات الطبية 
ـــجـــري عــمــلــيــات بــتــر لــــأذرع 

ُ
الــحــيــويــة مــــحــــدودة: كــنــا ن

والأرجل يومياً.
 كان من الممكن تجنب كثير من عمليات البتر إذا كانت 
القياسية.  الطبية  المــعــدات  إلــى  الــوصــول  إمكانية  لدينا 
 كبيراً في محاولة رعاية جميع المصابن 

َ
لقد كان صراعا

في إطار نظام الرعاية الصحية الذي انهار تماماً.

مشاري الذايدي سمير عطا الله

أول مريض مزوّد بشريحة 
يتحكّم في فأرة الكمبيوتر بعقله

 أول 
ّ
ــس شركة »نيورالينك« إيــلــون مــاســك، إن قــال مــؤسِّ

إنــســان خــضــع لــزراعــة شــريــحــة دمــاغــيــة مــن الــشــركــة تعافى 
قـــادراً على التحكّم فــي فــأرة  يــبــدو، وأصــبــح  تماماً على مــا 

كمبيوتر من خال التفكير.
 
ّ
م جــيّــد، ويــبــدو أن وذكــــر، عــبــر مــنــصــة »إكـــــس«: »الــتــقــدُّ

المـــريـــض تــعــافــى بــالــكــامــل مـــع تــأثــيــرات عــصــبــيــة نــحــن على 
دراية بها. يستطيع تحريك فأرة في أنحاء الشاشة بمجرّد 

التفكير«.
 »نـــيـــورالـــيـــنـــك« تــحــاول 

ّ
وذكــــــرت وكـــالـــة »رويـــــتـــــرز«، أن

الــحــصــول على أكــبــر قــدر ممكن مــن ضغطات زرّ الــفــأرة من 
المريض، وهي نجحت في زرع أول شريحة في دماغ إنسان 
الشهر الماضي بعد الحصول على الموافقة على إجراء تجارب 

بشرية في سبتمبر )أيلول(.
 الـــدراســـة تستعن بــروبــوت لإدخـــال 

ّ
وتــقــول الــشــركــة إن

المنطقة  في  جراحياً  والكمبيوتر  الــدمــاغ  بواجهة  عرف 
ُ
ت ما 

 الهدف 
ّ
 أن

ً
المسؤولة عن التحكّم في الحركة بالدماغ، مضيفة

ر الفأرة أو 
ّ

المبدئي هو تمكن الأشخاص من التحكم في مؤش
لوحة المفاتيح من خال التفكير.

ــعــات بــخــصــوص »نـــيـــورالـــيـــنـــك«، إذ 
ّ
ــدى مـــاســـك تــطــل ــ ولـ

قــــال إنـــهـــا ســتــســهــل الـــجـــراحـــات الــســريــعــة لـــغـــرس الــشــرائــح 
والاكتئاب،  والــتــوحّــد،  المفرطة،  السمنة  منها  حــالات  لعاج 

والانفصام.

لندن: »الشرق الأوسط«

»حق« الاستلقاء على مقعد الطائرة يُشعل »تيك توك«
ــــوك«، تستعمل اسمها  تـ نـــة عــبــر »تــيــك  مـــدوِّ تــعــتــاد 
رحــاتــهــا  تــفــاصــيــل  متابعيها  مــشــاركــة  تــايــلــور؛  الأول، 
بصفتها صانعة محتوى يتعلق بالسفر، لكن ما جرى 

دفعها إلى التماس آراء الناس.
ــــت«  ــدنـ ــ ــنـ ــ ــدبـ ــ ــفـــة »الإنـ ــيـ ــتـــه صـــحـ ــلـ ــقـ وفـــــــي فــــيــــديــــو، نـ
إلى  مقعدي  فتاة  »دفعت  الحكاية:  أخبرت  البريطانية، 
الأمام، وقالت إنه من غير المسموح لي الاستلقاء في أثناء 
ستغرِقة 10 ساعات«، متوجّهة إلى متابعيها 

ُ
رحلتي الم

بالسؤال: »ماذا أفعل؟ ماذا كنتم ستفعلون؟«.
ت تايلور أكثر من 

ّ
مع نحو 1.2 مليون مشاهدة، تلق

فــا يعني  أنـــكِ تستطيعن،  »لمــجــرّد  مــثــل:  5000 تعليق، 
أنه يجب عليكِ الفعل«، و»لن أحبَّ الأمر إن فعله شخص 
معي، وبالتالي لن أفعله مع الآخرين«. وجاء في تعليق 
آخــر: »خضتُ رحــات طويلة من قبل، ولــم أفكر أبــداً في 

إمالة الكرسي إلى الخلف لاستلقاء«.
وايــت:  مــادلــن  المــدوّنــة  زميلتها  قت 

ّ
عل مــن جهتها، 

وضعيته  فسأعدّل  إمالته،  يمكن  مقعد  ثمن  دفعتُ  »إذا 
 أضاف: »لا يجلس الناس معتدلن 

ٌ
وأستلقي عليه«. ثالث

في مقاعدهم إلا عندما يحن وقت تناول الطعام«.

 »الــكــراســي 
ّ
ــارت إحـــدى الــنــســاء إلـــى أن بـــدورهـــا، أشــ

أهتم  لــم  للغضب.  أرى سبباً  ولا   ،
ً
بــدايــة تنحني  بالكاد 

إلى  أمامي بكرسيه  الــذي  الشخص   عندما يستلقي 
ّ
قــط

الوراء«، بينما اعترف مدوّن بالقول: »إذا استلقى أحدهم 
ــدرج أو الــــوصــــول إلــى  ــ بــكــرســيــه، فــلــن أســتــطــيــع فــتــح الــ
حقيبتي. الطيران الاقتصادي صعب بما فيه الكفاية من 

دون أن يُرجِع شخص مقعده إلى الخلف«.
ــتــــري المــقــعــد مع  ومــــع ذلـــــك، قــــال مــســافــر آخـــــر: »أشــ
 الشخص أمامي سيُرجِع 

ّ
مساحة أكبر لأنني أفترض أن

ــوراء«. أمـــا تــايــلــور فــأخــبــرت أنــهــا عندما  ــ كــرســيــه إلـــى الــ
امــرأة خلفها إلى  البداية، »دفعته«  رجعت بمقعدها في 
 الموقف بالقول إنها كانت تسافر بالطائرة 

ً
الأمام، مبررة

طوال اليوم. ومع ذلك، كانت المرأة، وصديقها، ووالدتها 
 لأحــد إرجـــاع مقعده إلى 

ّ
لا يــزالــون يقولون إنــه لا يــحــق

الوراء.
ووفق تايلور، أخبرتها مضيفة الطيران أنه يُسمح 
لها بإمالة مقعدها إلى الوراء، ولكنها تحتاج إلى إعادته 
إلى الوضع المستقيم في أثناء تقديم الطعام، فأجابتها 
 المـــرأة الــتــي خلفها 

ّ
أنــهــا »تفعل ذلــك دائــمــاً«. أضــافــت أن

ت تايلور 
ّ
استمرت في دفع مقعدها إلى الأمام، بينما ظل

تعيده إلى وضعية الاستلقاء طوال الرحلة.

لندن: »الشرق الأوسط«

الاستلقاء في الطائرة يُشعل النقاش )شاترستوك(

شوارع بازل السويسرية... أنهارٌ من الفوانيس على وَقْع الطبول

ــر  ــ ــبــ ــ يُــــــــضــــــــيء كــــــرنــــــفــــــال بــــــــــــــــازل، الأكــ
ــة  ــــــــــــــــدرج عــــلــــى قـــائـــمـ

ُ
ــرا، والم ــ ــســ ــ ــويــ ــ فــــــي ســ

»الــيــونــيــســكــو« لــلــتــراث غــيــر المــــــادي، هــذا 
ــام، عـــلـــى مــــوضــــوعــــات مـــثـــل الــــذكــــاء  ــ ــعــ ــ ــ ال

ر المناخ. الاصطناعي وتغيُّ
المستمر  التقليدي  الــحــدث  هــذا  خــال 
لـــ3 أيـــام، تــغــرق شـــوارع المدينة فــي الظام 
ــاراً مــــن الـــفـــوانـــيـــس المـــزيّـــنـــة  ــهــ لـــتـــتـــحـــوّل أنــ
والأقنعة الملوّنة، فيما يتنافس المشاركون 
في الإبداع بالأزياء التنكرية، على أصوات 
الصحافة  »وكــالــة  وفــق  والطبول،  النايات 

الــفــرنــســيــة«. ونــهــض عـــشـــرات الآلاف قبل 
»مورغنسترايش«  موكب  لمشاهدة  الفجر 
ــمـــل أعــــــضــــــاؤه فــــوانــــيــــس فــــوق  الــــــــذي يـــحـ
تنطفئ  الرابعة صباحاً،  وعند  رؤوســهــم. 
ــازل، ثــالــث أكــبــر مــديــنــة في  الأضــــواء فــي بــ
ســـويـــســـرا، ويــنــطــلــق المــــوكــــب الاحــتــفــالــي 
عـــنـــدمـــا يـــعـــطـــي قــــــــادة المــــســــيــــرات إشــــــارة 
 Morgestraich, vorwarts« هاتفن:  البداية 
التقليدية  الألمــانــيــة  بــالــلــهــجــة   ،»!marsch

لبازل.
وبــيــنــمــا اخــتــار مــشــاركــون كــثــرٌ تغيّر 
 
ّ
ــــال، فـــــإن ــفـ ــ ــرنـ ــ ــكـ ــ المـــــنـــــاخ مــــوضــــوعــــاً فـــــي الـ

مــوضــوعــات حــالــيــة، أو مجتمعية أخــرى، 

ــــي، والأخـــــبـــــار  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ــثــــل الــــــذكــــــاء الاصـ مــ
لة، والذكرى السنوية الـ150 لحديقة 

ّ
المضل

حيوان بازل، وشراء مجموعة »يو بي إس« 
»كــريــدي ســويــس«، وفيلم  لبنك  المصرفية 
العالم، لها حصة  »باربي«، والحروب في 
 الأســبــاب وراء 

ّ
أيــضــاً فــي الــحــدث؛ علماً أن

إقامة هذا الكرنفال بعد أسبوع من موعد 
كـــرنـــفـــالات مــشــابــهــة فـــي مــــدن ســويــســريــة 

سيت على مرّ القرون.
ُ
وألمانية أخرى، قد ن

ــيـــق  ــدقـ الـ ــخ  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ يــــعــــرف  ولا أحـــــــد 
 أرشــيــف 

ٌ
لانـــطـــاق الـــحـــدث، إذ دمّــــر زلــــــزال

ق 
ّ
تتعل وثــيــقــة  ــدم  ــ وأقـ عـــام 1356،  المــديــنــة 

بكرنفال بازل تعود إلى عام 1376.

بازل سويسرا: »الشرق الأوسط«

قضايا بينها »باربي« تخطف الأضواء )إ.ب.أ(
التكنولوجيا »المنقذة« )رويترز(
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